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الثاني - مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنيّة العراقيّة

2265 لسنة 2017

حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ
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السياسات العامّة للمجلّة

11 تتبنــى المجلـّـة نــر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة .

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــر العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

22 ــسٍ . ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

33 الآراء والأفــكار التّــي تنــر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، .

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

44 ــة عــى محكّمــن مــن . تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــروط النــر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــن.

55 لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــر إلى أصحابهــا، .

ــة  ــر ملزم ــة غ ــا أن المجل ــل، ك ــر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

66 ــةٍ، ولا علاقــة . ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

11 أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. .

22 ــد . أن لا تقــلّ عــدد كلــات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

33 ــمّ . ــبق وأن ت ــر س ــة للن ــة المقدّم ــال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

44 ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. .

55 ــة خــال 10 . ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

66 ــر أو . ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــال م ــا خ عدمه

77 ــر . ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

88 ــق . ــه وف ــات المحكّمــن عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

99 مــن الــروريّ إرســال الســرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــرٍ للباحــث .

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــن العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــاتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــنّ فيهــا الباحــث ســر تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــن المفاهي ــن خــال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌ ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــن كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن والترجيــح فيــا بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــال التفســر والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســاء المؤلفّــن ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــي:   ــا ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــر. 4 ـ دار النــر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّت(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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الخلاصة

ــتناد إلى  ــن. والاس ــاق الدي ــة في نط ــادر المعرف ــمّ مص ــد أه ــو أح ــيّ ه ــل النق الدلي
هٰــذا المصــدر مرتبــطٌ بإحــراز قيمتــه المعرفيّــة. وتقويــم هٰــذا الأمــر منــوطٌ بتشــخيص 
دور الدليــل النقــيّ كمنتــجٍ للمعرفــة أو مؤيّــدٍ لهــا في مختلــف أجــزاء الديــن، هٰــذا مــن 
جهــةٍ، ومنــوطٌ بدراســة المعرفــة اللازمــة في مختلــف أجــزاء الديــن مــن جهــةٍ أخــرى. 
ــات  ــة، وجزئيّ ــد الَبعديّ ــل العقائ ــن قبي ــن م ــن الدي ــض ميادي ــيّ في بع ــل النق والدلي
الأخــاق، وأغلــب بحــوث الفقــه، يعُــدُّ مُنتجًــا للمعرفــة ولا اعتبــار لأيّ مصــدرٍ آخر 
ــات  يّ

ّ
ــة، وكل ــا دور الدليــل النقــيّ في العقائــد القبليّ غــر النقــل في هٰــذا المجــال. وأمّ

الأخــاق والفقــه فهــو التأييــد. إنّ المعرفــة اللازمــة في الديــن ليســت بمســتوًى واحــدٍ 
في مختلــف أقســام الديــن. وحــىّ في مجــال العقائــد فــإنّ المعرفــة المطلوبــة أوســع مــن 
اليقــن بالمعــى الأخــصّ. وفي رؤيــة كثــرٍ مــن الفلاســفة فــإن العلــم المتعــارفَ يعُــدُّ 
ــان  ــة للاطمئن ــة الموجب ــة النقليّ ــإنّ الأدلّ ــا ف ــن هن ــا، وم ــم أيضً ــام العل ــد أقس أح

يمكــن أن تعــدّ مصــدرًا معتــرًا. 
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The Importance of the traditional evidence in religious knowledge

Abdulah Mohammadi, Assistant Professor in Philosophy, Iranian Institute of 
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Summary

Traditional evidence is one of the most important sources of knowledge 

in the realm of religion. Relying on this source is related to gaining its cog-

nitive value. Evaluation of this point depends on diagnosing the role of the 

traditional evidence as a producer or supporter of knowledge in various parts 

of religion, on the one hand, and on the other hand, it depends on studying 

the necessary knowledge in different parts of religion. Traditional evidence 

in some fields of religion, such as subsequent beliefs and parts of ethics, and 

most studies of jurisprudence are considered producers of knowledge, with no 

regard, in this concern, to any source other than traditional method. As for the 

role of traditional evidence in antecedent beliefs, general ethics and jurispru-

dence, it is confirmation. Necessary knowledge in religion is not at one level in 

the different parts of religion. Even in the field of beliefs, necessary knowledge 

is broader than certainty in the specific sense. In many philosophers’ view-

point, conventional knowledge is considered one of the parts of knowledge as 

well. Therefore, traditional evidences that entail reassurance can be considered 

a significant source.

Keywords: traditional evidence, religious knowledge, a tradition narrated 

by only one narrator, recurrent tradition, necessary knowledge in religion.
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المقدّمة

يحظــى الدليــل النقــيّ بــن ســائر الأدلـّـة بــدورٍ كبــرٍ في مجــال تحصيــل 
الإنســان للمعرفــة. ومــا يحصــل لنــا مــن معرفــةٍ عــن طريــق الإحســاس 
ــا نحصــل عليــه بواســطة خــر الآخريــن. وفي  الشــخصّي أقــلّ بكثــرٍ ممّ
نظــام المعرفــة الدينيّــة أيضًــا تحصــل أغلــب المعــارف عــن طريــق النقــل. 
ــةٍ كبــرةٍ هي في اعتبــار الدليــل النقــيّ  ــي تحظــى بأهمّيّ لكٰــن النقطــة الّ
ــة - هي أنَّ البعــض تصــوّروا أنّ أكــر  ــة الدينيّ ــةً في مجــال المعرف - وخاصّ
ــد لا  ــر الواح ــو أنّ خ ــهور ه ــاد، والمش ــار الآح ــة هي أخب ــة النقليّ الأدلّ
يفيــد العلــم، ومــن هنــا حــروا الاعتبــار المعــرفّي للدليــل النقــيّ بالخــر 
ــف  ــامي في مختل ــن الإس ــارف الدي ــن مع ــر م ــد الكث ــا نج ــر. بينم المتوات
ــرةٍ.  ــر متوات ــارٍ غ ــةٌ على أخب ــد مبنيّ ــاق العقائ ــىّ في نط ــالات وح المج
وبملاحظــة أهمّيّــة هٰــذا الموضــوع، يســى هٰــذا المقــال إلى دراســة القيمــة 

المعرفيّــة للدليــل النقــيّ في نطــاق معــارف الديــن.

هنــاك عــدّة أســئلةٍ جــادّةٍ تطُــرح مــن المنظــار المعــرفّي حــول مكانــة 
ــة. ــة الدينيّ الدليــل النقــيّ في المعرف

ــال  ــة في مج ــا الدينيّ ــاط معارفن ــتوى ارتب ــو مس ــا ه ــؤال الأوّل: م الس
ــيّ؟ ــل النق ــه، بالدلي ــاق والفق ــد والأخ العقائ

الســؤال الثــاني: في أيٍّ مــن المجــالات المذكــورة يلعــب الدليــل النقــيّ 
دور المصــدر، وبعبــارةٍ أخــرى مــى يكــون منتجًــا، ومــى يكــون له دور 

التأييــد فحســب؟
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ــن  ــة ع ــة الحاصل ــار المعرف ــتوى اعتب ــو مس ــا ه ــث: م ــؤال الثال الس
ــيّ؟ ــل النق ــق الدلي طري

ــع  ــب م ــيّ تتناس ــل النق ــة للدلي ــة المعرفيّ ــل القيم ــع: ه ــؤال الراب الس
ــة؟ ــن المختلف ــالات الدي ــة في مج ــة المطلوب المعرف

ومــن أجــل الإجابــة عــن هٰــذه الأســئلة يجــب بــادئ ذي بــدءٍ دراســة 
بعــض المقدّمــات، منهــا ضرورة تعريــف أقســام الدليــل النقــيّ مــن جهــة 
ــف  ــيّ في مختل ــل النق ــة الدلي ــة مكان ــمّ دراس ــن ث ــة. وم ــند والدلال الس
مجــالات المعرفــة الدينيّــة، وإيضــاح أنّ الدليــل النقــيّ في أيّ مجــالٍ يكــون 
ــائر  ــدًا لس ــون مؤيِّ ــا يك ــالٍ منه ــة، وفي أيٍّ مج ــد للمعرف ــدر الوحي المص
ــن؛  ــالات الدي ــف مج ــة في مختل ــة اللازم ــدرس المعرف ــمّ ن ــارف؟ ث المع
ــة  ــة الدينيّ ــن المعرف ــة م ــة المطلوب ــا هي المرتب ــا م ــالٍ منه ــم في كّل مج ليُعلَ
مــن يقــنٍ بالمعــى الأخــصّ، أو اطمئنــانٍ، أو غيرهمــا. وفي الختــام نبحــث 

ــة في كّل واحــدٍ مــن تلــك المجــالات. قيمــة الدليــل النقــيّ المعرفيّ

وينبــي التنبيــه إلى نقطــةٍ وهي أنـّـه على الرغــم مــن الجهــود الـّـي بذلهــا 
علمــاء أصــول الفقــه لأكــر مــن ألــف عامٍ، فــإنّ أكــر الأســئلة المتقدّمة 
بقيــت دون إجابــةٍ؛ لأنّ مــا يهــم عالـِـم الأصــول لا يتطابــق مــع مــا يهتــم 
بــه الباحــث في مجــال المعرفــة الدينيّــة. وهنــاك كثيٌر مــن البحــوث المفصّلة 
في علــم الأصــول تــدور حــول الخــر المتواتــر وخــر الواحــد، وهي تختلــف 
منهجيًّــا عــن هٰــذا البحــث. فالمحقّــق في علــم الأصــول يســى غالًبــا وراء 
ــه حــول  ــدور بحوث ــة« لاســتنباط الحكــم الــرعّي، وت ــور على »الحجّ العث
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محــور »المنجّزيّــة والمعذّريّــة«. وأمّــا هــمّ عالــم المعرفــة واهتمامــه فمنصــبٌّ 
ــا  ــور على قضاي ــه العث ــرفّي. وهدف ــر المع ــع والتبري على الكشــف عــن الواق
ــرة بالكشــف عــن الواقــع، لــي يمُكــن بواســطتها عــرض وصــفٍ  جدي
ــوع  ــول إنّ موض ــن الق ــة يمك ــذه الملاحظ ــوء هٰ ــع. وفي ض ــرٍ للواق معت
ــة،  ــة المعرفــة الدينيّ ــدّ مــن البحــوث الجديــدة في نظريّ الدليــل النقــيّ يعُ

وبحاجــةٍ إلى دراســةٍ أكــر تفصيــاً.

1. أقسام الدليل النقليّ

 الدليــل النقــيّ يطُلـَـق باصطــاحٍ عامٍّ على المعرفــة الـّـي تنتقــل 
ــد ورد في  ــةً. وق ــا أو كتاب ــكلام لفظً ــطة ال ــر بواس ــخصٍ إلى آخ ــن ش م
النصــوص الفلســفيّة وكتــب نظريّــة المعرفــة باللغــة الإنجليزيّــة مصطلــح 
)testimony( للتعبــر عــن هٰــذا المفهــوم، وترجمتــه هي الدليــل النقــيّ، أو 

ــم،  ــذه المفاهي ــن هٰ ــاف ب ــود الاخت ــم وج ــهادة. وعلى رغ ــر، أو الش الخ
ــورة. ــة المذك ــركةٌ في النقط ــا مش لكٰنّه

ــا كان  ــواءٌ م ــةٍ، س ــاتٍ مختلف ــن جه ــيّ م ــل النق ــيم الدلي ــن تقس يمك
مرتبطًــا بنطــاق الديــن أم بخارجــه. وأهــمّ تلــك التقســيمات هي: تقســيم 
الدليــل النقــيّ بلحــاظ وثاقــة الــراوي، وتقســيم الدليــل النقــيّ بلحــاظ 
ــر أنّ  ــرٌ بالذك ــة. وجدي ــى والدلال ــاظ المع ــيمه بلح ــرواة، وتقس ــدد ال ع
أكــر التقســيمات تــمّ التحقيــق فيهــا في الــراث الإســامّي، ولا نلاحــظ 

ــة. ــة الغربيّ ــوص المعرفيّ ــا في النص وجوده
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خبر الثقة وخبر غير الثقة

يقُسّــم الدليــل النقــيّ بلحــاظ وثاقــة الــراوي إلى خــر الثقــة وخبر غير 
الثقــة. والمقصــود مــن خــر الثقــة هــو أن يكــون الــراوي صادقًــا. توضيــح 
ــد  ــك هــو أنّ منشــأ كــذب الخــر بنحــوٍ عامٍّ ينحــر في أمريــن: تعمّ ذٰل
ــا يكــون كــذب الخــر ناشــئاً  ــراوي. فأحيانً ــراوي للكــذب، وخطــإ ال ال
ــون  ــا يك ــع، وأحيانً ــفٍ للواق ــبٍ مخال ــل مطل ــد نق ــراوي تعمّ ــن أنّ ال ع
الــراوي صادقًــا لكٰنّــه أخطــأ في نقــل المطلــب ونقلــه خلافًــا للواقــع. وعلى 
ــه  ــي في ي ينت

ّ
ــو ال ــع ه ــن الواق ــف ع ــر الكاش ــإنّ الخ ــاس ف ــذا الأس هٰ

الاحتمالــن المذكوريــن. وتقســيم الخــر إلى خــر الثقــة وخــر غــر الثقــة 
ــا بمســاعدة  ــد الكــذب. أي أننّ مــن أجــل دفــع الاحتمــال الأوّل أي تعمّ

عنــر الوثاقــة نفهــم أنّ الــراوي بــنّ مــا يعلمــه بصــدقٍ.

ي يطُــرح هنــا هــو هــل يجــب إحــراز وثاقــة الــراوي 
ّ

والســؤال الأوّل ال
، أم يمكننــا مــن خــال الاســتناد إلى التجــارب  في كل خــرٍ بنحــوٍ خــاصٍّ
الســابقة إحــراز وثاقــة الــراوي العامّــة، والنتيجــة هي الاســتناد إليهــا في 
المــورد المشــكوك؟ والجــواب: هــو أنّــه لا يجــب إحــراز صــدق المتكلّــم في 
الخــر المذكــور؛ لأنـّـه في حالــة مثــل هٰــذا الإحــراز لا يبــى مجــالٌ لبحــث 
 . الاعتبــار أو عدمــه، ومــن هنــا يكــي إحــراز وثاقــة الــراوي بنحــوٍ عامٍّ

ــد الأصــول، ج 1، ص 247[ ]الأنصــاريّ، فرائ

وإذا كان بإمكاننــا إحــراز وثاقــة الــراوي في كّل خــرٍ بالخصــوص، فلــن 
ــاد على  ــة الاعتم ــول كيفيّ ــارٍ عامٍّ ح ــرح معي ــةٌ إلى ط ــاك حاج ــود هن تع
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الأخبــار. وعليــه فــإنّ عنــر الوثاقــة يســاعد المســتمع على تقويــم مســتوى 
ــم. ــة للمتكلّ احتمــال صحّــة الخــر الفعــيّ بمعونــة مــزان الوثاقــة العامّ

خبر الواحد والخبر المتواتر

إنّ الخــر بلحــاظ عــدد رواتــه ينقســم إلى الخــر المتواتــر والخــر غــر 
المتواتــر. والخــر غــر المتواتــر يسُــىّ خــر الواحــد أيضًــا. والخــر المتواتــر 
ــه  ــزم ب ــببًا للج ــون س ا يك ــدًّ ــن له ح ــدد الناقل ــغ ع ي بل

ّ
ــر ال ــو الخ ه

ــارج  ، مع ــيّّ ــق الح ــه، ص 25 ؛ المحق ــث وأحكام ــول الحدي ــبحاني، أص ــه))) ]الس ــع بصدق والقط
ــرطوا أن  ــن اش ــب الباحث ــه، ج 2، ص 67[. وأغل ــر، أصــول الفق الأصــول، ص 138؛ المظفّ

ــق،  ــب المنط ــى تهذي ــية ع ــزديّ، الحاش ــذب« ]الي ــن على الك ــاق المخبري ــع »اتفّ  يمتن
ــر  ــر "الخ ــر المتوات ــىّ الخ ــا يسُ ــات، ج 1، ص 502[. وأحيانً ــارابّي، المنطقيّ ص 111 ؛ الف

ــاصّ". ]المصــدر الســابق[ ــر الخ ــد "الخ ــر الواح ــامّ"، وخ الع
ــا  ــدّم - شروطً ــرط المتق ــة إلى ال ــر - بالإضاف ــر المتوات ــن للخ ــض الباحث ــرط بع اش

ــا: أخــرى منه

- أن يكــون المخبريــن على علــمٍ بمــا يخــرون بــه، لا أن يكونــوا على 
ــم  ــول إلى عل ــادئ الوص ، مب ــيّّ ــة الح ــول، ص 139؛ العلّم ــارج الأص ، مع ــيّّ ــق الح ــه. ]المحقّ ــنٍّ ب ظ

ــول، ص 202[ الأص

ــن  ــا لا يمك ــا، مث ــيًّا لا عقليًّ ــول حسّ ــب المنق ــون المطل - أن يك

))) المقصــود من القطع هنا هو القطع بوثاقة الرواة. لكٰــن من أجل القطع بصحّة مضمون الخبر 
ودلالته يجب اتخّاذ مسيرٍ آخر. والتمايز بين النصّ والظاهر بهٰذا المقصود.
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ــاء،  ــدق الأنبي ــم، أو ص ــدوث العال ــاد بح ــر في الاعتق ــتناد إلى التوات الاس
أو اســتحالة اجتمــاع النقيضــن؛ لأنّ هٰــذه المــوارد مــن العلــوم العقليّــة، 
ــة، ج 1، ص 326[ ــزديّ، شرح المنظوم رًا. ]الي ــرَّ ــس م ــسّ لي ــا إلى الح ــتناد فيه والاس

خــرِ بــه؛ لأنّ هٰــذه الحالــة مــن 
ُ
- أن لا يكــون المســتمع عالمًــا بمــا أ

ــادئ الوصــول، ص 202[ ، مب ــة الحــيّّ ــل. ]العلّم ــل الحاص تحصي

- أن يكــون المســتمع خــالي الذهــن، وأن لا يحمــل في ذهنــه شــبهةً تجاه 
ا فيــه بنحــوٍ يمنعــه مــن التصديــق  ً الأمــر المنقــول، وأن لا يكــون مُقــدِّ

بالخــر المتواتــر. ]المصــدر الســابق[

ــق في  ــا، لا أن يتحقّ ــن كلهّ ــات المخبري ــر في طبق ــق التوات - أن يتحقّ
ــضٍ. ــات دون بع ــض الطبق بع

ــه  ــاويةٍ؛ لأنّ ــةٍ متس ــقمه في حال ــر وس ــة الخ ــا صحّ ــون طرف - أن يك
ــل  ــار. ب ــك الإخب ــن ذٰل ــم م ــق العل ــك لا يتحقّ ــاويان كذٰل ــم يتس إذا ل
ــد  ــول بأح ــو القب ــل نح ــوّي المي ــة تق ــة والثقافيّ ــروف الاجتماعيّ إنّ الظ
الطرفــن أو رفضــه. وإفــادة الخــر المتواتــر للعلــم إنمّــا تتحقّــق فيمــا لــو 
تســاوت قيمــة الطرفــن، ونحــن نســتند في صحّــة الخــر إلى مجــرّد عــدد 
ــارٍ  ــون بأخب ــود ينقل ــن أنّ اليه ــم م ــاً على الرغ ــر. مث ــن لا غ المُخبري
متواتــرةٍ عــن النــيّ مــوسى  بــأنّ كّل مــن ينســخ شريعته فهــو كاذبٌ، 
ــا.  ــم عندن ــول العل ــؤدّي إلى حص ــر لا ي ــل المتوات ــذا النق ــرّد هٰ ــنّ مج لكٰ

ــارن، ص 189[ ــه المق ــة للفق ــول العامّ ــم، الأص ــابق، ص 139؛ الحكي ــدر الس ]المص
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ــن لتحريــف الخــر"  ــعٍ للمخبري ــدّ "عــدم وجــود داف - ويمكــن أن نع
ــر. ــن شروط التوات م

ــضٍ  ــا في بع ــن إدماجه ــروط يمك ــذه ال ــض هٰ ــح أنّ بع ــن الواض وم
ــا. ــس ضروريًّ ــا لي ــر، وبعضه آخ

أقسام التواتر

ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسامٍ:

ي اتفّــق فيــه 
ّ

أ ـ التواتـ�ر اللفظـ�يّ: ويطلــق على الخــر المتواتــر ال
المخــرون على لفــظٍ واحــدٍ. وذٰلــك مــن قبيــل عبــارة: »مــن كنــت مــولاه 

ــولاه« ]الكلين��يّ، ال��كافي، ج 1، ص 287؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج 5، ص 633[. فعــيٌّ م

ــاظ،  ــه الألف ي ل��م تشت�رك في
ّ

ـ التوات��ر ال �ـويّ: وهوـ �ـر المعن ب ـ التوات
لكٰــن المضمــون متّفــقٌ عليــه بــن المخبريــن، مــن قبيــل الإخبــار عــن 

. ٍّلـي �ـام ع �ـجاعة الام ش

جـ  ـ التواتـ�ر الإجمـ�الّي: أحيانـًـا لا يشــرك النقــل في اللفــظ ولا في 
المضمــون، ولكٰنّنــا نصــل بنحــو الإجمــال إلى أمــرٍ تتّفــق تلــك المنقــولات. 
وبعبــارةٍ أخــرى رغــم عــدم وجــود لفــظٍ أو مضمــونٍ متّفــقٍ عليــه في هٰــذا 
ــول  ــو المدل ــا وه ــن منه ــدر المتيقّ ــك بالق ــا التمسّ ــن يمكنن ــر، لكٰ التوات
ــار. مثــاً عندمــا نلاحــظ كتــاب »وســائل  ــزامّي لجميــع تلــك الأخب الال
 أنّ بعــض مــا ورد فيــه مــن روايــاتٍ صــادرٌ عــن 

ً
الشــيعة« نُــدرك إجمــال

المعصومــن . ]الشــاهروديّ، دراســاتٌ في علــم الأصــول، ج 3، ص 184 و185[
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ي لــم يصــل عــدد 
ّ

والخــر غــر المتواتــر أو خــر الواحــد وهــو الخــر ال
المخبريــن فيــه حــدّ التواتــر، ســواءٌ كان المُخــرِ واحــدًا أو أكــر مــن واحدٍ.

م إلى قسمين: خبر الواحد يقُسَّ

ي تصاحبــه 
ّ

أ ـ خبـر الواح�ـد المحفــوف بالقرين�ـة: وهــو خــر الواحــد ال
ــداتٌ، وبمســاعدة هٰــذه القرائــن يحصــل لدينــا علــمٌ قطــيٌّ  قرائــن ومؤيّ
ــك  ــب ذٰل ــخصٍ، ويصاح ــوت ش ــار بم ــل الإخب ــن قبي ــر؛ م ــدق الخ بص
ــه،  ــن بيت ــل م ــاء والعوي ــوات الب ــاع أص ــل ارتف ــن قبي ــن م ــر قرائ الخ
ــك،  ــا إلى ذٰل ــه وم ــيم إرث ــوداء، وتقس ــس الس ــه للملاب ــداء أقارب وارت
ونتيجــةً لٰذلــك يحصــل عندنــا علــمٌ قطــيٌّ بموتــه. واختــاف هٰــذا الخــر 
عــن "الخــر المتواتــر" يكمــن في أنّ الخــر المتواتــر يحصــل عــن طريــق كــرة 
المخبريــن وتعــدّد النقــل، وأمّــا في "الخــر المحفــوف بالقرينة"، فــإنّ القرائن 

ــانّي، ص 125 و126[ ــر. ]المامق ــدق الخ ــع بص ــب القط ــي توج ــواهد هي الّ والش

ي لــم يصــل 
ّ

ب ـ خب�ر الواح��د غي�ر المحف�ـوف بالقرين��ة: هــو الخــر ال
حــدّ التواتــر، ولــم يقــرن بقرائــن قطعيّــةٍ. وحينمــا يسُــتعمل "خــر الواحد" 
بــدون قيــدٍ فالمقصــود منــه »خــر الواحــد الخــالي عــن القرائــن القطعيّــة«.

يطــرح أحيانـًـا إلى جانــب مصطلــح خــر الواحــد مصطلــحٌ آخــر وهــو 
ي يكــون عــدد المخبريــن 

ّ
مصطلــح "الخــر المســتفيض"، وهــو الخــر ال

ــه لــم يبلــغ حــدّ  فيــه أكــر مــن اثنــن أو ثلاثــة رواةٍ في كّل طبقــةٍ، لكٰنّ
التواتــر. ]المصــدر الســابق، ص 128[
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ي لــم 
ّ

لكٰــن بمــا أنـّـه قــد ذُكِــر في تعريــف خــر الواحــد أنـّـه الخــر ال
يبلــغ حــدّ التواتــر، ســواءٌ كان عــدد الناقلــن قليــاً أم كثــرًا، يمكــن 
القــول بــأنّ الخــر المســتقيم يُعَــدُّ مــن أقســام الخــر الواحــد، ولا يقــع في 

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 131[ مقابل

النصّ والظاهر

يقسّــم خــر الواحــد من جهــة الدلالــة على المعــى إلى النــصّ والظاهر، 
ي يك��ون معن��اه واضحً��ا إلى مس��توًى 

ّ
والمقص��ود م��ن الن��صّ ه��و الخب�ر ال

ي 
ّ

 معــىً واحــدٌ، والمقصــود مــن الظاهــر هــو الخــر ال
ّ

لا يُتمــل فيــه إل
يُتمــل فيــه أكــر مــن معــىً، لكٰنّــه ظاهــرٌ بنحــوٍ أكــر في واحــدٍ مــن 

تلــك المعــاني.

2. مكانة الدليل النقليّ في الكشف عن معارف الدين

إنّ للدليــل النقــيّ أدوارًا متنوعّــةً في مختلــف مجــالات الديــن. فأحيانًــا 
ــد  ــون أح ــا يك ــد، وأحيانً ــرفّي الوحي ــدرَ المع ــيّ المص ــل النق ــون الدلي يك
ــدٍ  ــد لســائر المصــادر. ولمزي ــا يلعــب دور المؤيِّ ــة، وأحيانً المصــادر المعرفيّ
مــن التدقيــق في هٰــذا المطلــب يجــب تفكيــك البحــث إلى ثلاثــة مجــالاتٍ 

ــد، والأخــاق، والفقــه(: وهي: )العقائ

العقائد

تنقســم عقائــد الديــن إلى قســمين - كمــا تقــدّم - وهي القبليّــة 
والبعديّــة. والاعتقــادات القبليّــة هي الاعتقــادات الّــي لا يمكــن إثباتهــا 
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 بالمنهــج العقــيّ والاســتدلال الفلســيّ. مــن قبيــل الاعتقــادات 
ّ

إل
ــوحي  ــات المعــاد، وضرورة ال ــه، وإثب ــالله - ســبحانه - وصفات المرتبطــة ب
والنبــوّة، وضرورة الإمامــة، وأصــل ضرورة عصمــة الأنبيــاء والأئمّــة ومــا 
إلى ذٰلــك. ومثــل هٰــذه الاعتقــادات تتحقّــق عــن طريــق البرهــان العقــيّ، 
ــن يمكــن الوصــول فيهــا إلى  ــد الدي ــذا المجــال مــن عقائ ــإنّ هٰ ــه ف وعلي

ــصّ. ]حسني� زاده، معرفـت� لازم و كافى در دي��ن، ص 54 و55[ ــى الأخ ــن بالمع اليق

ــول  ــخص الرس ــوّة ش ــل نب ــن قبي ــة م ــوث العَقَديّ ــض البح ــا بع وأمّ

ــده  ــيٍّ  بع ــام ع ــة الإم ــاء، وخلاف ــم الأنبي ــه خات ــرم ، وأنّ الأك

ــك،  ــابه ذٰل ــا ش ــيٍّ ، وم ــام ع ــخص الإم ــة ش ــلٍ، وعصم ــا فص ب

ــن  ــث لا يمك ــون بحي ــا تك ــذه القضاي ــة هٰ ــةٌ. وماهيّ ــا بعديّ ــي قضاي ف

ــوارد لا  ــذه الم ــه في هٰ ــة هي أنّ ــا. والنتيج ــيّ عليه ــل الفلس ــة الدلي إقام

ــد  ــن العقائ ــنخ م ــذا الس ــون هٰ ــصّ. وك ــى الأخ ــن بالمع ــق اليق يتحقّ

ــا وشــخصيًّا، يمنــع إقامــة البرهــان عليهــا بحيــث تكــون مقدّماتــه  جزئيًّ

كلهّــا عقليّــةً وقبليّــةً. وفي هٰــذا النطــاق مــن العقائــد يجــب الاعتمــاد على 

الدليــل النقــيّ والروايــات. وحــىّ إذا اســتعمل اســتدلالٌ في هٰــذه العقائد، 

ــةً. ــون نقليّ ــب أن تك ــه يج ــإنّ مقدّمات ف

ــروع،  ــول والف ــر إلى الأص ــيمٍ آخ ــد في تقس ــم العقائ ــك تنقس وكذٰل

والأصــول العَقَدِيَّــة تعــدّ الركــن للعقائــد الدينيّــة أو المذهبيّــة. مــن قبيــل 

ــد الواجــب، وصفــات الواجــب، والمعــاد،  الاعتقــاد بوجــود الله، وتوحي
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ــا إلى  ــام وم ــيّ والإم ــات الن ــة، وصف ــة العامّ ــة، والإمام ــوّة العامّ والنب
ذٰلــك، والفــروع العَقَدِيَّــة هي الاعتقــادات الـّـي تبُــنِّ الأصــول العَقَدِيَّــة، 
وليســت مــن أركان الديــن. مــن قبيــل الاعتقــاد بجزئيّــات المعــاد مــن قبيل 

ــك. ــرزخ، والرجعــة ومــا إلى ذٰل ــة الحــر، وســؤال القــر، وال كيفيّ

ــة فــي مســتقلةٌّ عــن الدليــل النقــيّ في إثبــات  ــد القبليّ ــا العقائ وأمّ
ــةٍ،  ــةٍ نقليّ ــةٍ إلى أدلّ ــس بحاج ــده لي ــود الله وتوحي ــات وج ــها. فإثب نفس
ــا دور  ــال دوره ــذا المج ــات في هٰ ــات والرواي ــن الآي ــر م ــدار الكب والمق
ــل وعلى  ــةٌ على النق ــي مبنيّ ــة، ف ــد البعديّ ــا العقائ ــب. وأمّ ــد فحس التأيي

ــا. ــاره معرفيًّ ــات اعتب إثب

ــول  ــا الق ــن أيضً ــة يمك ــروع العَقَدِيَّ ــول والف ــن الأص ــة ب وفي المقارن
ــة تثبــت في الغالــب عــن طريــق البرهــان العقــيّ،  بــأنّ الأصــول العَقَديَّ
رغــم أنـّـه في بعــض هٰــذه الأصــول يعُــدّ النقــل بعنــوانٍ جــزئيٍّ مــن مصادر 
ــق العقــل  ــم عــن طري ــي تفُه ــام الّ ــص الإم ــل خصائ ــة، مــن قبي المعرف
والنقــل. لكٰــنّ أغلــب الفــروع العَقَدِيَّــة مبنيّــةٌ على الآيــات والروايــات، 
مــن قبيــل جزئيّــات المعــاد أو الإمامــة. وبهٰــذا التقســيم يتّضــح أنّ النقــل 
ــة دور التأييــد لا التأســيس، لكٰــن  الديــيّ يلعــب في الاعتقــادات القبليّ
ــة الدليــل النقــيّ هي التأســيس. وفي  ــإنّ مكان ــة، ف في الاعتقــادات البعديّ
ــة،  ــزء العلّ ــة ج ــيّ بمنزل ــل النق ــون الدلي ــة يك ــول العَقَدِيَّ ــض الأص بع
ــة يلعــب دور  ــه في أغلــب الفــروع العَقَدِيَّ وأحــدَ مصــادر المعرفــة، لكٰنّ

 والمُنتِــج.
ِّ

المــول
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الأخلاق

إنّ القضايــا الأخلاقيّــة هي قضايــا موضوعهــا أحــد ســلوكيّات الإنســان 
ــة مــن  ــم الأخلاقيّ ــا أحــد المفاهي ــة، ومحمولهــا أيضً ــه الاختياريّ أو صفات
قبيـل� الحس��ن، والقبي��ح، والصحي��ح، والخطــإ، والمســؤولّية، ومــا يجــب، 
ــدل  ــة: "الع ــل قضيّ ــن قبي ــة م ــا الأخلاقيّ ــى القضاي ــب. ومب ــا لا يج وم
 . ــتقلٍّ ــوٍ مس ــل بنح ــق العق ــن طري ــدرك ع ــحٌ" يُ ــمُ قبي ــنٌ"، و"الظل حس
ــة  ــا الأخلاقيّ ــق القضاي ــن مصادي ــدُّ م ــا تُعَ ــذه القضاي ــإنّ هٰ ــذا ف وهٰك
ــة  ــة العليّّ ــيدًا لعلاق ــا تجس ــن عدّه ــة يمك ــا الأخلاقيّ ــة. والقضاي القبليّ
ــه  ــى أنّ ــه. بمع ــاريّ ونتيجت ــل الاختي ــن الفع ــط ب ــي ترب ــة الّ والمعلولّي
ــه،  ــاريّ ونتيجت ــل الاختي ــن الفع ــة ب ــة والمعلولّي ــة العليّّ ــوء علاق في ض
ي يطلبــه الإنســان، وعلى هٰــذا 

ّ
يمكــن تقويــم الفعــل بلحــاظ الهــدف ال

ي 
ّ

ــاً بالنســبة للشــخص ال . مث الأســاس يصُــاغ في إطــار نظــامٍ برهــانيٍّ
ــال: ــا يمكــن أن يق ــح عالمًِ ــه أن يصب يكــون هدف

1 ـ من الحسن أن يصبح الشخصُ عالمًِا.

2 ـ المطالعة لها تأثيٌر علٌّّ وواقعٌي في أن يصبح الشخص عالمًا.

3 ـ كّل أمرٍ له تأثيٌر علٌّّ وواقعيٌّ في أن يصبح الشخص عالمًا فهو حسنٌ.

والنتيجة هي أنّ المطالعة حسنةٌ.

وهٰكــذا يمكــن الاســتدلال فيمــن يضــع القــرب الإلـٰـيّ هدفًــا مطلوبًا 
له بمــا يــي:
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1 ـ القرب الإلهّٰي حَسَنٌ.

2 ـ الصدق له تأثير علٌّّ وواقعيٌّ في القرب الإلهّٰي.

3 ـ كّل ما يؤثرّ تأثيًرا عليًّّا وواقعيًّا في القرب الإلهّٰي فهو حسَنٌ.

والنتيجة هي أنّ الصدق حسَنٌ.

ــل  ــة إلى التحلي ــا الأخلاقيّ ــض القضاي ــاع بع ــن إرج ــذا يمك وهٰك
ا هنــا هي في تشــخيص صُغريــات  الفلســيّ. والنقطــة المهمّــة جــدًّ
ــرٌ  ــا تأث ــي له ــور الّ ــا الأم ــأل: م ــك نس ــالٍ لٰذل ــورة. وكمث ــن المذك البراه
ــا  ــي له ــور الّ ــا الأم ــا، أو م ــخص عالمًِ ــرورة الش ــوليٌّ في ص ــيٌّّ ومعل ع
تأثــرٌ في القُــرب الإلـٰـيّ؟ ربّمــا لا يمكــن تحديــد ذٰلــك بمجــرّد الاســتناد 
إلى البراهــن العقليّــة؛ لذا يمكــن الاســتفادة مــن النقــل الديــيّ في معرفــة 

ــور. ــذه الأم هٰ

وأمّــا المجموعــة الأخــرى مــن القضايــا الأخلاقيّــة فــي الـّـي تحصل عن 
طريــق الاســتناد إلى النقــل لا غــر. وهٰــذه القضايــا يمكــن تســميتها القضايا 

الأخلاقيّــة البعديـّـة، وهي متأخّــرةٌ عــن الحــسّ والنقــل بنحــوٍ كاملٍ.

ــةٍ  ــةٍ أخلاقيّ ــولٍ كليّّ ــتمل على أص ــاق يش ــم الأخ ــإنّ قس ــذا ف وهٰك
ــتقلٍّ  ــوٍ مس ــول بنح ــذه الأص ــت هٰ ــدل، وتثب ــن الع ــل حس ــن قبي م
عــن النقــل. وعليــه فــإذا عثرنــا على آيــاتٍ أو روايــاتٍ في هٰــذا المجــال 
ــاج  ــوارد يحت ــن الم ــرٍ م ــه في كث ــك فإنّ ــع ذٰل ــد. وم ــا التأيي ــإنّ دوره ف
ــدرك  ــاً مــع أنّ العقــل ي ــوحي، مث تشــخيص العــدل مــن الظلــم إلى ال
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ــادل  ــيم الع ــداق التقس ــو مص ــا ه ــد م ــه في تحدي ــدل، لكٰنّ ضرورة الع
ــه  ــوحي. وعلي ــتعانة بال ــه الاس ــب علي ــل، يج ــرأة والرج ــن الم ــإرث ب ل
ــا  ــق القضاي ــخيص مصادي ــيًّا في في تش ــب دورًا تأسيس ــل يلع ــإنّ النق ف

ــا. ــا، أو حدوده ــة وموضوعاته الأخلاقيّ

ــن  ــة يمك ــلوكيّات الأخلاقيّ ــات والس ــائر الصف ــح لس ــنُ والقب والحسُ
ــة  ــة العليّّ ــاس، والعلاق ــرورة بالقي ــة ال ــتنادًا إلى علاق ــا اس تبيينهم
والمعلولّيــة بمســاعدة الاســتدلال العقــيّ، لكٰــن هنــا أيضًــا نحــن بحاجــةٍ 
ــيّ  ــرب الإلٰ ــيّ أنّ الق ــان العق ــح بالبره ــا اتضّ ــد م ــاً بع ــوحي. مث إلى ال
ــوحي  ــتعانة بال ــاج إلى الاس ــان، نحت ــق الإنس ــاسّي لخل ــدف الأس ــو اله ه
ــق القــرب  ــة والمعلــول في تحقّ ــرة على نحــو العلّ في تشــخيص الأمــور المؤثّ
الإلـٰـيّ )المقدّمــة الثانيــة مــن الاســتدلالات المتقدّمــة(. وكذٰلــك في تعيين 
ــة كّل واحــدٍ منهــا  ــة وحدودهــا، وكذٰلــك أهمّيّ مصاديــق القيــم الأخلاقيّ
ــات. ــات والرواي ــتعانة بالآي ــا إلى الاس ــةٍ أيضً ــن بحاج ــم، نح ــع التزاح لرف

ــةٌ  ــي هي عقليّ ــة الّ ــول الأخلاقيّ ــتثناء الأص ــه باس ــه فإنّ ــاءً علي وبن
ــال  ــن الأفع ــة ب ــة والمعلولّي ــة العليّّ ــن العلاق ــك في تبي ــةٌ، وكذٰل خالص
ــل  ــب الدلي ــاق يلع ــام الأخ ــائر أقس ــه في س ــا، فإنّ ــة ونتائجه الاختياريّ

ــتثنائيًّا. ــيّ دورًا اس النق

الفقه

ــة ترتبــط بالمجــال  ــا الأخلاقيّ ــة أيضًــا مثــل القضاي ــا الفقهيّ القضاي
ــن  ــة الله يمك ــود طاع ــل وج ــان. فأص ــل الإنس ــن عم ــاريّ م الاختي
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ــة  ــا الفقهيّ ــر القضاي ــنّ أك ــة. لكٰ ــن العقليّ ــا بالبراه ــا وتبيينه إثباته
  ّــي ــات الن ــوحي ورواي ــق ال ــن طري ــرف ع ــةً تعُ ــا بعديّ ــدّ قضاي تع
ــلٌ  ــة حاص ــا الفقهيّ ــن القضاي ــلٌ م ــددٌ قلي ــاك ع ــة . وهن والأئمّ
عــن طريــق الاســتدلال العقــيّ وهٰــذا النــوع مطــروحٌ في بحــث 

ــه. ــول الفق ــوث أص ــة في بح ــات العقليّ الملازم

إنّ مجــال الأحــام الفقهيّــة مبــيٌّ على الدليــل النقــيّ أكــر مــن ســائر 
المجــالات؛ لأنّ الأحــام الفقهيّــة جــاءت لتحقيق ســعادة الإنســان، وهي 
مبنيّــةٌ على المصالــح والمفاســد الواقعيّــة، وأكــر هٰــذه المصالــح والمفاســد 
ــل  ــون الدلي ــا يك ــن هن ــان. وم ــل الإنس ــم عق ــاول فه ــن متن ــدةٌ ع بعي

النقــيّ أهــمّ مصــدرٍ معــرفيٍّ في هٰــذه الدائــرة.

ــالاتٍ وهي:  ــة مج ــيّ في ثلاث ــل النق ــة الدلي ــدّ الآن مكان ــت لح اتضح
ــيم  ــات إلى أنّ تقس ــب الالتف ــن يج ــام. لكٰ ــاق، والأح ــد، والأخ العقائ
ــن  ــن المفكّري ــيٌّ على الاصطــاح الســائد ب ــذه الأقســام مب ــن إلى هٰ الدي
ــور على  ــن العث ــة يمك ــام الثلاث ــذه الأقس ــب هٰ ــن إلى جان ــلمين. لكٰ المس
ــة يصعــب إدراجهــا في الأقســام الثلاثــة  قســمٍ آخــر مــن المعــارف الدينيّ
المتقدّمــة. فمثــاً النصــوص الـّـي تتحــدّث عــن تاريــخ الأنبيــاء، وتفســر 
آيــات القــرآن الكريــم، والمعــارف العلميّــة والتجربيّــة في القــرآن 
ــق  ــة خل ــر، وكيفيّ ــخ الب ــان، وتاري ــق الإنس ــة خل ــات، وكيفيّ والرواي
ــا  ــن أن نجعله ــك، لا يمك ــا إلى ذٰل ــيّارة وم ــب الس الأرض وســائر الكواك
ــام.  ــاق، أو الأح ــن الأخ ــامّي، أو م ــن الإس ــد الدي ــن عقائ ــزءًا م ج
وكذٰلــك مفــاد كثــرٍ مــن الآيــات والروايــات الّــي لهــا اســتعمالٌ معــاصٌر 
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في العلــوم الإنســانيّة، لكٰــن لا تنضــوي بشــلٍ تــامٍّ تحــت تعريــف الديــن 
ــم  ــميته بقس ــن تس ــم يمك ــذا القس ــهورة. وهٰ ــة المش ــام الثلاث إلى الأقس
ــة  ــمية، النقط ــة التس ــن كيفيّ ــر ع ــضّ النظ ــن بغ ــن. لكٰ ــارف الدي مع
ــا  ــة أحيانً ــذا القســم أيضًــا تكــون النصــوص الدينيّ ــه في هٰ ــة هي أنّ المهمّ
. وفي كثــرٍ  ــا أخــرى ذات جانــبٍ تأييــديٍّ ، وأحيانً ذات جانــبٍ تأســيسيٍّ
 عــن طريــق هٰــذه 

ّ
مــن المعــارف المذكــورة يمكــن لا يمكــن تحصيلهــا إل

النصــوص، وكثــرٌ منهــا تثبــت عــن طريــق العقــل والتجربــة، ويكــون 
ــث  ــذا البح ــى هٰ ــاع ع ــن الاط ــدٍ م ــد. ]لمزي ــة دور التأيي ــوص الدينيّ ــذه النص دور هٰ

�ـوم انس�ـانى، فص�ـل شش�ـم[. ـ در اعتق��ادات و عل راجـع�: محم��دی، اعتب��ار خــر واحدـ

3. المعرفة الضروريّة في الدين

ــة؛ يجــب  ــة الدينيّ ــة الدليــل النقــيّ في المعرف مــن أجــل اتضّــاح مكان
معرفــة مقــدار المعرفــة الضروريّــة والــافي في مختلــف أقســام الديــن؛ لــي 
ــادة  ــرٌ لإف ــة معت ــة النقليّ ــن الأدلّ ــمٍ م ــك أيّ قس ــال ذٰل ــن خ ــم م يعُلَ
ــم  ــذا الأســاس يجــب أن يعُلَ ــن. وعلى هٰ ــة في مختلــف مجــالات الدي المعرف
مــا هي المعرفــة الـّـي يجــب تحصيلهــا في أقســام الديــن الثلاثــة )العقائــد، 

ــام(؟ ــاق، والأح والأخ

المعرفة الضروريّة في العقائد

هنــاك نظريّــاتٌ ورؤًى عديــدةٌ مطروحــةٌ فيمــا يرتبــط بمســتوى المعرفة 
ي يجــب تحصليــه في مجــال عقائــد الديــن. وأشــهر تلــك النظريّات ســبعٌ 

ّ
ال
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ســطحها الأعلى هــو ضرورة تحصيــل اليقــن بالمعــى الأخــصّ، وتنتــي في 
الحــدّ الأدنى إلى الاكتفــاء بالظــنّ في العقائــد. ]لمزيــدٍ مــن الاطـّـاع عــى هٰــذا البحــث 

راجــع: المصــدر الســابق، ص 102 – 122[

ــا  ــرّ بم ــد، تتغ ــة في العقائ ــة الضروريّ ــي الالتفــات إلى أنّ المعرف وينب
ــة  ــص المعرف ــة. أي أنّ خصائ ــروع الاعتقاديّ ــول والف ــع الأص ــب م يتناس
المــرّرة في الأصــول والفــروع ليســت متســاويةً. وكذٰلــك تتفــاوت المعرفــة 
الضروريّــة وفقًــا للعقائــد القبليّــة والبعديـّـة، ويتفــاوت نتيجــةً لٰذلــك دور 

الدليــل النقــيّ فيهــا.

ــى  ــن بالمع ــل اليق ــو أنّ تحصي ــال ه ــذا المق ــار في هٰ ــرأي المخت وال
ــل  ــاس، ب ــة الن ــن لعامّ ــد الدي ــن عقائ ــا في أيٍّ م ــس ضروريًّ ــصّ لي الأخ
ــة هٰــذا المــدّعى تــمّ  تكــي المعرفــة الاطمئنانيّــة في العقائــد الدينيّــة. وأدلّ
ــاع عــى هٰــذا البحــث راجــع: المصــدر  ــا. ]لمزيــدٍ مــن الاطّ ــلٍ في محلهّ ــا بشــلٍ مفصّ بحثه

الس��ابق، ص 133 - 140[

لكٰــن مــا يمكــن ذكــره هنــا باختصــارٍ أنّ جوهــر الاعتقــاد الديــيّ هو: 
ــويّ  ــى اللغ ــتمل المع ــزل". ويش ــدم التزل ــات وع ــس والثب ــان النف "اطمئن
لمصطلــي "العقيــدة والاعتقــاد" على الشــدّة والصلابــة. ونتيجــة مثــل هٰذا 
الثبــات هــو ســكون النفــس. ومعــى هٰــذا الســكون هــو أنّ الشــخص لن 
ــذه المــزة كمــا تحصــل عــن  ــزل. وهٰ ــة ولا التزل ــه الوســاوس الذهنيّ تعتري
طريــق اليقــن بالمعــى الأخــصّ، تحصــل عــن طريــق المعرفــة الاطمئنانيّــة 
ــاف  ــة، واخت ــذه الخاصّيّ ــرك في هٰ ــا تش ــزم كلهّ ــق الج ــا. ومصادي أيضً
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ــا إلى  ــة حكايتهــا عــن الواقــع. هٰــذا مضافً مراتــب الجــزم يكمــن في حيثيّ
أن تحصيــل اليقــن بالمعــى الأخــص غــر ممكــنٍ في كثــرٍ مــن المجــالات 
الاعتقاديــة. وأخــرًا فــإنّ أكــر النــاس عاجــزون عــن تحصيــل مثــل هٰــذه 

المعرفــة، ولــن يكلّــف الله الحكيــم عبــاده بمثــل هٰــذا التكليــف.

المعرفة الضروريّة في الأخلاق

ــه في بعــض  في ضــوء مــا تقــدّم ذكــره مــن مقدّمــات يجــب القــول إنّ
القضايــا الأخلاقيّــة يمكــن تحصيــل اليقــن بالمعنى الأخــصّ، وفي ســائرها 
غــر ممكــنٍ. ولكٰــن يجــب الالتفــات إلى أنّ القضايــا الأخلاقيّــة ناظــرةٌ إلى 
مجــال عمــل الإنســان. وفي مجــال الســلوكيّات والعمــل لا يمكــن ولا ينبــي 
أن يُعــل اليقــن المنطــيّ المــاك الوحيــد للمعرفــة؛ لأنّ قــوام ســلوكيّات 
الإنســان هــو بالقــرارات الجزئيّــة الـّـي لا يمكــن إقامــة البرهــان المشــتمل 
على المقدّمــات اليقينيّــة تمامًــا في كثــرٍ منهــا. ولا يمكــن الكشــف عــن 
ــلوكيّات  ــن س ــرٍ م ــح في كث ــن والقب ــروريّ للحس ــيّ وال ــاط القط المن
ي يشُــرط في مقدّماتــه 

ّ
الإنســان، ومــن هنــا لا يمكــن إقامــة البرهــان ال

أن تكــون يقينيّــةً وقطعيّــةً. وفي هٰــذا المجــال نحــن نتعــاطى مــع المعــارف 
ــة  ــذه الملاحظ ــوء هٰ ــرَّرة. وفي ض ــون المُ ــة، والظن ــة، والاطمئنانيّ القطعيّ
يكُتــى في مجــال الأخــاق بالمعرفــة الاطمئنانيّــة الدالـّـة على صحّــة القضايا 
الأخلاقيّــة، بــل يكُتــى لٰذلــك بالمعرفــة الظنيّــة المُــرَّرة، ويكــي ذٰلــك 

في العمــل بتلــك القضايــا.
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إنّ وضــع هٰذيــن الأصلــن إلى جنــب بعضهمــا البعــض يكشــف لنــا 

أنّ المعــارف الاطمئنانيّــة أيضًــا توفّــر الاعتبــار المعــرفّي مــن أجــل تبريــر 

ــلٍ  ــة عم ــدّد صح ــان أن يح ــتطيع الإنس ــد أن يس ــان. وبع ــلوك الإنس س

ــك العمــل. ــام بذٰل ــرفّي للقي ــرِّر المع ــك المُ ــان، يمتل بالاطمئن

المعرفة الضروريّة في الأحكام الفقهيّة

القضايــا الفقهيّــة أيضًــا ناظــرةٌ إلى تكليــف فعــل الإنســان وســلوكه، 

ــاج إلى  ــا لا نحت ــا، فإننّ ــك هن ــة فكذٰل ــا الأخلاقيّ ــدّم في القضاي ــا تق وكم

اليقــن بالمعــى الأخــصّ مــن أجــل تبريــر فعــل الإنســان تبريــرًا معرفيًّــا. 

هٰــذا مضافًــا إلى أنّ القضايــا الفقهيّــة فيهــا تضييــقٌ آخــر يؤثـّـر في تحديــد 

ــي  ــة الّ ــادر المعرفيّ ــن المص ــر م ــإنّ الكث ــا. ف ــة فيه ــة الضروريّ المعرف

تبُــنِّ رؤيــة المعصومــن  في هٰــذه البحــوث لــم تصــل إلينــا. وعلى هٰــذا 

ــوص  ــض النص ــل، وبع ــل العق ــن قبي ــرة م ــة المعت ــإنّ المعرف ــاس ف الأس

ــي  ــة الّ ــارف الظنّيّ ــض المع ــاد على بع ــف الاعتم ــمح للمكلّ ــة، تس الدينيّ

هي أدنى مــن الاطمئنــان. وقــد بُــث في علــم أصــول الفقــه طبيعــة هٰــذه 

ــا. ــون وشروطه الظن

وعليــه فإنّــه في مجــال الأحــام الفقهيّــة تكــي المعرفــة الاطمئنانيّــة، 

بــل تكــي المعرفــة الظنّيّــة فيهــا أيضًــا.
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2. الاعتبار المعرفيّ للدليل النقليّ الدينيّ

بعــد أن عرفنــا مكانــة الدليــل النقــيّ في كّل واحــدٍ مــن أقســام الديــن، 
ــن،  ــالات الدي ــف مج ــة في مختل ــن المعرف ــوب م ــتوى المطل ــو المس ــا ه وم
يجــب الآن الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: مــا هــو مســتوى القيمــة المعرفيّــة 
للدليــل النقــيّ؟ ترتبــط القيمــة المعرفيّــة لــلّ واحــدٍ مــن طُــرُق المعرفــة 
ي يحقّقــه. 

ّ
ومنهــا العقــل والشــهود والحــسّ والنقــل بالمســتوى المعــرفّي ال

وتوضيــح ذٰلــك هــو أنّ مراتــب المعرفــة هي مــا يــي:

أ ـ اليقي�ن بالمعن�ى الأخ��صّ: وهــو الاعتقــاد الجــازم الصــادق الثابــت 
ي لا يوجــد فيــه أيّ احتمــالٍ للخــاف، ومــن المســتحيل أن يقــع الخطأ 

ّ
ال

ــادق"،  ــد "الص ــون، وبقي ــرج الظن ــازم" تخ ــاد الج ــد "الاعتق ــه. وبقي في
يخــرج اليقــن غــر المطابــق للواقــع، أي الجهــل المركّــب. وبمســاعدة قيد 
ي يمكــن زواله. وقيــد 

ّ
"الثابــت" يخــرج الاعتقــاد الصــادق التقليــديّ ال

"الثابــت" يشــمل القضايــا البينّــة والّــي ليســت بحاجــةٍ إلى الاســتدلال، 
ــاج إلى  ــي تحت ــة الّ ــر البدهيّ ــا غ ــة وهي القضاي ــا المبينّ ــك القضاي وكذٰل

ــة. ــا بالاســتدلالات البرهانيّ ــمّ إثباته الاســتدلال، ويت

ــا  ــة أيضً ــن المعرف ــة م ــذه المرتب ــادق: وهٰ ــازم والص ــاد الج ب ـ الاعتق
مطابقــةٌ للواقــع، ولا يوجــد فيهــا أيّ احتمــالٍ للخــاف. والفــرق الوحيــد 
ي يمــزّ هٰــذه المرتبــة عــن ســابقتها هــو أنّ هٰــذه المرتبــة مــن المعرفــة 

ّ
ال

ــمع  ــل الس ــن قبي ــورًا م ــل إنّ أم ــان. ب ــق البره ــن طري ــق ع ــم تتحقّ ل
ــة. ــذه المعرف ــل هٰ ــق مث ــا أن تحقّ ــد يمكنه والتقلي
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جـ ـ القطــع: وهــو الاعتقــاد الجــازم نفســه. وفي هٰــذه المرتبــة مــن المعرفة 

ــىّ  ــي تسُ ــة الّ ــذه المرتب ــة. وهٰ ــن القضيّ ــدٍ م ــرفٍ واح ــنٌ بط ــد يق يوج

ي يحصــل للشــخص يقــنٌ 
ّ

ــق في المــورد ال "اليقــن النفــيّ" أيضًــا تتحقّ

ــم  ــو ل ــىّ ل ــا، ح ــدٌ في مفاده ــكٌ أو تردي ــه ش ــس لدي ــةٍ، ولي ــزمٌ بقضيّ وج

تكــن تلــك المعرفــة مطابقــةً للواقــع، أو لــم تحصــل عــن طريق الاســتدلال.

ــة  ــن المعرف ــة م ــذا المرتب ــح. وفي هٰ ــاد الراج ــى الاعتق ــنّ: بمع د ـ الظ

ــب  ــنّ له مرات ــة. والظ ــن بالمئ ــن خمس ــر م ــدق أك ــال الص ــون احتم يك
ــا))).. ــدةٍ منه ــة كّل واح ــاوت قيم ــةٌ، تتف مختلف

ــق على أعلى  ــلمين يطُل ــاح المس ــان في اصط ــان: الاطمئن هـ ـ الاطمئن

ــاف  ــال الخ ــا احتم ــد فيه ــي يوج ــنّ، وهي الّ ــب الظ ــن مرات ــةٍ م مرتب

ــل  ــه يفُص ــاف في ــال الخ ــة احتم ــبب ضآل ــن بس ــا، لكٰ ــاً وعقلائيًّ عق

ــنّ. ــب الظ ــائر مرات ــن س ع

ويمكــن تصنيــف المراتــب المختلفــة للمعرفــة وفقًــا لمســتوى احتمــال 

الخــاف العقــيّ أو العقــائّي فيهــا، إلى مــا في الجــدول التــالي:

))) أحد الموارد التّي يجب إعادة النظر فيها في أصول الفقه مسألة المراتب المختلفة للظنون. ففي 
التقليد الرســميّ لعلم الأصول تسُــمّى كلّ معرفةٍ أدنى من القطع ظنًّا. ويعدّ الكلّ غير معتبٍر. 
ا من القطع.  بينما يمكن دراســة مراتب الظنّ المختلفة كلٌّ على حدةٍ. وبعض مراتبه قريبةٌ جدًّ
وعليــه فإنّ التعامل مع الظنون كلهّا على نمطٍ واحــدٍ بحاجةٍ إلى إعادة نظرٍ بنحوٍ جادٍّ. ولمزيدٍ 
من الاطلّاع على هٰذا البحث راجع: محمدی، ارزش معرفت شــناختی اطمينان در مقايســه با 

علم و ظن، معرفت فلسفى، العدد 43، بهار 1393 هـ. ش.
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إمكان الخلاف عقلائيًّاإمكان الخلاف عقلًمراتب المعرفة

لا يوجدلا يوجداليقين بالمعنى الأخصّ
لا يوجديوجدالقطع

يوجدالاطمئنان
ا،  يوجــد، لكٰنّــه ضئيــلٌ جدًّ

ولا يعتــي بــه العقلاء

يوجديوجدالظنّ

ــول  ــة ح ــة المعرف ــن في نظريّ ــن الباحث ــاشٌ ب ــثٌ ونق ــاك بح وهن
ــن  ــدّوا اليق ــد ع ــة. وق ــب المعرفيّ ــذه المرات ــن هٰ ــدةٍ م ــار كّل واح اعتب
ــا  ــل وفقً ــدُّ العم ــن، ولا يعُ ــن مبّررت ــع معرفت ــصّ والقط ــى الأخ بالمع
ــا. ويــرى كاتــب المقــال أنّ الاطمئنــان أيضًــا له قيمــةٌ   معرفيًّ

ً
لهمــا خطــأ

معرفيّــةٌ. وقــد تصــدّت البحــوث المعرفيّــة للبحــث حــول ســبب اعتبــار 
ــان))).  ــع والاطمئن القط

ي يوجِــده كّل قســمٍ 
ّ

والآن يجــب أن نــرى مــا هــو المســتوى المعــرفّي ال
مــن أقســام الدليــل النقــيّ:

ــن أن  ــه يمك ــرة في ــروط المعت ــتمل على كّل ال ــر المش ــر المتوات * الخ
يفيــد القطــع )بوثاقــة الــرواة، لا بدلالــة الخــر(؛ ولهٰــذا يشــتمل على أعلى 

مســتويات الاعتبــار بــن مختلــف الأخبــار. 

 ))) فيــا يرتبط بأدلةّ الاعتبــار المعرفّي للاطمئنان راجع: محمدی، اعتبــار خبر واحد در اعتقادات 
و علوم انسانی، ص 69 - 77.
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ــد  ــه يفي ــةٍ على صحّت ــن دالّ ــتمل على قرائ ــة المش ــد الثق ــر الواح * خ
الاطمئنــان، بــل في بعــض المــوارد يفيــد القطــع. لكٰــنّ المســألة المهمّــة هي 
ي لا توجــد قرينــةٌ على صدقــه أو كذبــه. وفي هٰــذا المــورد 

ّ
خــر الثقــة ال

ــا لتحقيــق كاتــب المقــال يفيــد خــر الثقــة الاطمئنــان أيضًــا. ]لمزيــدٍ  وفقً
مــن الاطــاع عــى طــرق التقويــم المعــرفّي لأقســام الخــر راجــع: محمــدی، ارزش معرفــت شــناختی دلیــل 

ــی، ص 200 - 263[ نقل

ــال في  ــق الح ــا تحقي ــن أيضً ــالات يمك ــاب الاحتم ــاعدة حس وبمس
الاعتبــار المعــرفّي لأقســام الأخبــار مــن قبيــل خــر الشــخص الــاذب، 

ــابق[ ــال. ]المصدرالس ــول الح ــخص المجه ــر الش ــك خ وكذٰل

ــول إلى  ــن الوص ــبٍ يمك ــا إلى جن ــورة جنبً ــوث المذك ــع البح وبوض
ــة: ــذه النتيج هٰ

- في مجال العقائد القبليّة تلعب الأخبار دورًا تأييديًّا لا تأسيسيًّا.

- في مجــال العقائــد البعديـّـة الـّـي نحتــاج فيهــا إلى الاطمئنــان، 
ــرًا،  ــر معت ــر المتوات ــون الخ ــيًّا، يك ــيّ دورًا تأسيس ــل النق ــب الدلي ويلع

ــة. ــر الثق ــك خ وكذٰل

- في جزئيّــات مجــال الأخــاق الـّـي نحتــاج فيهــا إلى الاطمئنــان والظنّ 
المعتــر، يكــون الخــر المتواتــر معتــرًا، وكذٰلــك خــر الثقة.

- في مجــال الفقــه أيضًــا يكــون الخــر المتواتــر وكذٰلــك خــر الواحــد 
الثقــة معتبريــن؛ لأنـّـه في هٰــذا المجــال يكــي أيضًــا الظــنّ المــرَّر، وخــر 

الواحــد والخــر المتواتــر يوفّــران هٰــذا المســتوى مــن المعرفــة.

مكا نقليّ في الة الدليل ان يّةنمعرفة الديل
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اعتبار خبر الواحد في المعارف غير الفقهيّة

ــات لا  ــرآن والرواي ــواردة في الق ــة ال ــارف الدينيّ ــض المع ــدّم أنّ بع تق
تدخــل في دائــرة العقائــد، ولا الفقــه، ولا الأخــاق، وذٰلــك مــن قبيــل 
ــة ومــا إلى ذٰلــك، وهنــا يطُــرح  ــة والتفســريّة والطبيعيّ الأخبــار التاريخيّ
ــر  ــر وخ ــر المتوات ــالات على الخ ــذه المج ــر في هٰ ــل يقُت : ه ــمٌّ ــؤالٌ مه س
الواحــد المقــرن بالقرائــن فقــط، أم أنّ خــر الواحــد معتــرٌ أيضًــا في هٰذه 
المجــالات؟ إنّ الرؤيــة الســائدة في علــم الأصــول هي أنّ خــر الواحــد غــر 
معتــرٍ في هٰــذه المجــالات. والســبب الأســاسي لهٰــذه الرؤيــة هي أنّ خــر 
ــة  الواحــد مــن مصاديــق الظــنّ، ولا يفيــد العلــم، ولا حجّيّــة له. والأدلّ
ــرٌ،  ــه معت ــت أنّ ــون، وبينّ ــة الظن ــي اســتثنت خــر الواحــد مــن بقيّ الّ
ــا  ــا. وأمّ ــرٌ شرعيٌّ على حجّيّته ــب أث ــي يترتّ ــة الّ ــوارد الفقهيّ ــص بالم تخت
الأخبــار الـّـي لا ترتبــط بمجــال الفقــه وعمــل المكلفّــن، فــي باقيــةٌ على 
القاعــدة الأوّلّيــة وهي عــدم حجّيّــة خــر الواحــد. وهٰــذا المــدّعى صــادقٌ 
ــا لهٰــذه الرؤيــة، لا يكــون  ــه طبقً ــة أيضًــا. وعليــه فإنّ في الأخبــار العَقَدِيَّ
خــر الواحــد معتــرًا في المجــالات غــر الفقهيّــة، وينحــر الاعتبــار في 
هٰــذه المجــالات على الخــر المتواتــر، أو خــر الواحــد المعتضــد بالقرائــن 
القطعيّــة. ]الخــوئّي، أجــود التقریــرات، ج 2، ص 106؛ البروجــرديّ النجفــيّ، نهايــة الأفــكار، ج 3، ص 94 
و122[ وهٰــذا الأصــل يشــمل الأخبــار غــر الفقهيّــة كلهّــا. أي أنّ الاســتناد 

ــة  ــة والتجريبيّ ــة، والاجتماعيّ ــة والتفســريّة والطبّيّ ــار التاريخيّ إلى الأخب
ــةٍ. ومــا شــابه ذٰلــك لا يصــحّ دون الاعتضــاد بقرائــن قطعيّ

لكٰن يبدو أنّ هٰذه الرؤية لا يمكن القبول بها؛ للأسباب التالية:
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: أنّ أهــمّ دليــلٍ على اعتبــار خــر الواحــد في مجــال الأحــام 
ً

أوّل
ــار  ــن الأخب ــرّق ب ــرة لا تف ــذه الس ــة. وهٰ ــرة العقلائيّ ــو الس ــة ه الفقهيّ

ــة وغــر الفقهيّــة. ]لنكــراني، مدخــل التفســر، ص 174 و175[  الفقهيّ

ــن  ــرون ع ــفر يُ ــن الس ــدٍ م ــوع زي ــع برج ــد القط ــم بع ــا أنهّ فكم
رجوعــه، فكذٰلــك حينمــا يســمع العقــاء خــر رجوعــه مــن شــخصٍ 
ــن أنّ  ــم م ــه، بالرغ ــن رجوع ــار ع ــهم بالإخب ــمحون لأنفس ــةٍ يس ثق
ــرون  ــاء ي . فالعق ــرٍ شرعيٍّ ــا على أيّ أث ــتمل غالًب ــار لا يش ــذا الإخب هٰ
اعتبــار كّل أنــواع خــر الثقــة، ســواءٌ كان مرتبطًــا بالأحــام الفقهيّــة، 

ــر. ــالٍ آخ أم بمج

ثانيـًـا: يجــب توضيــح الأصــل القائــلٍ: "إنّ خــر الثقــة لا يفيــد علمًــا، 
ونحــن في العقائــد نســى وراء العلــم". فــإنّ المقصــود مــن العلــم في هٰــذا 
البحــث لا يمكــن أن يكــون اليقــن بالمعــى الأخــصّ؛ لأنّــه في المعــارف 
ــذه  ــة - لســنا بحاجــةٍ إلى مثــل هٰ ــة والتفســريّة - وحــىّ العقديّ التاريخيّ
المرتبــة مــن المعرفــة. وإذا كان المقصــود مــن العلــم هــو العلــم المتعــارف 
أو العلــم العــاديّ))) كمــا قيــل، فــإنّ الكثــر مــن أخبــار الآحــاد تفيــد 
ــد  ــر الواح ــد أنّ خ ــن يعتق ــض المحقّق ــل إنّ بع ــا، ب ــان أيضً الاطمئن
ــد  ــيّ، فوائ ــة. ]الخراســانّي الكاظم ــنّ المذموم ــق الظ ــن مصادي ــا ع ــارجٌ تخصصً خ

الأصــول، ج 3، ص 160؛ الغــرويّ الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة، ج 3، ص 14[

))) ورد في كلام كثــرٍ من الفلاســفة والأصوليّين اســتعمال العلم بمعنى العلــم المتعارف، أو العلم 
العــاديّ. وتفصيــل الحال في هٰذه الآراء مذكورٌ في كتاب: اعتبار خبر واحد در اعتقادات وعلوم 

انسانى ]اعتبار خبر الواحد في الاعتقادات والعلوم الإنسانيّة[.
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ــا: الرجــوع إلى ســرة أصحــاب المعصومــن  يشــر بوضــوحٍ  ثالثً
أنهّــم لــم يفرّقــوا مطلقًــا بــن الأخبــار الفقهيّــة والأخبــار غــر الفقهيّــة، 
ــور  ــة الحض ــن نعم ــون م ــاس محروم ــر الن ــرٌ. وأك ــا معت ورأوا أنّ كليهم
ــا يتعرّفــون على المســائل  ــة ، وإنمّ والمشــاركة في مجالــس دروس الأئمّ
ــة ومعــارف الديــن عــن طريــق أخبــار الآحــاد، ونقــلِ أصحــاب  العَقَدِيَّ
  ــن ــة المعصوم ــاب الأئمّ ــمع أنّ أصح ــم يسُ ــك ل ــع ذٰل ــة، وم الأئمّ
ــرون  ــوا ينك ــم كان ــة، وأنهّ ــار الفقهيّ ــرٌ بالأخب ــار منح رأوا أنّ الاعتب
ــا لهــا،   أثــر شرعيًّ

ّ
اعتبــار أخبــار الآحــاد في مجــال العقائــد؛ بدعــوى أل

أو أنهّــم كانــوا يســعون وراء القرائــن لتقويــة خــر الثقــة المنقــول إليهــم. 
ــم  ــمعهم، ول ــن  ومس ــرأى المعصوم ــرة في م ــذه الس ــت هٰ ــد كان وق
يردعــوا عنهــا ردعً مبــاشًرا أو ضمنيًّــا. مثــاً الإمــام الصــادق  حينمــا 
ــات  ــن رواي ــا ب ــل مطلقً ــم يفصّ ــرواة، ل ــوع إلى ال ــاس بالرج ــوصي الن ي
ــات  ــل إنّ رواي ــة. ب ــن الحكــم العَقَديَّ ــات هشــام ب ــة، ورواي زرارة الفقهيّ
هشــامٍ كان لهــا نفــس القيمــة المعرفيّــة لروايــات زرارة. وتوجــد مثــل هٰــذه 
الســرة أيضًــا في نقــل الأمــور التاريخيّــة، والروايــات التفســريّة. والكثــر 
ــاء الســابقين،  ــار الأنبي ــقٌ لتلــي أخب ــر لديهــم طري مــن النــاس لا يتوفّ
ــث.  ــوى رواة الأحادي ــك، س ــا إلى ذٰل ــاد وم ــات، والمع ــزول الآي ــأن ن وش
ــذه الروايــات،  ــار هٰ ــؤلاء النــاس أيّ تشــكيكٍ في اعتب ــم يكــن لدى هٰ ول
ولــم يــروِ فعلهــم منــافٍ لأصــول الحجّيّــة، ولــم ينــه الأئمّــة  هٰــؤلاء 

النــاس عــن قبــول هٰــذه الفئــة مــن الروايــات.

ــن  ــيّ ع ــر الفق ــد غ ــر الواح ــقاط خ ــخصٌ إس ــا: إذا أراد ش رابعً
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ــه أن  ــب علي ، يج ــرٌ شرعيٌّ ــه أث ــب علي ــه لا يترتّ ــة أنّ ــار بذريع الاعتب
ــن  ــر م ــا؛ لأنّ الظواه ــة أيضً ــر القرآنيّ ــم في الظواه ــذا الحك ــري هٰ يُ
ــار  ــة اعتب ــصّ أدلّ ــتدلال تخت ــذا الاس ــا لهٰ ــا، وطبقً ــنّ أيضً ــق الظ مصادي
. والنتيجــة هي أنّ الظواهــر  الظنــون بالمــوارد الّــي يوجــد فيهــا أثــرٌ شرعيٌّ
القرآنيّــة غــر الفقهيّــة لــن تكــون معتــرةً، ويجــب الاســتعانة بالقرائــن 
القطعيّــة الأخــرى. وبملاحظــة أنّ غالبيّــة آيــات القــرآن مــن الظواهــر، 
، فــإنّ غالبيّــة الآيــات ســوف تســقط عــن  وأنّ عــددًا قليــاً منهــا نــصٌّ

ــذا الادّعاء))). ــل هٰ ــول بمث ــدٍ القب ــن لأح ــا لا يمك ــة. بينم الحجّيّ

ضرورة النظر إلى النصوص منظومةً متكاملةً

ــال هي أنّ خــر  ــا هٰــذا المق ــي توصّــل إليه ــدى النتائــج الّ إنّ إح
ــةٌ  ــوارد، وله قيم ــن الم ــرٍ م ــان في كث ــد الاطمئن ــن أن يفي ــد يمك الواح
ــول  ــي القب ــر لا يع ــذا الأم ــات إلى أنّ هٰ ــب الالتف ــن يج ــةٌ. لكٰ معرفيّ
ــة أهــل الحديــث  ــاه ظاهريّ

ّ
بالروايــات دون قيــدٍ وشرطٍ، والذهــاب في ات

أو الأخباريّــة؛ لأنّ القــول باعتبــار خــر الواحــد بمعــى أنّ خــر الواحــد 
أيضًــا يمكنــه أن يدخــل في دائــرة طــرق المعرفــة. وبــدهيٌّ أنّــه في صــورة 
ــا  تعــارض خــر الواحــد مــع ســائر مصــادر المعرفــة، يجــب العمــل وفقً
ــيّ  ــاً إذا تعــارض خــر الواحــد مــع الدليــل العق ــة. مث ــر المعرفيّ للمعاي

))) من أجل الاطلّاع على أدلةّ الموافقين والمخالفين لاعتبار خبر الواحد في الأخبار غير الفقهيّة راجع: 
محمــدی، اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انســانی ]اعتبار خــر الواحد في الاعتقادات 

والعلوم الإنسانية[، فصل چهارم و پنجم. 

مكا نقليّ في الة الدليل ان يّةنمعرفة الديل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

37



القطــيّ، أو مــع الدليــل النقــيّ القطــيّ، فحينئــذٍ يجــب تقديــم الدليــل 
القطــيّ على خــر الواحــد. ومــن جهــةٍ أخــرى يجــب في كشــف المســائل 
ــة.  ــةٍ، وتقويــم مجمــوع الأدلّ ــة برؤيــةٍ منظوميّ ــة والمعــارف النظريّ العَقَديّ
  ــن ــات المعصوم ــة ورواي ــات القرآنيّ ــة والآي ــن العقليّ ــإنّ البراه ف
ــاظ كّل  ــب لح ــة يج ــم الحقيق ــل فه ــن أج ــع، وم ــذ على الواق ــلُ نواف تمُثِّ
هٰــذه الطــرق بعضهــا مــع بعــضٍ كمجموعــةٍ متكاملــةٍ. والروايــات ليســت 
منفصلــةً عــن ســائر مصــادر المعرفــة، وإنمّــا تمثّــل الروايــات قســمًا مــن 
ــب  ــف إلى جان ــة، وتق ــارف العَقَديّ ــةٍ للمع ــجمةٍ ومتكامل ــةٍ منس منظوم
ــل  ــة. ومث ــق العَقَديّ ــن الحقائ ــف ع ــاعد في الكش ــرآن لتس ــل والق العق
ــة فيمــا بينهــا. هٰــذه الرؤيــة تكتمــل بملاحظــة ارتبــاط البحــوث العَقَديّ
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النتيجة

ــر  ــل، وأك ــة إلى النق ــد القبليّ ــاج العقائ ــد لا تحت ــال العقائ 1 ـ في مج
ــد  ــل في العقائ ــإنّ النق ــه ف ــل. وعلي ــةٌ على النق ــة متوقّف ــد البعديّ العقائ
ــون  ــة يك ــد البعديّ ــد، وفي العقائ ــا دور التأيي ــون دوره غالًب ــة يك القبليّ

دوره التأســيس.

يّاتهــا إلى النقــل، 
ّ
2 ـ في مجــال الأخــاق، لا تحتــاج أصــول الأخــاق وكل

ــد  ــل في تحدي ــةٍ إلى النق ــا بحاج ــد، ولكٰنّن ــو التأيي ــا ه ــل فيه ودور النق
ــا  ــة وأهمّيّته ــم الأخلاقيّ ــدود القي ــن ح ــات، وفي تعي ــق والجزئيّ المصادي
حينمــا يقــع التزاحــم بينهــا، ويكــون دور الدليــل النقــيّ هنــا تأسيســيًّا.

ــة مرتبطــةٌ بالنقــل، ويلعــب النقــل في  ــا الفقهيّ 3 ـ أنّ أغلــب القضاي
الفقــه دورًا تأسيســيًّا، ســوى بحــوثٍ قليلــةٍ مــن قبيــل عموميّــات الفقــه 

وأهدافــه، والملازمــات العقليّــة ومــا شــابه ذٰلــك.

ــة في  ــة الكافي ــن المعرف ــدّ الأدنى م ــة هي الح ــة الاطمئنانيّ 4 ـ أنّ المعرف
ــام. ــاق والأح ــد والأخ ــال العقائ مج

ــصّ،  ــى الأخ ــن بالمع ــرة باليق ــة المعت ــة المعرفيّ ــر القيم 5 ـ لا تنح
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــا، وم ــا في نطاقهم ــران أيضً ــان معت ــع والاطمئن ــإنّ القط ف

ــا. ــةٌ أيضً ــةٌ معرفيّ ــان له قيم ــد للاطمئن ــيّ المفي ــل النق الدلي

ــن  ــدُّ م ــان تعُ ــدة للاطمئن ــاد المفي ــار الآح ــر وأخب ــر المتوات 6 ـ أنّ الخ
ــر. ــيّ المعت ــل النق ــق الدلي مصادي

مكا نقليّ في الة الدليل ان يّةنمعرفة الديل
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(((

الخلاصة

ــث  ــرة، حي ــة والمث ــن المســائل المهمّ ــيّ م ــد الدي ــة والمعتق ــدّ مســألة العقلانيّ تع
ــا  ــن، قديمً ــن والباحث ــل المفكّري ــن قب ــغٍ م ــامٍ بال ــى باهتم ــت تحظ ــت ولا زال كان
ــة  ــن العقلانيّ ــة ب ــخ العلاق ــةٍ. إنّ تاري ــا مختلف ــن زواي ــا، وم ــا وغربً ــا، شرقً وحديثً
ــه في  ــا كان علي ــا عمّ ــفٌ تمامً ــامّي مختل ــريّ الإس ــاء الفك ــيّ في الفض ــد الدي والمعتق
ــذت 

ّ
العالــم الغــربّي والمســيحّي. وقــد كان تاريخهــا تاريًخــا حافــاً ومثــرًا، بحيــث ات

 مختلفــةً، مــا يجعــل مــن دراســتها وبحثهــا مــن جديــدٍ وفــق 
ً

فيــه هٰــذه العلاقــة أشــلا
ــذه العلاقــة، وكــذا في  ــا في فهــم طبيعــة هٰ ــةٍ إبســتمولوجيّةٍ معــاصرةٍ عامــاً مهمًّ رؤي
إدراك الحلــول الّــي قدّمهــا المفكّــرون المســلمون على مــرّ العصــور لإشــالّية العلاقــة 
بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ. مــن هنــا تســى هٰــذه المقالــة - وفــق منهــجٍ تحليــيٍّ 
ــد  ــة والمعتق ــن العقلانيّ ــة ب ــوع العلاق ــع موض ــارنٍ - إلى تتبّ ــيٍّ ومق ــيٍّ ووص وتاري
الديــيّ في الثقافــة الإســاميّة مــن ناحيــةٍ إبســتمولوجيّةٍ مــن خــال عــرض آراء بعــض 
المفكّريــن والحكمــاء والمتكلمّــن وأصحــاب الحديــث المســلمين عــر التاريــخ حولهــا. 

الكلمات المفتاحيّة: العقلانيّة، المعتقد الدينّي، التاريخ، الإسلام، العقلانيّة الإسلاميّة.
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Summary

The question of rationality and religious belief is one of the important 

and exciting questions. It was and is still of great concern to thinkers and 

researchers, in the past and the present, in the East and the West, and from 

different angles. The history of the relation between rationalism and reli-

gious belief in the Islamic intellectual sphere is completely different from 

what it was in the Western Christian world. This history has been rich and 

exciting, in which this relation has taken different forms, letting to study it 

once again according to a contemporary epistemological view, an important 

factor in understanding the nature of this relation, as well as in understand-

ing the solutions that Muslim thinkers have offered throughout the ages to 

solve problematic relation between rationality and religious beliefs.

Hence, this article attempts - according to an analytical, historical, de-

scriptive and comparative approach - to trace the question of the relation 

between rationality and religious belief in Islamic culture from an epistemo-

logical viewpoint by showing the opinions of some Muslim thinkers, sages, 

theologian, and hadith specialists throughout history.

Keywords: rationalism, religious belief, history, Islam, Islamic rational-

ism.
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المقدّمة

ــن  ــن ب ــدةً م ــان واح ــيّ أو الإيم ــد الدي ــة المعتق ــألة حقيق ــدّ مس تع
ــاميّة.  ــاط الإس ــن في الأوس ــان المؤمن ــغلت أذه ــي ش ــاث الّ ــمّ الأبح أه
فالتســاؤل حــول حقيقــة هٰــذه المســألة الـّـي أرادهــا الله مــن الإنســان في 
ــة بهــا كان محــورًا  ــة والأخرويّ ــة وإناطــة الســعادة الدنيويّ النصــوص الدينيّ
للعديــد مــن الأبحــاث والمناقشــات الـّـي دارت رحاهــا في الحيــاة الفكريّــة 

الإســاميّة منــذ بدايتهــا. 

نعــم، كانــت المســألة الإيمــان والاعتقــاد الديــيّ مــن الناحيــة 
ــة القديمــة مــن حيــث  ــة تطــرح في الأبحــاث الكلاميّ ــة والمعرفيّ التاريخيّ
علاقتهــا بالمعــاد والثــواب والعقــاب الأخــرويّ. إذ أثــرت آنــذاك مســائل 
ــرٌ؟  ــرة مؤمــنٌ أم كاف ــل الإيمــان والكفــر، وهــل مرتكــب الكب مــن قبي
وغيرهــا. وبمــا أنّ الإجابــة عــن تلــك المســائل لــم تكــن متاحــةً مــن دون 
التعــرّض إلى حقيقــة الإيمــان والمعتقــد الديــيّ وشروط تحقّقــه، فقــد أثير 
ــة القديمــة مــن هٰــذه الزاويــة. هٰــذا البحــث في غالــب المصــادر الكلاميّ

أمّــا في الأبحــاث الكلاميّــة الجديــدة اليــوم، فــإنّ قضيّــة المعتقــد الدينّي 
لا تطــرح مــن حيــث علاقتهــا بالمعاد والثــواب والعقــاب الأخــرويّ غالًبا، 
ــة الإنســان  ــطٍ بالإبســتمولوجيا وعلــم معرف ــا تــدرس في إطــارٍ مرتب وإنمّ
ومعرفــة الــوحي. وبمــا أنّ هٰــذا العــر قــد اتسّــم بالعقلانيّــة بحيــث طغت 
ــة المعــاصرة، فــإنّ مقولــة الإيمــان  فيــه هٰــذه الصبغــة على الحيــاة البشريّ
أو المعتقــد الديــيّ بدورهــا أصبحــت تعالــج مــن هٰــذه الزاويــة، وأعيــد 
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التســاؤل حــول علاقــة الإنســان المعــاصر بالــوحي، والــوحي - كمــا هــو 
ــه  ي يســتمدّ هويّت

ّ
ــيّ ال ــطٌ أشــد الارتبــاط بالمعتقــد الدي معلــومٌ - مرتب

ــا فقــد أثــرت مســائل مــن قبيــل: مــا حقيقــة المعتقــد  منــه، ومــن هن
الديــيّ ومــا أهــمّ الأســس التصوّريّــة الـّـي يرتكــز عليهــا؟ وهــل للمعتقــد 
ــانيّةٌ؟  ــيّةٌ ونفس ــعوريّةٌ وإحساس ــه ش ــةٌ أم أنّ ماهيّت ــةٌ معرفيّ ــيّ هويّ الدي
وغيرهــا مــن المســائل. ومــن هنــا أضحــت إحــدى القضايــا الـّـي أخــذت 
تحتــلّ ســلمّ الأولويّــات في الحيــاة الفكريّــة الإســاميّة في العصــور المتأخّرة 
هي مســألة العلاقــة بــن المعتقــد الديــيّ والتأمّــل العقــيّ والفلســيّ الـّـي 

تســى هٰــذه الدراســة إلى بحثهــا.

ــةً  ــخ ناصع ــر التاري ــا ع ــاميّة وحركته ــة الإس ــت العقلانيّ ــد كان لق
ــةً، وقــد ذكــرت حقيقتهــا وخصوصيّاتهــا وأبعادهــا، ومــا حظــي  ومتألقّ
ــة  ــوص الدينيّ ــغٍ في النص ــزٍ بال ــامٍ وترك ــن اهتم ــيّ م ــل العق ــه التأمّ ب
ــار العلمــاء والمفكّريــن المســلمين مثلمــا ســيأتي. ومــن  الرئيســة، وفي آث
هنــا يجــدر التذكــر بمســألةٍ مهمّــةٍ فيمــا يرتبــط بمفهــوم العقلانيّــة، وهي 
تجنّــب الخلــط والتــورّط الــاوعي في فهــم مقولــة العقلانيّــة الغربيّــة التي 
يختلــف فهمهــا في الإســام، فعــى الرغــم مــن أنّ مــن المســلم وغــره قــد 
 أنّ 

ّ
ــة، إل ــة العقلانيّ ــد الحديــث عــن مقول ــا عن يفهمــان بعضهمــا بعضً

ــةً حــول نظرتهــم إليهــا. هنالــك اختلافــاتٍ وتمايــزاتٍ دقيقــةً وهامّ

ــوم  ــار العل ــا في إط ــة ودوائره ــق العقلانيّ ــق أف ــد يضيّ ــض ق فالبع
ــراءة  ــق ق ــذا المنطل ــن هٰ ــاول م ــة، ويح ــة والتجريبيّ ــة والمادّيّ الطبيعيّ
العالــم والوجــود برمّتــه وفهمــه بمــا في ذٰلــك المعتقــد الديــيّ، مــا يــؤدّي 
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ــن  ــةً م ــب مجموع ــيّ يتطلّ ــد الدي ــار أنّ المعتق ــكاره له، على اعتب إلى إن
ــج  ــر المناه ــع ح ــض م ــارض وتتناق ــي تتع ــات الّ ــات والخلفيّ الفرضيّ

ــة. ــافات العلميّ ــة و بالاكتش ــة والتجريبيّ ــة والمادّيّ ــوم الطبيعيّ بالعل

ــةٍ، إذ يــرى  ــة والعقــل بنظــرةٍ دونيّ وبعــض الآخــر ينظــر إلى العقلانيّ
أنهّــا عاجــزةٌ عــن إثبــات المعتقــد الديــيّ وتبريــره، بــل إنهّــا وفــق بعــض 

الآراء قــد تــرّ بــه.

ــام  ــف تم ــةً تختل ــة رؤي ــاميّة إلى العقلانيّ ــرة الإس ــل النظ ــا تحم بينم
ــم  ــن الفه ــوعٍ م ــرار بن ــؤلاء، وهي الإق ــه هٰ ــب إلي ــا ذه ــاف عمّ الاخت
القائــم على العقــل والمرتكــز عليــه، بحيــث لا يتحــدّد بالمناهــج الضيّقــة 
المعتمــدة في العلــوم الطبيعيّــة والتجريبيّــة، ولا ينظــر إليــه بتلــك النظــرة 
ى عنــه، وإنمّــا يذهــب إلى مــا هــو أبعــد 

ً
الدونيّــة الـّـي تــرى نفســها بمنــأ

ــة  ــة الناصع ــب الحقيق ــل إلى قل ــة؛ فيص ــسّ والتجرب ــطحيّة الح ــن س م
ــدٍ. ــي لا يعتريهــا أيّ شــكٍّ أو تردي الّ

إنّ تعــدّد أشــال العقلانيّــة في العــر الحــاضر بــن العقلانيّــة 
والعقلانيّــة  النقديـّـة  والعقلانيّــة  الذرائعيّــة  والعقلانيّــة  التنويريّــة 
ــة ومــا بعــد الحداثــة، وتنــوّع ألــوان العلاقــة بــن كلٍّ منهــا مــع  الحداثيّ
ــة  ــن العقلانيّ ــة ب ــألة العلاق ــرح مس ــن ط ــيجعل م ــيّ، س ــد الدي المعتق
الإســاميّة والمعتقــد الديــيّ أو الإيمــان ضرورةً ملحّــةً؛ إذ إنهّــا ســتحول - 
إلى حــدٍّ كبــرٍ - دون وقــوع الإنســان في الخطــإ والمغالطــة الـّـي قــد تنتــج 
ــة للعالــم الغــربّي والمســيحّي بــكلّ مــا تحملــه مــن مفارقــاتٍ  عــن التبعيّ

ــامّي. ــم الإس ــن العال ع
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ــيّ  ــد الدي ــة والمعتق ــن العقلانيّ ــة ب ــألة العلاق ــخ مس ــد كان تاري لق
في الفضــاء المعــرفّي في الإســام مغايــرًا بشــلٍ جــذريٍّ لمــا هــو عليــه في 
العالــم الغــربّي والمســيحّي. والمتتبّــع لتاريــخ هٰــذه المســألة ينتــي إلى أنهّا لم 
 مختلفــةً، ما ســيجعل 

ً
ــذت فيــه أشــلا

ّ
تكــن على شــاكلةٍ واحــدةٍ، بــل ات

مــن وضعهــا تحــت مجهــر التحقيــق والتمحيــص مــن جديــدٍ ووفــق منهــجٍ 
ــا في فهــم طبيعــة هٰــذه العلاقــة، وكــذا  إبســتمولوجيٍّ معــاصٍر عنــرًا مهمًّ
ــي قدّمهــا المفكّــرون المســلمون على  ــة ونجاعــة الحلــول الّ في إدراك أهمّيّ
مــرّ العصــور لإشــالّية العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ. وقبــل 
الــروع في هٰــذه الحلــول نشــر بشــلٍ مختــرٍ إلى تاريــخ هٰــذه العلاقــة 

حســب الآراء الّــي عرضتهــا بعــض الفــرق والشــخصيات الإســاميّة.      

أوّلً: تاريخ العلاقة بين العقلانيّة والمعتقد الدينيّ في الثقافة الإسلاميّة

إذا أريــد تعقّــب منشــإ بحــث العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الدينّي 
ــوص  ــوع إلى النص ــن الرج ــاص م ــا من ــاميّة، ف ــة الإس ــاق الثقاف في نط
الدينيّــة الرئيســة الّــي ينهــل منهــا الفكــر الإســامّي تعالميــه ومرتكزاتــه 

ــه. ]نــر، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ج 1، ص 56[ وإلهامات

وبالتأمّــل في التعاليــم الإســاميّة لا ســيّما الــواردة منها في القــرآن الكريم 
والســنّة ومقارنتهــا مــع مــا كان ســائدًا قبــل الإســام))) تتّضــح المنزلــة الـّـي 

))) من أجل تفصيل هٰذه المســألة ووضوح الفضاء الفكريّ والعقديّ الذّي كان ســائدًا قبل البعثة 
النبويةّ يراجع: الزنجانّي، تاريخ علم الكلام في الإسلام، ص 4 - ص 10.
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أولاهــا الإســام للعقــل وضرورة اعتمــاده، حيــث جعلــه القــرآن الكريــم 
أســاس الإيمــان، ودعا في الآيــات الكريمة - مثلما ســيأتي - للتفكّــر والتدبرّ 
مــرارًا كمــا أنّــه نــى عــن التقليــد الأعــى بــل ذمّــه، وبــنّ أنّ الســيئّات 
يــن لا يعقلــون، بــل 

ّ
والمعــاصي الّــي تصــدر عــن العبــد إنمّــا تــأتي مــن ال

ــا  ــن جهته ــات م ــة. والرواي ــن العقليّ ــة والبراه ــتخدم الأدلّ ــه اس ــو نفس ه
ــار الثــواب والعقــاب  ــه معي ــق إلى الله، وعدّت اعتــرت العقــل أحــبّ الخل
والرســول الباطــن. وبهٰــذا فقــد أعطــت التعاليــم الإســاميّة أهمّيّــةً ومكانــةً 
ي يمكــن القــول معــه أنّ الديــن الإســامّي قــد 

ّ
خاصّــةً للعقــل، إلى الحــدّ ال

أقــام التعقّــل في منزلــةٍ يكــون مــن خلالهــا أساسًــا ومبــىً للإيمان، بــل إنّ 
العقلانيّــة هي قطــب الــرحى الّــي يــدور حــوله كافّــة المعتقــدات الدينيّــة، 
ســواءٌ بصــورةٍ مبــاشرةٍ أم غــر مبــاشرةٍ. فعــى ســبيل المثــال فــإنّ القــرآن 
الكريــم يدعــو الإنســان بشــلٍ مســتمرٍّ إلى التفكّــر والتدبـّـر والابتعــاد عن 
يــن لا يتعقّلــون، قــال 

ّ
التقليــد الأعــى، ويعتــر الرجــس مــن صفــات ال

ــنَ  ي ِ
َّ

ــسَ عََ ال ــلُ الرِّجْ ــإذِنِْ الِله وَيجَعَ  بِ
َّ

ــنَ إلِ ن تؤُْمِ
َ
ــسٍ أ نَ لَِفْ

َ
ــا كا ــالى: وَمَ تع

ــه  ــل على أنّ ــت العق ــد عرض ــات ق ــس: 100[، والرواي ــورة يون ــون‌َ ]س  يَعْقِلُ
َ

ل
ــل ومــزان الثــواب والأجــر الإنســان، والحجّــة  أحــبّ مخلوقــات الله، ب
والرســول الباطــن، وغيرهــا مــن الصفــات الّــي ذكرتهــا له. ومــن خــال 
تتبّــع النصــوص الدينيّــة القرآنيّــة يمكــن القــول إنهّــا تنظــر إلى العلاقــة 
ــمّ  ــا ت ــه إذا م ــازمٍ، بمعــى أنّ ــة ت ــا علاق ــن العقــل والإيمــان على أنهّ ب
الاســتفادة مــن العقــل بصــورة صحيحــة فإنــه ســيقود إلى المعتقــد الدينّي، 
ــذا  ومــن جهــة أخــرى فــإنّ مــن يتحــىّ بالإيمــان والمعتقــد الديــي؛ فهٰ
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ــه يعُمِــل عقلــه بشــلٍ صحيــحٍ. أي أنّ كّل عاقــلٍ مؤمــنٌ وكلَّ  يــدلّ على أنّ
مؤمــنٍ عاقــلٌ.

لقــد نتــج عــن حــثّ النصــوص الدينيّــة وتشــجيعها على إعمــال العقــل 
ــة  ــوعات المرتبط ــف الموض ــة في مختل ــن المعرف ــث ع ــتدلال، والبح والاس
ــة في  ــارات الفكريّ ــرق والتيّ ــور الف ــم، ظه ــة والعال ــدات الدينيّ بالمعتق
ــيتّضح  ــا س ــيّ - كم ــد الدي ــة والمعتق ــألة العقلانيّ ــت مس ــام. فكان الإس
ــات  ــن، اتجّاه ــن المؤلفّ ــةٌ م ــلمين ]مجموع ــن المس ــات المفكّري ــن أوّل اهتمام - م
العقلانيّــة في الــكلام الإســاميّ، ص 75[، بحيــث تركــت بصماتهــا على كثــرٍ مــن الفرق 

والتيّــارات الـّـي ظهــرت عــر تاريــخ الفكــر الإســامّي. وبعبــارةٍ أخــرى، 
فقــد كان تاريــخ العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ في الثقافــة الإســاميّة حيويًّــا 
ومثــرًا؛ ذٰلــك أنّ فرقًــا مختلفــةً مــن المفكّريــن المســلمين - مــن فلاســفةٍ 
ومتكلمّــن وعرفــاء وفقهــاء ومحدّثــن وإخباريّــن و... على اختــاف 
أطيافهــم وتفرّعاتهــم - قدّمــت وجهــة نظــرٍ خاصّــةً حــول هٰــذه المســألة، 

وأبــدت رأيًــا فيــه يختلــف عــن غــره مــن المذاهــب.

وعلى الرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن هنــاك مجــالٌ واســعٌ لاهتمــام المســلمين 
ــود  ــام لوج ــدرَ الإس ــةٍ ص ــتقلةٍّ ومفصّل ــورةٍ مس ــة بص ــائل العقليّ بالمس
النــيّ  بــن ظهرانيهــم وإيمانهــم الكامــل بــه، وكــذا لحجــم العلاقــات 
ــد  ــىّ بع ــل ح ــرى. ب ــات الأخ ــع الثقاف ــم م ــت تربطه ــي كان ــة الّ القليل
وفاتــه  بــي الأمــر على حــاله؛ ذٰلــك لأنّ اهتمــام الخلفــاء قــد انصــبّ 
ــذور   أنّ الب

ّ
ــد. إل ــن الجدي ــدم الدي ــيخ ق ــم وعلى ترس ــرآن الكري على الق
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ــالة  ــب الرس ــن الأوّل لصاح ــذرت في الزم ــد ب ــانّي ق ــر العق الأولى للفك
ــاميّة، ص 38[ ــفة الإس ــخ الفلس ــان، تاري ــن . ]كورب والمعصوم

 فعــى ســبيل المثــال، كان للأبعــاد العقلانيّــة والمعرفيّــة للإمــام 
عــيٍّ  تأثــرٌ عظيــمٌ على تبلــور الفكــر العقــانّي والفلســيّ في صــدر 
الإســام وانفتاحهــا على الأبحــاث العقلانيّــة، والّــي لا يمكــن التفصيــل 
فيهــا ضمــن هٰــذه الدراســة))). ويكــي مــن أجــل إدراك هٰــذه الخصوصيّــة 
الفريــدة للإمــام عــيٍّ  الرجــوع إلى خطبــه ورســائله وكلماتــه القصــار 
ي قــام 

ّ
الـّـي جمعهــا الشريــف الــرضّي تحــت عنــوان »نهــج البلاغــة«، وال

بشرحــه وتفســره ثلـّـةٌ مــن علمــاء الأجيــال الماضــن والمعاصرين. كالشــيخ 
ي يعــدّ مــن روّاد الإصــاح والنهضــة الإســاميّة في العالم 

ّ
محمّــد عبــده ال

ــد  ــيّ عن ــه النف ــن وضع ــه ع ــة شرح ــدّث في مقدّم ي تح
ّ

ــاصر، وال المع
ــا،  ــا كنــت أشــهد عقــاً نورانيًّ مطالعــة "نهــج البلاغــة" قائــاً: »وأحيانً
لا يشــبه خلقًــا جســدانيًّا، فصــل عــن الموكــب الإلـٰـيّ، واتصّــل بالــروح 
الإنســانّي. فجعلــه عــن غاشــيات الطبيعــة وســما بــه إلى الملكــوت الأعلى. 
ــن  ــة، ج 1، ص 4[. وم ــج البلاغ ــده، شرح نه ــى...« ]عب ــور الأج ــهد الن ــه إلى مش ــا ب ونم
المتقدّمــن، يقــول ابــن أبي الحديــد: »وأمّــا الحكمــة والبحــث في الأمــور 
ــذ  ــنّ أحــدٍ مــن العــرب ولا نقــلٍ مــن جهاب ــة، فلــم يكــن مــن ف يّ

ٰ
الإل

))) هنــاك تجليّاتٌ متعــدّدةٌ لأبعاد العقلانيّــة عند الإمام عليٍّ ، منها طرحه للاســتدلالات 
العقليّة كالقياسات البرهانيّة، ونحت المصطلحات العربيّة للمسائل الفلسفيّة والتفسير العقلّي 
للقرآن، وتبيين القضايا العقديةّ وفق المنهج العقلّي وغيرها.  يراجع: رحيميان، هوية الفلســفة 

الإسلاميّة، ص 32 و63. 
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أكابرهــم وأصاغرهــم شيءٌ مــن ذٰلــك أصــاً، وهٰــذا فــنٌّ كانــت اليونــان 
ــاض  ــن خ ــه، وأوّل م ــرّدون ب ــة يتف ــاطين الحكم ــاء وأس ــل الحكم وأوائ
فيــه مــن العــرب عــيٌّ ؛ ولهٰــذا تجــد المباحــث الدقيقــة في التوحيــد 
والعــدل مبثوثــةً في فــرش كلامــه وخطبــه، ولا تجــد في كلام أحــدٍ مــن 
الصحابــة والتابعــن كلمــةً واحــدةً مــن ذٰلــك، ولا يتصوّرنــه، ولــو فهمــوه 
يــن لججَُــوا 

ّ
لــم يفهمــوه، وأنّ للعــرب ذٰلــك؟! ولهٰــذا انتســب المتكلمــون ال

في بحــار المعقــولات إليــه خاصّــةً دون غيره، وســمّوه أســتاذهم ورئيســهم، 
واجتذبتــه كّل فرقــةٍ مــن الفــرق إلى نفســها...« ]ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

ج 6، ص 370[.

ــع  ــيٍّ  م ــام ع ــانّي للإم ــريّ والعق ــراث الفك ــتمرّ الم ــد اس وق
الأئمّــة مــن ذرّيّتــه، واتضّــح بصــورةٍ أكــر، وخصوصًــا مــع الإمــام الباقــر 
يــن علمّــوا تلامذتهــم البحــث 

ّ
والإمــام الصــادق والإمــام الرضــا ، ال

ــيأتي  ــال. وس ــذا المج ــدوهم في هٰ ــة وأرش ــدل والحكم ــرّ والج ــيّ الح العق
التطــرّق إلى هٰــذه المســألة عنــد الحديــث عــن العقلانيّــة عنــد الإماميّــة.

ــيئاً  ــدون ش ــلمين يبتع ــرة كان المس ــذه الف ــه في هٰ ــالٍ فإنّ وعلى أيّ ح
ــام في  ــة الإس ــدود دول ــدأت ح ــث ب ــالة، حي ــر الرس ــن ع ــيئاً ع فش
الاتسّــاع نتيجــة الفتوحــات وانطلــق المســلمون نحــو الانفتــاح على 
الأمــم والثقافــات والتيّــارات الفكريّــة والفلســفيّة الأخــرى مــن خــال 
ــدًا أكــر على  ــذا الأمــر تأكي الاحتــاك بهــا وترجمــة آثارهــا، فاقتــى هٰ
العقلانيّــة؛ لأنّ حاجــة الأديــان غــر الإســاميّة في المجتمــع الإســامّي - 
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كاليهــود والصابئــة والنصــارى في ســوريّا والعــراق، وخاصّــةً مــع انتقــال 
مركــز الحكومــة مــن المدينــة إلى العــراق - إلى لغــة العقــل المشــركة كانت 
ــار المعتزلــة كان هــو  كبــرةً. ولعــلّ أحــد الأســباب الأساســية لتشــلّ تيّ
ــن.  ــن الدي ــانّي ع ــاع العق ــا، والدف ــؤلاء عقليًّ ــالات هٰ ــة على إش الإجاب

]أبــو زهــرة، تاريــخ المذاهــب الإســاميّة، ج 1، ص 146[

ــس علــم الــكلام  سِّ
ُ
يقــول الشــيخ جعفــر ســبحاني في هٰــذا الصــدد: »أ

 
ّ

ــه إل ــه وتدوين ــن تأسيس ــم يك ــريّ، ول ــرن الأوّل الهج ــات الق في بداي
ــم  ــم وعقيدته ــة دينه ــلمين إلى صيان ــة المس ــا حاج ــت إليه ــرورةٍ دَع ل
وشريعتهــم مــن تهاجمــات الأفــار المضــادّة، الـّـي شــاعت إثــر الاحتــاك 
ــفيّة  ــب الفلس ــة الكت ــبب ترجم ــم، وبس ــلمين وغيره ــن المس ــافّي ب الثق
 التســلحّ 

ّ
والاعتقاديـّـة للفــرس واليونــان، فلــم يجــد المســلمون ســبيلً إل

ــا،  ــوا عنه ــم ويدافع ــك معتقداته ــوا بذٰل ــة، كي يصون ــن العقليّ بالبراه
لكٰــنّ التاريــخ يشــهد بــأنّ قســمًا كبــرًا مــن مســائل علــم الــكلام حــول 
ــد والعــدل، متّخــذَةٌ مــن خطــب الإمــام  ــدإ والمعــاد، وحــول التوحي المب
ــول  ــذه الأص ــم هٰ ــدام في دع ــل المق ــو البط ــه ه ــن ، وأنّ ــر المؤمن أم
ــع إلى  ــكلامّي يرج ــم ال ــأنّ منهجه ــة ب ــت المعتزل ــو اعترف ــا، ول وأحكامه
عــيٍّ ، فقــد صدقــوا في انتمائهــم وانتســابهم إلى ذٰلــك المنهــل العــذب 
الفيّــاض، وليــس عــيٌّ وحــده مــن بــن أئمّــة أهــل البيــت أقــام دعائــم 
هٰــذا العلــم وأشــاد بنيانــه، بــل تــاه الأئمّــة الأخــر منهــم« ]ســبحاني، الإلهٰيّــات 

ــاب والســنّة والعقــل، ج 3، ص 6[. عــى هــدى الكت
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إنّ أســاس الديــن هــو ذٰلــك القســم مــن المعتقــدات المرتبــط بأصــول 
ــي  ــة الّ ــزاء الأصليّ ــن الأج ــز هي م ــتدلال والتمي ــوّة الاس ــام. وق الإس
تمكّــن مــن بلــوغ الاعتقــاد الراســخ، فــا يجــوز في هٰــذا الموضــوع اتبّــاع 
الغــر مــن دون دليــلٍ. فيجــب على كّل مســلمٍ البحــث المعــرفّي ولــو مــن 
خــال اســتدلالاتٍ بســيطةٍ مــن أجــل بلــوغ الاعتقــاد الراســخ. وعلى هٰذا 
الأســاس ذكــر الشهرســتانّي في "الملــل والنحــل" مــا يــي: »ومــن المعلــوم 
أنّ الديــن إذا كان منقســمًا إلى معرفــةٍ وطاعــةٍ، والمعرفــة أصــلٌ والطاعــة 
ــم في  ــن تكلّ ــا، وم ــد كان أصوليًّ ــة والتوحي ــم في المعرف ــن تكلّ ــرعٌ، فم ف
ــكلام  ــم ال ــوع عل ــو موض ــول ه ــا. فالأص ــة كان فروعيًّ ــة والشريع الطاع
والفــروع هــو موضــوع علــم الفقــه، وقــال بعــض العقــاء: كّل مــا هــو 
ــول. وكّل  ــن الأص ــو م ــتدلال، فه ــر والاس ــه بالنظ ــل إلي ــولٌ، ويتوصّ معق
مــا هــو مظنــونٌ أو يتوصّــل إليــه بالقيــاس والاجتهــاد فهــو مــن الفــروع« 

ــل والنحــل، ج 1، ص 54[. ]الشهرســتانّي، المل

وســيطول الحديــث بــل ســيخرج هٰــذا العمــل عــن حــدوده المرســومة 
إذا مــا تــمّ التطــرّق إلى كّل الجهــود الـّـي بذلــت مــن قبــل مفكّري الإســام 
ــة  ــة لعقلانيّ ــورة الناصع ــراز الص ــل إب ــن أج ــه م ــه ومتكلمّي وحكمائ
ــاء  ــيتمّ الاكتف ــك س ــة؛ ولٰذل ــور المختلف ــر العص ــة ع ــدات الدينيّ المعتق
ــاء  ــض الحكم ــل بع ــن قب ــت م ــي بذل ــود الّ ــض الجه ــارة إلى بع بالإش
ــي  والمتكلمّــن، ولكٰــن قبــل ذٰلــك تجــدر الإشــارة إلى إحــدى الفــرق الّ
كان لهــا موقــفٌ مخالــفٌ للعقلانيّــة ودورهــا في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة 

ــث. ــل الحدي ــا، وهي أه ــا وتبريره وتبيينه
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ثانيًا: أهل الحديث ورؤيتهم إلى عقلانيّة المعتقد الدينيّ

على الرغــم مــن أنّ الآيــات والروايــات قــد حثّــت وأكّــدت على حجّيّــة 
 أنّ ذٰلــك لــم يمنع 

ّ
العقــل واعتبــاره ودوره في المجــال الديــيّ والعقــديّ، إل

مــن ظهــور فــرقٍ وأفــرادٍ عــر تاريــخ الإســام أنكــروا وشــكّكوا في هٰــذه 
الحجّيّــة وهٰــذا الدور، بــل شــدّدوا على تخطئــة اســتخدام العقــل في المعارف 
ــت  ــةٌ عرف ــرت فرق ــاني ظه ــريّ الث ــرن الهج ــي الق ــة. ف ــم الدينيّ والتعالي
فيمــا بعــد بأهــل الحديــث، عارضــت بشــدّةٍ البحــث العقــيّ في القضايــا 
ــامّي،  ــن الإس ــة للدي ــول العقديّ ــك الأص ــا في ذٰل ــة بم ــائل الدينيّ والمس
واعتــرت أيّ محاولــةٍ في هٰــذا المجــال بدعــةً وحرامًــا، بــل منعــت حــىّ 
التســاؤل حــول القضايــا الدينيّــة، بخــاف الشــيعة والمعتزلــة والأشــاعرة 

وغيرهــم ممّــن أبــدى رغبــةً كبــرةً في الأبحــاث العقليّــة.

لقــد أفــى أهــل الحديــث بحرمــة المنطــق والــكلام والفلســفة، وكان 
ــام  ــس إم ــن أن ــك ب ــة ومال ــام الحنابل ــل إم ــن حنب على رأســهم أحمــد ب
المالكيّــة. ووفقًــا لنظريّــة أهــل الحديــث لا بــدّ مــن الالــزام بمــا جــاء 
ــيّ.  ــر العق ــل والتبري ــاب التأوي ــة، واجتن ــوص الدينيّ ــر النص في ظواه
ــا؛ ولذا  ــث وبحثه ــد الأحادي ــة بنق ــة الرغب ــذه الفرق ــن هٰ ــدو م ولا يب
يقبلــون الروايــات دون أدنى تأويــلٍ أو تبريــرٍ وإن كانــت مضامينهــا غــر 
ــث.  ــذه الأحادي ــا لهٰ ــم وفقً ــون بمواقفه ــل ويصّرح ــرًا، ب ــةٍ ظاه معقول

ــاميّة، ص 39 و40[ ــة الإس ــفة العربيّ ــلوم، الفلس ]س

لقــد جمــدت همّــة أهــل الحديــث وفهمهــم على الظواهــر الدينيّــة حتّ في 
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أصــول الاعتقــادات الدينيّــة، ورفضــوا بشــدةٍ أيّ محاولــةٍ للتعمّــق الفكــريّ 
أو التدبّــر العقــيّ في المعــاني الدينيّــة. فعــى ســبيل المثــال لمّــا ســئل مالــك 
 َــتَوى ــرشِْ اسْ عَ

ْ
ــن عََ ال ــة: الرَّحْٰ ــن أنــس عــن معــى الاســتواء في الآي ب

ــان  ــةٌ، والإيم ــة مجهول ــومٌ والكيفيّ ــتواء معل ــاً: »الاس ــهٰ: 5[، ردّ قائ ]ســورة طٰ

بــه واجــبٌ والســؤال عنــه بدعــةٌ« ]الشهرســتانيّ، الملــل والنحــل، ج 1، ص 105[. وبالتأمّل 
في الــكلام المذكــور والالتفــات إلى أنّ الفكــر قائــمٌ على إثــارة الإشــالات، 
ــه، يظهــر أنّ هٰــذا  ــة الفكّــر والتأمّــل وجدّيتّ وعنــد انتفائهــا تنتــي واقعيّ
ــاه وقــف في وجــه كّل محاولــةٍ فكريّــةٍ جــادّةٍ تفــي إلى ازدهــار الفكــر 

ّ
الات

في ميــدان المعــارف الدينيّــة.

وقــد أطلــق البعــض على هٰــذا الفريــق اســم التيّار النــيّّ في الإســام، 
واعتــر أنـّـه أوّل تيّــارٍ فكــريٍّ شــاملٍ في الإســام، ورأى أنهّ قبــل أن يكون 
ــت  ــةً انبعث ــةً خاصّ ــةً ورؤي ــةً ثقافيّ ــت أرضيّ ــد كان ــةً، فق ــةً كلاميّ مدرس
ــة  ــة والجبريّ ــن المرجئ ــا كلٌّ م ــأت في أحضانه ــةٌ، نش ــارٌ مختلف ــا أف منه
ــرى،  ــار الأخ ــرات الأف ــيم وع ــبيه والتجس ــاع التش ــوارج وأتب والخ
ــي ألقــت بظلالهــا على الفكــر الإســامّي حــىّ قــرونٍ متأخّــرةٍ، وقــد  الّ
، ليحمــل عناويــن   بشــلٍ تدريــيٍّ

ًّ
أصبــح هٰــذا التيّــار الفكــريّ مســتقل

مختلفــةً، منهــا: أهــل الحديــث، الحنابلــة، الحشــويّة، والســلفيّة. ]مجموعــةٌ 
مــن المؤلفّــن، عــن الحكمــة، ص 98[

ــم المعــروف  ــد الحلي ــن عب ــن أحمــد ب ــيّ الدي ــاس ت ــو العبّ ويعتــر أب
بابــن تيميّــة مــن روّاد هٰــذا التيّــار حيــث دافــع بشــدّةٍ كبــرةٍ على منهــج 
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أهــل الحديــث، وأفــى بحرمــة الــكلام والمنطــق والفلســفة، بــل 
ــن  ــرب م ــان والق ــاك الإيم ــو م ــل ه ــن العق ــاد ع ــرى أن الابتع كان ي
ــرع على  ــدّم ال ــون تق ــل يك ــرع والعق ــن ال ــارض ب ــد التع الله، وعن
ــأ إلى  ــد لج ــة ق ــن تيميّ ــذا وإنّ اب ــا. هٰ ــه - ضروريًّ ــب رأي ــل - حس العق
الاســتدلال العقــانّي في قــوله بتقديــم الــرع على العقــل البرهــاني 
ــل بالعقــل نفســه في ردّ الفلســفة  ــد وقــوع التعــارض بينهمــا، وتوسّ عن
والمنطــق والعقــل. ]دينــاني، حركــة الفكــر الفلســفيّ في العــالم الإســاميّ، ج 1، ص 20؛ خسروبنــاه، 
ي ألّــف كتــاب 

ّ
الــكلام الجديــد، ص 65[ كمــا يعــدّ جــال الديــن الســيوطّي ال

"صــون المنطــق والــكلام عــن فــنِّ المنطــق والــكلام" في ذمّ علــي المنطــق 
ــه المذكــور عــددًا  ــذه الفرقــة. وقــد أورد في كتاب والــكلام مــن أتبــاع هٰ
مــن الشــخصيات الّــي كان لهــا رؤيــةٌ ســلبيّةٌ وناقــدةٌ للمنطــق والــكلام 

ــد، ص 59[ ــكلام الجدي ــزاد، ال ــة. ]نيك ــاث العقليّ والأبح

ــه أمــرٌ  ــار في العهــود الأولى على أنّ ــذا التيّ ــذا، وقــد يبــدو ظهــور هٰ هٰ
طبيــيٌّ نتيجــة ميــل الأتبــاع إلى التقيّــد بالــوحي والمحافظــة على التقاليــد 
الدينيّــة في مجتمــعٍ مــا زال يشــعر بوجــود النــيّ ، ويشــمّ ريــح الــوحي 
 

ّ
الطاهــر، فــا تســمع أطروحــات المســالك والمذاهــب الأخــرى. إل
ــت  ــد ضغط ــر، فق ــذا الأم ــت دورًا في هٰ ــد لعب ــيّة ق ــلطة السياس أنّ الس
ــةٍ،  ــن ناحي ــة م ــنّة النبويّ ــهود الس ــول وش ــاب الرس ــة على أصح الخلاف
ــك حــرًا على جماعــةٍ  ــةً ذٰل ــه، جاعل ومنعــت النــاس مــن نقــل أحاديث
محــدّدةٍ مــن ناحيــةٍ أخــرى، ممّــا أتــاح لهــا التســلطّ على أفــار المتدينّــن 
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ــة  ــائل العقديّ ــاق المس ــة في نط ــث الموضوع ــوذ الأحادي ــذا نف ــا))). وك أيضً
ــكلام في الإســام، ص 10 و209[،  ــم ال ــخ عل ــانّي، تاري ــه الزنج ــاميّة ]فضــل الل ــة الإس والعمليّ
ــيّة  ــلطة السياس ــبتها الس ــي اكتس ــة الّ ــدى المنفع ــح م ــن الواض وم
ــروف.  ــذه الظ ــل هٰ ــاة( في مث ــنّة المنتق ــى على )الس ــال الأع ــن الإقب م

]98 ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، عــن الحكمــة ، ص 

ــث  ــل الحدي ــل أه ــن قب ــن م ــم تك ــة ل ــارة إلى أنّ المخالف ــدر الإش تج
ــم  ــيعة بدوره ــن الش ــن م ــل إنّ الأخباريّ ــب، ب ــنّة فحس ــل الس ــن أه م
قــد خالفــوا تدخّــل العقــل والاســتدلال العقــيّ في الديــن، بــل حــذّروا 
ــث  ــل الحدي  أنّ أه

ّ
ــفة، إل ــق والفلس ــكلام والمنط ــم ال ــن تعلّ ــاس م الن

لكونهــم تشــبثّوا بظواهــر الكتــاب والســنّة فقــد ابتلــوا بالتجســيم 
ــا شــديدًا بــن  والتشــبيه. ولا ريــب في أنّ هنــاك فاصــاً كبــرًا واختلافً
ــنّ  ــم التس ــن عال ــاره م ــة باعتب ــن تيميّ ــا اب ــن ورائديهم ــن التيّاري هٰذي
ا في بعــض   أنهّمــا كانــا يقتربــان جــدًّ

ّ
والإســرآباديّ مــن عالــم التشــيّع، إل

ــا للعقــل  ي يقــرّب بينهمــا هــو معارضتهمــا معً
ّ

الآراء والمواقــف. وكان ال
والاســتدلال المنطــيّ. فالجمــود على الظواهــر النقليّــة وســوء الظــنّ بالمنطق 
 أساســيًّا لديهمــا. ويعــدّ انفتــاح الفكــر وانغلاقــه، 

ً
والاســتدلال كان مبــدأ

مــن المــزات الّــي تمــزّ بهــا الإنســان؛ ولهٰــذا فــإنّ الجمــود الفكــريّ لــم 
ــيعّي  ــم الش ــودٌ في العال ــل كان له وج ــب، ب ــيّّ فحس ــم الس ــصّ بالعال يخت

ــة الفكــر الفلســفيّ في العــالم الإســاميّ، ج 1، ص 115[ ــاني، حرك ــا. ]دين ــخ أيضً ــر التاري ع

))) لمزيدٍ من الاطلاع راجع: العسكريّ، معالم المدرستين، دور الأئّمة في إحياء الدين.

58

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ثالثًا: المتكلّمون وعقلانيّة المعتقد الدينيّ

لقــد أنكــر متكلمــو الشــيعة والأشــاعرة والماتريديّــة والمعتزلــة التقليــد 
في أصــول المعتقــدات الدينيّــة، ورأوا وجــوب النظــر والاســتدلال. وســاق كلٌّ 
منهــم مــن أجــل ذٰلــك مجموعــةً مــن الأدلـّـة العقليّــة والإثباتيّــة والنقضيّــة 
ــس  ــات أس ــد في إثب ــال التقلي ــر وابط ــوب النظ ــة على وج ــة النقليّ والأدلّ
المعتقــدات الدينيّــة ]الميــانّي، أدوار علــم الــكلام عنــد الإماميّــة، ص 110 - 119[، بــل ذهــب 
، وحــىّ 

ّ
بعضهــم إلى أكــر مــن ذٰلــك حينمــا رفــض صحّــة إيمــان المقــد

ــم اشــرطوا في صحّــة الإيمــان أن  هنالــك مــن قــال بتكفــره؛ وذٰلــك أنهّ
ــة الإســاميّة، ص 54[  ــيّ. ]ســلوم، الفلســفة العربيّ ــا على الاســتدلال العق يكــون قائمً

ــاعرة إلى أنّ  ــم الأش ــا فيه ــن بم ــة المتكلمّ ــة وبقيّ ــب المعتزل ــن ذه ول
ــرضٌ على  ــوده ف ــان على وج ــة الله والبره ــر لمعرف ــل والنظ ــوء إلى العق اللج
كّل مؤمــنٍ ومؤمنــةٍ، فقــد اختلفــوا حــول مصــدر هٰــذا الفــرض، فقــال 
ــاعرة  ــا الأش ــل، أمّ ــة العق ــن طبيع ــمٌ ع ــضٌ ناج ــيٌّ مح ــه عق ــة إنّ المعتزل
ــل  ــوء إلى العق ــوا إنّ اللج ــل، وقال ــة على العق ــدّم الشريع ــوا تق ــد أثبت فق
، وإنـّـه لــولا وجــود الشريعــة لمــا  والنظــر في الأمــور العقديـّـة فــرضٌ شرعيٌّ

تمكّـــن العقــل مــن معرفــة الله وإثبــات وجــوده.

فالعقــل في نظــر المعــزله دليــلٌ داخــيٌّ يمكّـــن الإنســان مــن معرفــة 
 إذا اتفّقــت مــع أحكامــه. 

ّ
الحســن والقبــح، ولا قيمــة للشريعــة المنزلــة إل

أمّــا الأشــاعرة فقــد رأوا في أوّل عهدهــم أنّ النــصّ يقــع في الدرجــة الأولى 
ــفة  ــخ الفلس ــوريّ، تاري ــك. ]الفاخ ــد ذٰل ــة بع ــة الثاني ــل في الدرج ــأتي العق ــمّ ي ث

ــة، ج 1، ص 174[ العربيّ
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ي 
ّ

ــيّ ال ــان العق ــا البره ــن، أحدهم ــن البراه ــوعان م ــرح ن ــد طُ وق
ي 

ّ
ــمعّي ال ــان الس ــو البره ــاني ه ــه، والث ــل ومبادئ  إلى العق

ّ
ــتند إل لا يس

ــة تعتمــد  ــت المعتزل ــا كان ــث والإجمــاع. وفيم يســتند إلى القــرآن والحدي
ــه مــردودٌ، فــإنّ  الأوّل وتــرى أنّ كّل برهــانٍ ســمعيٍّ لا يدعمــه العقــل فإنّ
الأشــاعرة على العكــس مــن ذٰلــك قــد أكّــدوا على أنّ البراهــن العقليّــة لا 
 لأنّ الــرع يأمــر بهــا، وأنّ العقــل لا قيمــة له في ذاتــه، بــل 

ّ
قيمــة لهــا إل

ــرع. ]المصــدر نفســه[ ــن ال ــتمدّه م ــا يس فيم

هٰــذا وانقســم المتكلمّــون المســلمون مــع طرحهــم مســألة العــدل الإلهّٰي 
ــة  - وبتبعهــا الحســن والقبــح الذاتّي للأفعــال - إلى شــعبتين همــا: العدلّي
ــة والشــيعة، إذ أصّروا  ــون المعتزل ــا الأولى فهــم المتكلمّ ــة، أمّ وغــر العدلّي
على أنّ الحســن والقبــح ذاتيّــان وعقليّــان، بينمــا نفــت الشــعبة الأخــرى 
- أي الأشــاعرة - ذٰلــك. مــع العلــم أنّ المعتزلــة قــد أفرطــوا في اســتخدام 
ــة،  ــوص الدينيّ ــر النص ــل ظواه ــا على تأوي ــوا معه ــةٍ أقدم ــل إلى درج العق
وأصّروا على ترجيــح العقــل على الــوحي، وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ المعتزلــة رأوا 
أنّ حكــم العقــل البــريّ مطلــقٌ، ســواءٌ كان ذٰلــك في الأمــور الدنيويّــة أم 

ــة. ]كوربــان، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ص 194[ في الأمــور الروحيّ

بالتــوازي مــع مذهــب المعتزلــة في القــرن الثــاني تشــلّت بــن الشــيعة 
ــا  ــة، إذ كان أتباعه ــة الباطنيّ ــتهرت بالحرك ــةٌ اش ــةٌ ـ باطنيّ ــةٌ عقليّ نزع

ــنّة.  ــاب والس ــر الكت ــة لظواه ــاني الباطنيّ ــدون على المع يعتم

أمّــا بالنســبة للمتكلمّــن الشــيعة - مثلمــا ســيأتي - فإنهّــم كانــوا منــذ 
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ــر  ــم يقت ــتدلالّيةٍ، فل ــةٍ واس ــرٍ عقليّ ــة تفك ــون بطريق ــر يتحلّ أوّل الأم
ــن أنكــروا  ي

ّ
الفكــر الإمــامّي على مجــرّد الاختــاف مــع أهــل الحديــث ال

ين 
ّ

دور الاســتدلالات العقليّــة في مجــال المعتقــدات الدينيّــة، والأشــاعرة ال
جــرّدوا العقــل مــن أصالتــه ورأوه تابعًــا للظواهــر، بــل تعــدّاه إلى الاختلاف 
 أنّــه 

ّ
ــا إل مــع المعتزلــة أيضًــا؛ وذٰلــك أنّ التفكــر الاعــزالّي وإن كان عقليًّ

ــا. ]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة ، ج 2، ص 45[ ــا وليــس برهانيًّ كان جدليًّ

ــة  ــة العقلانيّ ــوا معضل ــم يواجه ــيعة ل ــن الش ــإنّ المتكلمّ ــا ف ــن هن وم
والمعتقــد الديــيّ؛ لأنهّــم التفّــوا حــول القــرآن الكريــم وأحاديــث أهــل 
ــن المنهــج العقــيّ البرهــانّي، عــاوةً على  ــي كانــت تتضمّ البيــت  الّ
ــيخ  ــة للش ــب الكلاميّ ــدت الكت ــذا وج ــة؛ ولهٰ ــدات الدينيّ ــس المعتق نف
ــن  ــر الدي ــة نص ــىّ والخواج ــيّد المرت ــوسّي والس ــيخ الط ــد والش المفي

ــةً. ــةً برهانيّ ــةً عقليّ ــت صبغ ــد حمل ــيّّ ق ــة الح م
ّ

ــوسّي والعل الط

رابعًا: عقلانيّة المعتقد الدينيّ في رؤية الحكماء

لا تنتــي مســألة العلاقــة بــن العقــل والمعتقــد الديــيّ عنــد 
ــوا  ــد واجه ــاء المســلمين ق ــل إنّ الحكم ــة فحســب، ب المدرســة الكلاميّ

ــة.  ــألة المهمّ ــذه المس هٰ

وقــد كان أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــديّ في العالــم 
ــد واجــه  ــة ق ــب اليونانيّ ــه للكت ــه للفلســفة وترجمت ــع تعلمّ الإســامّي م
ــوصٍ أن  ــن نص ــه م ــا كان بحوزت ــال م ــن خ ــاول م ــة، وح ــذه المعضل هٰ
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ــادرًا على  ــا وق ــون نافعً ــاميٍّ يك ــيٍّ إس ــريٍّ فلس ــامٍ فك ــس نظ ــيّد أس يش
ــي يؤمــن بهــا المســلمون بنــاءً على  الدفــاع العقــانّي عــن المعتقــدات الّ
الــوحي والســنّة، وبهٰــذا فقــد تبلــور لديــه شــل التوافــق بــن العقلانيّــة 

والمعتقــد الديــي. ]نــر، تاريــخ الفلســفة في الإســام، ج 1، ص 289[

ــجامًا  ــن انس ــفة والدي ــن الفلس ــد رأى أنّ ب ــاس فق ــذا الأس وعلى هٰ
وتوافقًــا، فمــا دام الديــن هــو علــم الحــقّ، ومــا دامت الفلســفة ـ حســب 
ي 

ّ
اعتقــاده ـ هي علــم الحــقّ أيضًــا، وإنكارهــا يســتلزم إنــكار الحقيقــة ال

يفــي إلى الكفــر؛ لذا لا وجــود للاختــاف بينهــا وبــن المعتقــد الديــيّ، 
ــول  ــري إنّ ق ــاً: »ولعم ــم قائ ــن المعتص ــد ب ــالته إلى أحم ــر في رس ويذك
ــزّ -  ــلّ وع ــن الله - ج ــا أدّى ع ــه وم ــوات الله علي ــدٍ صل ــادق محمّ الص
 مــن حــرم صــورة 

ّ
لموجــودٌ جميعًــا بالمقاييــس العقليّــة الّــي لا يدفعهــا إل

ــخ الفلســفة  ــاس« ]الفاخــوريّ، تاري ــع الن ــن جمي ــل م ــورة الجه ــد بص
ّ

ــل وات العق
ــة  ــو ظهــر هنــاك تعــارضٌ بــن الآيــات القرآنيّ ــة، ج 2، ص 70[. وحــىّ ل العربيّ

ــخ  ــي، تاري ــات. ]حلب ــل الآي ــن في تأوي ــلّ يكم ــفيّة، فالح ــات الفلس والتعليم
ــران والعــالم الإســاميّ، ص 54[ الفلســفة في إي

وبهٰــذا فــإنّ الكنــديّ يخــرج بوجهــة نظــرٍ عامّــةٍ تقــوم على فهــم الديــن 
وفــق الحكمــة العقلانيّــة، وتنتــي إلى مذهــبٍ ديــيٍّ وعقــانيٍّ معًــا، وفي 
ــولات«  ــول المعق ــرع وأص ــول ال ــن أص ــعٌ ب ــيّ: »جم ــول البيه ــك يق ذٰل

ــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 123[. ]معصــوم، إخــوان الصف

في المقابــل لــم يعتقــد محمّــد بــن زكريّــا الــرازيّ )250 - 313 (هـ الملقــب 
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بجالينــوس العــرب بمثــل هٰذا التناســب بــن الدين والفلســفة وبــن الحكمة 
اليونانيّــة والحكمــة الإيمانيّــة ]كوهســاري، تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ص 39[، وقــد عــزا 
البعــض رؤيتــه هٰــذه إلى تلــك المناقشــات الّــي كانــت تــدور بينــه وبــن 
ــان،  ــماعيليّة ]كورب ــاه الإس ــت تتبنّ ي كان

ّ
ــيّ ال ــيّ الباط ــر الدي ــاع الفك أتب

ــرأي  ــذه ال ــه هٰ ــي عن ــن ين ــك م ــا هنال تاريــخ الفلســفة الإســاميّة، ص 220[، بينم

ــفة في  ــخ الفلس ــر، تاري ــا. ]ن ــق بينهم ــاً بالتواف ــره قائ ــاً ويعت ــةً وتفصي جمل
ــام، ج 1، ص 348 – 350[ الإس

ــم  ــة الفكــر في العال ــع إذ تصاعــدت حرك ــث والراب ــن الثال وفي القرن
ــرة  ــذه الف ــفة هٰ ــد فلاس ــو أح ــيّ - وه ــد البل ــو زي ــرّ أب ــامّي، ع الإس
ومتكلمّوهــا - عــن العلاقــة بــن المعتقــد الديــيّ والتأمّــل العقــيّ بالشــل 
التــالي: الشريعــة فلســفةٌ كــرى، ولا يتفلســف الرجــل الحكيــم مــا لــم 
يكــن متعبّــدًا ومواظبًــا على أداء الأوامــر الشرعيّــة، كمــا اعتــر الفلســفة 

ــاني، مناجــاة فيلســوف، ص 216[ ــة. ]دين ــاج الأدواء البشريّ ــالٍ لع ــم عق أعظ

اســتمرّت عقيــدة الكنــديّ في التوفيــق بــن العقلانيّة والإيمــان مع أبي 
 مــن الفلســفة والديــن 

ًّ
ي قــدّم كل

ّ
نــرٍ محمّــد بــن طرخــان الفــارابّي  ال

ــارع  ــن أن يتص ــقّ لا يمك ــدةٍ، وأنّ الح ــةٍ واح ــان لحقيق ــا منبع على أنهّم
مــع الحــقّ. فقــد كان الفــارابّي يعتقــد بــأنّ الحكمــة والديــن يتّفقــان غايــةً 
ــن(  ــة )الدي ــان: »فالملّ ــل الإنس ــن أج ــا م ــدرًا، وأنهّم ــوعً ومص وموض
ــةٌ للفلســفة عندهــم، وهمــا تشــتملان على موضــوعاتٍ بأعيانهــا،  محاكي
ــة  ــان الغاي ــودات... وتعطي ــوى للموج ــادئ القص ــان المب ــا تعطي وكلتاهم
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القصــوى الّــي لأجلهــا كــوّن الإنســان، وهي الســعادة القصــوى« ]الفــارابّي، 
ــم، ص 124[. ــا.. فلســفتهم وغايته ــعادة، ص 40 و41؛ معصــوم، إخــوان الصف ــل الس تحصي

ــنّ وشرح معــى النــيّ والفيلســوف مــن  ــذا الأســاس فقــد ب وعلى هٰ
ــتفاد  ــل المس ــاط العق ــريّ، وارتب ــل النظ ــع للعق ــب الأرب ــال المرات خ
مــع العقــل الفعّــال. فــلٌّ مــن النــيّ والحكيــم في رأيــه يحظــى بالاتصّــال 
ــا  ــا بينهم ــن، وكّل م ــع والقوان ــدر الشرائ ــو مص ي ه

ّ
ــال ال ــل الفعّ بالعق

مــن فــارقٍ أنّ الأوّل يحظــى بهٰــذا الاتصّــال عــن طريــق المخيّلــة، والثــاني 
عــن طريــق البحــث والنظــر. بهٰــذه الطريقــة يوفّــق الفــارابّي بــن الديــن 
والفلســفة، وبــن الــوحي والنظــر، فالمصــدر واحــدٌ هــو العقــل الفعّــال، 
 في 

ّ
ــافٌ إل ــمّ اخت ــس ث ــه، ولي ــض عن ــي تفي ــدةٌ هي الّ ــة واح والحقيق

ــة، ج  طريــق إيصــال هٰــذه الحقيقــة إلى الإنســان. ]الفاخــوريّ، تاريــخ الفلســفة العربيّ
2، ص 97 و106 و153[

كمــا أنّ الفــارابّي في العديــد مــن كتاباتــه يســى إلى تبيــن المعتقــدات 
الدينيّــة وإثباتهــا مــن خــال المنهــج العقــيّ ووفــق العقلانيّــة الّــي تمــزّ 

بهــا. ]مدكــور، أبــو نــرٍ الفــارابّي في الذكــرى الألفيّــة لوفاتــه، ص 48[

نــى إخــوان الصفــا في القــرن الرابــع الهجــريّ المنــى نفســه، فــرأوا 
أنّ الشريعــة قــد دنسّــت بالجهــالات، واختلطــت بالضــالات، ولا 
 بالفكــر العقــيّ والفلســفة؛ لأنهّــا حاويــةٌ للحكمــة 

ّ
ســبيل إلى غســلها إل

الاعتقاديـّـة، والمصلحــة الاجتهاديـّـة، وقــد ذهبــوا إلى أنـّـه مــى مــا انتظــم 
ــا، رســائل  ــال ]إخــوان الصف ــل الكم ــد حص ــيّ فق ــر الدي ــيّ والفك ــر العق الفك
إخــوان الصفــا، ج 1، ص 6[، بــل إنهّــم ســعوا مــن خــال جــرّ هٰــذا التوافــق بــن 
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ــام  ــن الإس ــوا ب ــوا أن يوفّق ــا وحاول ــان أيضً ــن إلى الأدي ــفة والدي الفلس
والمســيحيّة، فالحقيقــة عندهــم واحــدةٌ، وإنمّــا هٰــذا الاختــاف الموجــود 
ــة، ج 1، ص 236[ ــخ الفلســفة العربيّ ــر. ]الفاخــوريّ، تاري ــدّى الظاه ــب لا يتع ــن المذاه ب

أمّــا المعــاني الباطنــة فيدركهــا الراســخون في العلــم عــن طريــق تلــك 
المعــاني الفلســفيّة الدقيقــة. ]معصــوم، إخــوان الصفــا.. فلســفتهم وغايتهــم، ص 133[

 أنّ عقائدهــم هٰــذه والتــالي كتبوهــا في مــا يعــرف برســائل 
ّ

إل
ــولٍ للفيلســوف المنطــيّ أبي ســليمان  ــم تقــع مــورد قب ــا ل إخــوان الصف
ي ذهــب إلى أنهّــم قــد ظنّــوا أنّ بإمكانهــم 

ّ
السجســتانّي )307 - 380 (هـ، ال

ــك مــن هــو أقــدر  الربــط بــن الفلســفة والديــن، وقــد ســبقهم إلى ذٰل
ــة  ــاء(. فشريع ــد الأنبي ــك )يقص ــتطع ذٰل ــم يس ــةً ول ــم وأعلى مرتب منه
ــور  ــن وظه يّ

ٰ
ــفرة الإل ــوحي على الس ــزال ال ــطة إن ــا بواس الله  وصلتن

ــذا  ــو جــاز هٰ المعجــزات، حيــث لا مجــال للمناقشــة والجــدال فيهــا. ول
ــد  ــاس القواع ــه على أس ــيّ شريعت ــام الن ــه، وأق ــه الله إلي ــر لنبّ الأم
ــذا،  ــرٍ كهٰ ــم بأم ــم يق ــه ل  أنّ

ّ
ــا، إل ــزة وغيره ــان المعج ــفيّة م الفلس

ــف  ــوا إلى طوائ ــلمين تفرّق ــىّ أنّ المس ــا، وح ــرًا مكروهً ــره أم ــل اعت ب
ــةٍ وشــيعةٍ وســنّةٍ وخــوارج، لكٰــن لا أحــد  ــةٍ ومعتزل مختلفــةٍ مــن مرجئ
مــن هٰــذه الطوائــف قــد توسّــل بالفلســفة. وحــىّ لــو كان العقــل موهبــةً 
ــةً يســتفيد منهــا كّل شــخصٍ بقــدر ســعته، مــع هٰــذا يبــى الــوحي  يّ

ٰ
إل

ي لا يمكــن الاســتغناء 
ّ

هــو النــور الإلـٰـيّ المنتــر والبيــان الســلس ال
ــدةٍ تذكــر.  ــو قــدر أن نكتــي بالعقــل مــا كان للــوحي مــن فائ ــه. ول عن

]التوحيــديّ، الإمتــاع والمؤانســة، ج 2، ص 8 - 10[ 
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ــة  ــن الشريع ــامّ ب ــل الت ــوب الفص ــد رأى وج ــاس فق ــذا الأس وعلى هٰ
ــيلة  ــة والوس ــة والغاي ــافٍ في الطبيع ــن اخت ــا م ــا بينهم ــة؛ لم والحكم
 ، ــقٌّ ــا ح  منهم

ًّ
ــد أنّ كل ــك كان يعتق ــع ذٰل ــه م ــة. لكٰنّ ــة إلى الغاي الموصل

فالحكمــة حــقٌّ ولكٰنّهــا ليســت مــن الشريعــة في شيءٍ، والشريعــة حــقٌّ 
ولكٰنّهــا ليســت مــن الفلســفة في شيءٍ. ]محمــد يوســف مــوسى، بــن الديــن والفلســفة 

ــيط، ص 68[ ــر الوس ــفة الع ــد وفلاس ــن رش في رأي اب

ــو  ــة أب ــدات الدينيّ ــة والمعتق ــن العقلانيّ ــق ب ــب إلى التواف ــن ذه وممّ
ــفة  ــكويه، إذ ادّعى أنّ فلاس ــن مس ــتهر باب ــوب المش ــن يعق ــد ب ــيٍّ أحم ع
ــالي لا  ــه، وبالت ــود الله  ووحدت ــدون بوج ــاء كان يعتق ــان القدم اليون
ــذا وقــد اشــتغل  يوجــد أيّ إشــالٍ في انســجام فكرهــم مــع الإســام. هٰ
ــات  ابــن مســكويه بشــغفٍ على تحقيــق التوافــق والانســجام بــن النظريّ
ــم ]نــر،  ــة العال ــة فيمــا يرتبــط بالطبيعــة وماهيّ ــة الدينيّ ــة والرؤي الحكميّ
تاريــخ الفلســفة في الإســام، ج 1، ص 435[، وقــد حــاول أن يجمــع بــن التكفــر العقلّي 

ــة.  ــلة الأخلاقيّ ــه للمش ــدٍ في معالجت ــدٍ واح ــيّ على صعي ــد الدي والمعتق
]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، موســوعة الــروق، ج 1، ص 281[

ــي تمــزّ بهــا  ــة الّ وعلى غــرار الفــارابّي أدام ابــن ســينا النزعــة العقليّ
ولعــب دورًا أساســيًّا في الجمــع بــن التفكــر العقــيّ والمعتقــدات الدينيّــة 
ــا  ــيّد نظامً ــق أن يش ــذا الطري ــن هٰ ــتطاع ع ــث اس ــيأتي، بحي ــا س مثلم
ــا عظيمًــا امتــدّ إلى يــوم النــاس هٰــذا عــرف بالحكمــة الإســاميّة.  فكريًّ

ــاميّ، ج 1، ص 481[ ــالم الإس ــفيّ في الع ــر الفلس ــة الفك ــاني، حرك ]دين
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ّ

ــدادًا للفــارابّي، إل ــت امت وعلى الرغــم مــن أنّ الحكمــة الســينوية كان
ــدادٌ لهــا لكونهــا  ــا كانــت مختلفــةً عنهــا في الوقــت نفســه، فــي امت أنهّ
تتبــىّ هيكلهــا العــامّ، وهي مختلفــةٌ عنهــا لأنهّــا تتّجــه بذٰلــك الهيــل غير 
ــي وضعهــا فيهــا الفــارابّي، وذٰلــك بالتركــز على جوانــب منــه  الوجهــة الّ
والذهــاب بهــا إلى أقــى مــدًى. ومــن هنــا يعــدّ ابــن ســينا الحكيــم الأوّل 
ــه  ــوت كتابات ــةً، إذ ح ــةً عقلانيّ ــة صبغ ــدات الدينيّ ــى المعتق ي أعط

ّ
ال

نفــس القضايــا الّــي شــغلت بــال المتكلمّــن منــذ نشــأة علــم الــكلام، 
فلقــد اهتــمّ بالمعتقــدات الدينيّــة إلى جانــب القضايــا الفلســفيّة البحتــة، 
ــا مــن علــم الــكلام والحكمــة؛ وذٰلــك أنّــه يقــدّم  فكانــت كتاباتــه مزيجً

 . المعتقــدات الدينيّــة في قالــبٍ عقــانيٍّ

ــة،  ــدات الدينيّ ــال المعتق ــره في مج ــينا أث ــن س ــرك اب ــد ت ــا فق ــن هن م
ــا  ــن فيم ــا زودّ المتكلمّ ــةً، ممّ ــةً حكميّ ــةً منطقيّ ــا معالج ــا وعالجه فتناوله
بعــد بمنهــجٍ لــم يكــن يعرفــه علــم الــكلام. وبذٰلــك أثـّـرت فلســفة ابــن 
ســينا في تأســيس علــم الــكلام الإســامّي تأسيسًــا فلســفيًّا. ]عبــاس محمــد ، 

ــكلام والفلســفة في الفكــر الإســاميّ، ص 58[ ــم ال ــة بــن عل الصل

 إلى أن ظهــر الغــزّالّي وحمــل على فلســفة ابــن ســينا والفــارابّي حملــةً 
ــفة"،  ــت الفلاس ــه "تهاف ــال كتاب ــن خ ــدّةٍ م ــا بش ــعواء، وانتقده ش
ــذا  ــة، هٰ ــول إلى الحقيق ــن الوص ــا ع ــيّ مانعً ــل الفلس ــر التعقّ واعت
ــدٍ  ــد ابــن رش ــا بع ــزالّي قابلــه فيم ي ســلكه الغ

ّ
ــادّ ال التوجّــه الح

ــت  ــاب »تهاف ــه لكت ــطو بتأليف ــفة أرس ــع على فلس ــيّ، إذ داف الأندل
التهافــت«. ]مجموعــةٌ مــن المؤلفّــن، تاريــخ الفلســفة في الإســام، ج 2، ص 16[
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ســار أبــو بكــرٍ محمّــد بــن طفيــلٍ المعــروف بابــن الطفيــل على خطــى 
ابــن ســينا نفســها، إذ عــى بقضيّــة التوافــق بــن الديــن والفلســفة، بــل 
ي 

ّ
ــلة العــر ال ــا مش ــه؛ لأنهّ ــن أهداف ــا م ــة هدفً ــك القضيّ ــت تل كان

كان فيــه، وقــد نشــب صراعٌ شــديدٌ بــن أربــاب الفلســفة والديــن، وراح 
ــمّ  ــان ه ــم، ف ــعب عليه ــون الش ــاء ويحرّض ــاردون الحكم ــاء يط الفقه
ــةٌ، وأنّ  ــة حكم ــذ بالحكم ــاس أنّ الأخ ــوا للن ــر أن يبيّن ــفة الأك الفلاس
ــدر  ــو المص ــن الله، والله ه ــة وحٌي م ــد الله والشريع ــن عن ــورٌ م ــل ن العق
ــن؛  ــن متناقض ــدرًا لنوري ــون مص ــن لله  أن يك ــذا وذاك، ولا يمك لهٰ
لذا مــن المحــال أن يختلــف العقــل والديــن، وإن كان هنــاك خــافٌ فــي 
ــن  ــذا مــا أوضحــه اب ــل، وهٰ الظاهــر ودون الباطــن؛ لذا فالحــلّ في التأوي

ــد العــرب، ص 771[ ــخ الفكــر الفلســفيّ عن ــل. ]الفاخــوريّ، تاري الطفي

ذُكــر فيمــا ســبق أنّ الغــزالّي ألـّـف كتــاب »تهافــت الفلاســفة« 
لدحضهــم، وقــد أورد فيــه عشريــن رأيًــا لأبي عــيٍّ ابــن ســينا، وقــال إنّ 
ــا منهــا فهــو فاســقٌ، وأيّ شــخصٍ  أيّ شــخص يعتقــد بســبعة عــر رأيً
يعتقــد بالثلاثــة الأخــرى فهــو كافــرٌ! ومــا دام ابــن ســينا يعتقــد بالمســائل 
العشريــن فهــو حســب الغــزالّي فاســقٌ كافــرٌ. وجــاء ابــن رشــد فيمــا بعــد 
ــم  ــن ل ــه »تهافــت التهافــت«. لكٰ ــن ســينا في كتاب ــاع عــن اب ــام بالدف وق
ــه كان  ــينا؛ لأنّ ــن س ــيٍّ اب ــح أبي ع ــزالّي في صال ــردّ على الغ ــذا ال ــن هٰ يك
يعتقــد أنّ ابــن ســينا لــو كان فيلســوفاً بحــقٍّ مثــل أرســطو مــا كان للغــزّالّي 
 

ّ
ــة العقــل على الــوحّي، إل أن يشــل عليــه، فأرســطو كان معتقــدًا أفضليّ
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ــد في  ــن رش ــد كان اب ــذا فق ــا؛ لهٰ ــع بينهم ــد الجم ــينا كان يري ــن س أنّ اب
الحقيقــة يدافــع عــن أرســطو. 

قام ابن رشد بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسامٍ: 

ــم  ــدّث إليه ــون التح ــب أن يك ــاس، ويج ــن الن ــم م ــم الأعظ القس
بالخطابــة والتخيّــل، والقســم الأقــلّ مــن النــاس يجــب أن يكــون التعامل 
ــاس  ــن الن ــةٌ م ــةٌ خاصّ ــى فئ ــاع، وتب ــدل والإقن ــاس الج ــم على أس معه
يمكــن أن تتعامــل معهــا بالاســتدلال العقــيّ. ]محمــد يوســف مــوسى، بــن الديــن 

ــيط، ص 94[ ــر الوس ــفة الع ــد وفلاس ــن رش ــفة في رأي اب والفلس

ــيمه  ــو تقس ــامٍ ه ــة أقس ــاعات ثلاث ــر الصن ــطو اعت ــرّ في أنّ أرس وال
ي مــرّ ذكــره، فيلــزم للقســم الأوّل الخطابــة والشــعر، 

ّ
لأصنــاف النــاس ال

وللقســم الثــاني الجــدل، وللقســم الثالــث البرهــان، فابــن رشــد كان يعتقــد 
ــاني  ــم الث ــن، والقس ــه الدي ــم الأوّل يلزم ــاس أنّ القس ــة الن ــبة لهداي بالنس
يلزمــه الاســتدلال الــكلامّي، أمّــا ما يناســب القســم الثالــث فهو الفلســفة.   

ــن شرب  ــن ع ــفّ الجاهليّ ــق لك ــل طري ــد أنّ أفض ــد يعتق ــن رش فاب
الخمــر والميــر هــو وعدهــم بالحــور العــن والــراب الطهــور إلى الأبــد، 
ــتخدم  ــد اس ــةً، فق ــةً ضئيل ــدّةً زمنيّ ــس م ــن الرج ــاع ع ــل الامتن مقاب
التخيّــل والشــعر لتوصيــف الجنّــة والنــار بعبــاراتٍ تخيّليّــةٍ، وهٰــذا الأمــر 

ــن. ــح النــاس العاديّ في صال

ــل في  ــدأت تتغلغ ــن ب ي
ّ

ــك ال ــم أولٰ ــاس وه ــن الن ــاني م ــم الث والقس
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نفوســهم الإحســاس بالشــبهات والتناقضــات في النصــوص الدينيّــة، حيــث 
يتعامــل معهــم المتكلـّـم بالجــدل والإقنــاع ويبــنّ لهــم أنـّـه لا يوجــد تعارضٌ 
في البــن، فعمــل المتكلـّـم هــو التلفيــق بــن الأحاديــث والروايــات المختلفة. 

ويبــى القليــل مــن النــاس يتســاءلون عــن مصــدر قداســة النصــوص 
 أن يثبتهــا العقــل.

ّ
الدينيّــة، ولا يــرون لهــا أيّ حجّيّــةٍ إل

أمّا مدّعيات العقل نفسها فهي على قسمين:

ــتدلال على  ــة، أي الاس ــوص المقدّس ــت النص ــم الأوّل هي لتثبي القس
إثبــات وجــود الله، وثلاثــةٍ مــن أوصافــه المهمّــة )العلــم المطلــق والقــدرة 
ــع  ــقّ التشري ــرٍ، وأن لله ح ــلّ تقدي ــة( على أق ــر المطلق ــق وإرادة الخ المطل
في أمــور النــاس، وأنّ هنــاك بــن النــاس مــن له اســتعداد حمــل الرســالة 
ــة وتبليغهــا، وأنّ مــا هــو موجــودٌ في النصــوص المقدّســة كلام الله  يّ

ٰ
الإل

ــا  ــي ذكرن ــة الّ ــات العقليّ ــذه المدّعي ــول هٰ ــد ح ــن رش ــاد اب و...، واعتق
ــا. ــا أنّ على العقــل إثباته نمــاذج منه

ــوص  ــاد النص ــق بمف ــة يتعلّ ــات العقليّ ــن المدعي ــر م ــم الآخ القس
ــاث  ــاده ث ــب اعتق ــابقة )حس ــا الس ــات القضاي ــد إثب ــة، أي بع المقدّس
 العقــل إثبــات الحجّيّــة للكتــاب المقــدس، ولكٰــن 

ّ
عــرة قضيّــةً( يتــول

وفــق هٰــذا النهــج، فــإذا وجــد اختــافٌ بــن النصــوص الدينيّــة وحكــم 
العقــل الصريــح وجــب تغليــب حكــم العقــل عليهــا، ولا يجــب مطلقًــا 
إعطــاء الأولويّــة والأفضليّــة للحكــم المســتنبط مــن النصــوص الدينيّــة؛ 
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ــا  ــع القضاي ــابقةٍ جمي ــةٍ س ــل في مرتب ــد أدرك وقب ــل ق ــك لأنّ العق وذٰل
ــإذا  ــه، ف ــاب، فكيــف يمكــن نهــره عــن ادّعائ ــي أثبتهــا أصــل الكت الّ
ت العقليّــة والنصــوص الدينيّــة وجــب 

ّ
صــار هنــاك تنــازعٌ بــن المســتقل

ت العقليّــة، وإذا جــازت مقاومــة هٰــذه الأحــام، جــاز 
ّ

تقديــم المســتقل
ــك  ــن وفي تلل ــوص الدي ــح  النص ــل الصري ــم العق ــن حك ــتغناء ع الاس
القضايــا الــي لقضايــا يــة كذٰلــك في تلــك القضايــا الّــي تــمّ إثباتهــا في 

ــرب، ج 2، ص 77[ ــفة الغ ــخ فلس ــان، تاري ــا. ]ملكي ــة وحجّيّته ــوص الدينيّ النص

ي تحــدّث فيــه أبــو الوليــد ابــن رشــد في غــرب 
ّ

وفي نفــس العــر ال
ــال  ــن خ ــة م ــة والشريع ــن الحكم ــاق ب ــن الانطب ــامّي ع ــم الإس العال
ــه "فصــل المقــال فيمــا بــن الشريعــة والحكمــة مــن الاتصّــال" وفي  كتاب
ــن  ــهاب الدي ــإنّ ش ــة"، ف ــد الملّ ــة في عقائ ــج الأدلّ ــاب "مناه ــع كت مطل
فلســفته  تأســيس  صــدد  في  كان  ي 

ّ
ال الإشراق  شــيخ  الســهرورديّ 

الإشراقيّــة في شرق العالــم الإســامّي، قــد ذهــب إلى عــدم وجــود تعــارضٍ 
ــة. فقــد  ــل العقــانّي مــع الديــن والمعتقــدات الدينيّ بــن التفكــر والتأمّ
ــا راســخًا بوحــدة الحقيقــة، وشــيّد نظامــه العقــانّي على  كان يؤمــن إيمانً
ــبه -  ــدارس - حس ــب والم ــاف المذاه ــا اخت ــا. وم ــاس أيضً ــذا الأس هٰ
ــاف في  ــا الاخت ــف في مقدّمته ــي يق ــل الّ ــن العوام ــددٍ م ــة ع  نتيج

ّ
إل

ــرى - هي  ــا كان ي ــة - كم ــوف، ص 218[، فالحقيق ــاة فيلس ــاني، مناج ــر ]دين التعب
ــدةٌ  ــة واح ــر، فالمدين ــدّد المظاه ــدّد بتع ــدةٌ لا تتع ــاطعةٌ ووحي ــمسٌ س ش

ــى. ــا لا تح ــؤدّي إليه ــي ت ــرق الّ ــرةٌ والط ــا كث وبوّاباته
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ــوح  ــينا بالوض ــن س ــد اب ــاميّة بع ــة الإس ــار العقلانيّ ــف مس يتّص
)الســهرورديّ  الإشراقيّــة  الحكمــة  مــع  صدامهــا  رغــم  والجــاء، 
ــةٍ  ــان الإســامّي مــن جه ــةٍ، ومــع التصــوفّ والعرف ــذه( مــن جه وتلامي
ــن  ــكلام والمتكلمّ ــاء ال ــن علم ــة م ــة المعارض ــك الجبه ــرى، وكذٰل أخ
ــد أنّ الحكمــة  ــا إلى أهــل الحديــث وأهــل الظاهــر، بي الأشــاعرة، مضافً
ــار  ــرًا في أف ــام أخ ــا المق ــتقرّ به ــارها إلى أن اس ــت مس ــاميّة تابع الإس
ــران  ــفة في إي ــار الفلس ــي، مس ــته. ]خامنئ ــوسّي ومدرس ــن الط ــر الدي ــة نص الخواج

والعــالم خــال عشريــن قرنـًـا، ص 234[.

ــد  ــرّ ق ــانّي الح ــر العق ــة والتفك ــإنّ الحكم ــد ف ــن رش ــاة اب ــع وف وم
ــة  ــتثناء مدرس ــاميّة، باس ــة الإس ــاط المعرفيّ ــم الأوس ــن معظ ــل ع رح
أهــل البيــت ، إذ اشــتهر فلاســفةٌ كبــارٌ مــن أمثــال الخواجــة نصــر 
ــن، رسّــخوا رؤيــة التوافــق بــن 

ّ
الديــن الطــوسّي والميردامــاد وصــدر المتأل

ــفة  ــال الفلس ــرًا في مج ــا باه ــوا تقدّمً ــيّ، وحقّق ــد الدي ــة والمعتق العقلانيّ
يّــة، ويتّضــح ذٰلــك مــن خــال مقارنــة آثــار كلٍّ منهــم مــع مؤلفّــات 

ٰ
الإل

ــام، ص 128[ ــيعة في الإس ــائّي، الش ــاء. ]الطباطب القدم

ــم  ــرز في القــرن الحــادي عــر الهجــريّ الحكي ــال ب فعــى ســبيل المث
ي أولى اهتمامًــا أكــر بالتطابــق بــن 

ّ
ــن الشــرازيّ ال

ّ
 صــدر المتأل

ّ
المتــأل

العقــل والديــن مــن خــال الغــور في مضامــن الروايــات الشريفــة مــن 
ي يتضمّــن العديــد مــن الأحاديــث المعتبرة 

ّ
خــال شرح أصــول الــافي ال
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حــول العقــل. كمــا شــيّد حكمتــه المتعاليــة على أســاسٍ مــن التوافــق بــن 
البرهــان والقــرآن والشــهود.  

ــائّي إلى عــدم وجــود  مــة محمّدحســن الطباطب
ّ

ــذا وقــد ذهــب العل هٰ
ــتدلال  ــد أنّ الاس ــن، إذ كان يعتق ــة والدي ــة العقلانيّ ــن الحكم ــن ب تباي
العقــيّ في المســائل العقديّــة مــن مقتــى الفطــرة الإنســانيّة، وكان يــرى 
أنّــه مــن غــر الإنصــاف أن يوضــع حــدٌّ فاصــل بــن المعتقــدات الدينيّــة 
ــام  ــال الإحج ــن خ ــارف م ــرى أنّ إدراك المع ــة. وكان ي يّ

ٰ
ــفة الإل والفلس

عــن الاســتدلال والتأمّــل العقــيّ هــو خلــلٌ في الطبيعــة الإنســانيّة. وأكّــد 
عــدم وجــود أيّ اختــافٍ بالأســاس بــن طريقــة الأنبيــاء في دعــوة الناس 
ــتدلال  ــق الاس ــن طري ــان ع ــه الإنس ــا يبلغ ــن م ــة وب ــقّ والحقيق إلى الح
الصحيــح والمنطــيّ. والاختــاف الوحيــد الموجــود هــو أنّ الرســل 
يســتمدّون مــن مبــدإ الغيــب وينهلــون مــن معــن الــوحي. ]الطباطبــائّي، عــيٌّ 

ــة، ص 11 و12[ ــفة الإلهٰيّ والفلس

أمّــا العرفــاء فمــن خــال التبيــن العقــانّي للعرفــان العمــيّ 
وتدوينهــم للعرفــان النظــريّ فقــد قالــوا بالتوافــق بــن العقــل والشــهود. 

الجديــد، ص 68[ الــكلام  ]خسروبنــاه، 

خامسًا: العقلانيّة والمعتقد الدينيّ عند متكلّمي الشيعة الإماميّة

يــن جــاءوا بعدهم 
ّ

بالرغــم مــن أنـّـه لــم يكــن للصحابــة ولا للتابعــن ال
ــرّ،  ــانّي الح ــر العق ــةٌ بالفك ــام معرف ــدر الإس ــا في ص ــرب عمومً ولا للع
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بحيــث إنّ الباحــث في أقــوال العلمــاء في القرنــن الأوّلــن لا يجــد نمــاذج 
 أنّ ذٰلــك لا يعــي انعــدام ذٰلــك مطلقًــا، إذ إنّ 

ّ
مــن التدقيــق والتتبّــع، إل

ــة أهــل البيــت  وخصوصًــا   رصينــةً ومتينــةً عنــد أئمّ
ً

هنالــك أقــوال
الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ  - مثلمــا مــرّ - والأئمّــة الباقــر والصــادق 
ــةٍ،  ــفيّةٍ وعقليّ ــارٍ فلس ــاطٍ وأف ــن أنم ــوزٍ م ــوي على كن ــا  تحت والرض
فمثــا يقــول الإمــام الصــادق  في وصــف العقــل والمنهج العقلّي الســليم 
ــيّ: »إنّ أوّل الأمــور ومبدأهــا وقوّتهــا وعمارتهــا،  وعلاقتــه بالمعتقــد الدي
ــورًا  ــه ون ــةً لخلق ــل الله زين ي جع

ّ
ــل ال ــه، العق  ب

ّ
ــع شيءٌ إل ــي لا ينتف الّ

لهــم، فبالعقــل عــرف العبــاد خالقهــم وأنهّــم مخلوقــون، وأنـّـه المدبِّــر لهم، 
وأنهّــم المدبَّــرون، وأنّــه البــاقي وهــم الفانــون، واســتدلوّا بعقولهــم على مــا 
رأوا مــن خلقــه مــن ســمائه وأرضــه وشمســه وقمــره وليلــه ونهــاره، وبــأنّ 
لهــم خالقًــا ومدبـّـرًا لــم يــزل ولا يــزول، وعرفــوا بــه الحســن مــن القبيــح، 
ــم عليــه العقــل« 

ّ
وأنّ الظلمــة في الجهــل، وأنّ النــور في العلــم، فهٰــذا مــا دل

ــة أتباعهــم  ــم الأئمّ ــد علّ ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 29، كتــاب العقــل والجهــل، ح 34[. وق

هٰــذا اللــون مــن التفكــر ]الطباطبــائيّ، الشــيعة في الإســام، ص 126[،  وكانــوا بأنفســهم 
يرشــدون تلامذتهــم إلى هٰــذا المســلك، ومــن هنــا فقــد حظــي العديــد من 
المتكلمّــن - نظــر هشــام بــن الحكــم ومؤمــن الطــاق وهشــام بــن ســالمٍ 
ــاء  ــا إلق ــهور »علين ــث المش ــدّ الحدي ــة. ويع ــل الأئمّ ــن قب ــجيع م - بالتش
ــيّ، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 62،  ــع« ]الحــرّ العام ــم بالتفري ــم، وعليك ــول إليك الأص
ــة على هٰــذه  ح 332202؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 245، ح 53[ مــن بــن أبــرز الأدلّ

الدعــوى. ]أعــرافي، الفلســفة.. بحــثٌ فقهــيٌّ في دراســة الفلســفة، ص 48[
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تجــدر الإشــارة إلى أنّ هنــاك صنفــن مختلفــن بــن أصحــاب الأئمّــة، 
ــن«،  ــىّ »المتكلمّ ــةً تس ــادق : جماع ــر والص ــن الباق ــةً الإمام خاصّ
ــاء"؛ فمــن الصنــف الأوّل: هشــام  ــن" أو "الفقه وأخــرى تســىّ "المحدّث
ــن  ــد ب ــن، ومحمّ ــن أع ــران ب ــالمٍ، وحم ــن س ــام ب ــم، وهش ــن الحك ب
ــن مســلمٍ،  ــد ب ــار، ومؤمــن الطــاق))). ومــن الصنــف الثــاني: محمّ الطيّ
وأحمــد بــن محمّــد بــن خــالد الــرقّي، ومحمّــد بــن الحســن الصفّــار. ومــا 
ــة اســتخدام العقــل  يمــز الصنفــن عــن بعضهمــا بشــلٍ أســاسيٍّ كيفيّ
ومديــات هٰــذا الاســتخدام في إطــار المعــارف والمعتقــدات الدينيّــة ]مجموعــةٌ 
ــز  ــيتمّ الترك ي س

ّ
ــو ال ــن ه ــم المتكلمّ ــن، عــن الحكمــة، ص 114[، وقس مــن المؤلفّ

عليــه فيمــا يــأتي. 

والجديــر بالذكــر أنـّـه وإلى القــرن الثالــث الهجــريّ لــم يلحــظ أيّ خلافٍ 
بــن المتكلمّــن والمحدّثين في مدرســة أهل البيــت ، وإن كان يــدور بينهم 
حــوارٌ ونقاشــاتٌ، لكٰــنّ القطيعــة الّــي حصلــت بــن الحنابلــة والمعتزلــة 
لــم تشــاهد بــن المحدّثــن والمتكلمّــن مــن الإماميّــة، ويعــود هٰــذا الأمــر 
إلى اعتــدال علمــاء الشــيعة في اســتخدام العقــل واســتنادهم إلى النصــوص 
الدينيّــة؛ فحضــور الأئمــة وتوجيهاتهــم منــع الانحــراف وظهــور الاختلاف، 
حيــث اعتمــد منهــج الأئمّــة على العقلانيّــة الحقّــة والقويمــة ]المصــدر الســابق[، 
وبعبــارةٍ أخــرى فــإنّ التفكــر العقــيّ وتبريــر المعتقــدات الدينيّة وفــق منهجٍ 

))) وقد أحصى المتكلمّين من روّاد الشــيعة منذ صدر الإســام إلى عصر المفيد  في 32 رائدًا الدكتور 
قاسم جوادي، في كتابه: بين الشيعة والمعتزلة.. العلاقة الملتبسة وتاريخ الخلاف الفكريّ، ترجمة 

محمد عبد الرزاق، مجلة منهاج، السنة 10، العدد 37، شتاء 2005، ص 283.
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عقــانيٍّ كان كامنًــا في صلــب أحاديــث أهــل البيــت ، فهٰــذه الأحاديث 
ــا تحمــل في ثناياهــا اســتدلالاتٍ  ــة، فإنهّ ــا تذكــر المقــولات العقديّ مــع أنهّ
منطقيّــةً على المســائل المعقّــدة الّــي ترتبــط بمــا وراء الطبيعــة وغيرهــا مــن 

المســائل. ]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج 2، ص 43[

يــن أذاعــوا 
ّ

فعــى ســبيل المثــال كان هشــام بــن الحكــم مــن أوائــل ال
صيــت الــكلام الإمــامّي ودافعــوا عــن أســس الديــن الإســامّي ومذهــب 
أهــل البيــت  باســتخدام المنهــج العقــانّي، وقــد كان مــن أصحــاب 
ــه عــن  ــةٍ عنــده ميّت ــةٍ مرموق يــن حظــوا بمكان

ّ
الإمــام الصــادق  ال

ــم  ــبب تكري ــع على أنّ س ــة الجمي ــت كلم ــث اتفّق ــه، حي ــائر أصحاب س
الإمــام الصــادق  له يكمــن في كونــه متكلمًّــا، كمــا أنّ الإمــام 
الصــادق  ومــن خــال تقديــم هشــام المتكلّــم على غــره مــن أربــاب 
الفقــه والحديــث أراد بيــان أهمّيّــة البحــوث الاعتقاديـّـة، وتقــدم الــكلام 

ــابق، ص 46[  ــدر الس ــث. ]المص ــه والحدي على الفق

ومــن هنــا فقــد تــرك هٰــذا الســلوك مــن الأئمّــة  أثــرًا بالغًــا على 
ء مــن 

ّ
انتشــار العقليّــة الشــيعيّة الكلاميّــة الفلســفيّة وظهــور أفــرادٍ أجــا

أمثــال هشــام بــن الحكــم. 

ــة أصحــاب المقــالات،  ــر النشــاط، اتصّــل بعامّ لقــد كان هشــام كث
ومتكلـّـي الفــرق مســلمين وغــر مســلمين، خاصّــةً بعدمــا تزعّــم النــدوة 
البرمكيّــة )نســبةً إلى يحــى بــن خــالد البرمــيّ الوزيــر العبّــاسّي الشــه(ير 
حيــث زادت صلتــه بالمتكلمّــن وزعمــاء الفــرق وناظرهــم، وتكلّــم معهــم 
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ي تعلمّــه مــن الأئمّــة . ]النجــاشّي، رجــال 
ّ

وفــق أســس المنهــج العقــانّي ال

ي لعبــه 
ّ

النجــاشّي، ص 433[ ويذهــب الطــوسّي في "الفهرســت" إلى الدور المؤثـّـر ال

هشــام بــن الحكــم في مجــال عقلنــة المعتقــدات الدينيّــة قائــاً: »وكان ممّــن 

فتــق الــكلام في الإمامــة وهــذّب المذهــب بالنظــر« ]الطــوسّي، الفهرســت، ص 259[.

ــن  ــام ب ــر هش ــة في فك ــاد العقليّ ــة الأبع ــن ملاحظ ــا يمك ــن هن وم

الحكــم وكيفيّــة توظيفــه في مجــال تبريــر المعتقــدات الدينيّــة، فعــى ســبيل 

المثــال يــروي الشــيخ الصــدوق عــن هاشــم بــن ســالمٍ أنـّـه قــال: »حــرت 

محمّــد بــن النعمــان الأحــول فقــام إليــه رجــلٌ فقــال له: بــم عرفــت ربّك؟ 

ــده  ــن عن ــت م ــال: فخرج ــه. ق ــه وهدايت ــاده وتعريف ــه وإرش ــال بتوفيق ق

فلقيــت هشــام بــن الحكــم فقلــت له: مــا أقــول لمــن يســألني ويقــول لي: 

ــك؟  ــت ربّ ــا عرف ــال: بم ــائلٌ فق ــأل س ــال: إن س ــك؟ فق ــت ربّ ــم عرف ب

قلــت: عرفــت الله - جــل جــاله - بنفــي؛ لأنهّــا أقــرب الأشــياء إلّي؛ 

وذٰلــك أنّ أجدهــا أبعاضًــا مجتمعــةً، وأجــزاءً مؤتلفــةً، ظاهــرة التركيــب، 

ــدةً  ــر، زائ ــط والتصوي ــن التخطي ــةً على دروبٍ م ــة، مبنيّ ــة الصنع متين

ــول  ــتحال في العق ــادةٍ...، واس ــد زي ــن بع ــةً م ــانٍ، وناقص ــد نقص ــن بع م

ــف له، وثبــات صــورةٍ لا مصــوّر لهــا، فعلمــت أنّ  وجــود تأليــفٍ لا مؤلّ

ــا«  ــع جهاته ــا لهــا على جمي ــا، ومصــوّرًا صوّرهــا، مخالفً ــا خلقه لهــا خالقً

]الصــدوق، التوحيــد، ص 210؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 3، ص 49 و50[. فهشــام بــن الحكــم 

ــيّ بوجــود  ــات معتقــده الدي ــرى ضرورة إثب ــا وي ــا عقليًّ ــم برهانً ــا يقي هن
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الله مــن خــال النظــر والاســتدلال)))، وقــد ذهــب البعــض إلى أنّ طريقــة 
ــل  ــل في تحصي ــن المتقدّمــن تتمثّ ــن الحكــم وغــره مــن المتكلمّ هشــام ب
ــؤدٍّ إلى  ــو كلامٌ م ــوم، وه ــول المعص ــي إلى ق ي ينت

ّ
ــل ال ــارف بالدلي المع

ــو  ــرق ه ــن، والف ــادة اليق ــة في إف ــة الحكم ــارك طريق ــواب، ويش الص
ــن  ــد اليق ــرى تفي ــيّ والأخ ــن التفصي ــد اليق ــة تفي ــة الحكم أنّ طريق

ــكلام، ص 195[ ــم ال ــو عل ــا ه ــگانّي، م ــالّي. ]الگلباي الإجم

وعلى غــرار هشــام بــن الحكــم كان الفضــل بــن شــاذان النيشــابوريّ 
 -  مــن أصحــاب الأئمّــة عــيٍّ الرضــا ومحمّــدٍ الجــواد وعــيٍّ الهــادي -
مــن المنافحــن عــن المنهــج العقــيّ في مجــال المعتقــدات الدينيّــة، بحيــث 
ــكلامّي. ]نعمــة، فلاســفة الشــيعة..  ــم ال ــن الحك ــام ب ــر هش ــدادًا لفك ــلّ امت ش

حياتهــم وآراؤهــم، ص 358[

وممّــن لعــب دورًا كبــرًا في التأســيس العقــانّي للمعتقــدات الدينيّــة 
ــن  ــن ب ــا الحس ــي إليه ــي ينت ــت، الأسرة الّ ــن 3 و4 آل نوبخ في القرن
ــن  ــضٌ م ــرب بع ــد اق ــديّ ، وق ــام المه ــفير الإم ــيّ س روح النوبخ
ــن  ــا م ــدّوا فيه ــةً عُ ــت  درج ــل البي ــن أه ــن م ــار النوبختيّ كب
أصحــاب الأئمّــة ، وقدّمــوا على مــدى ثلاثــة قــرونٍ علمــاء كبــارًا 
ــا؛  ــيعيّة قمّته ــة الش ــوا بالعقلانيّ ــيعّي، ووصل ــامّي والش ــن الإس للعالم

))) للمزيــد حول تبرير المعتقدات الدينيّة من منطلقٍ عقلانيٍّ يمكن مراجعة: مصعب 
الخير، مدخلٌ إلى دراســة الفكر الكلاميّ الاثنــي عشريّ؛ خضر محمد نبها، المنحى 

الكلاميّ عند هشام بن الحكم وأثره في الفكر الإسلاميّ.
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ــن، مؤسّســن للــكلام العقــانّي الشــيعّي.  حــىّ عدّهــم بعــض الباحث
]مجموعــة مؤلفّــن، عــن الحكمــة، ص 117[

ــة،  ــة والإيرانيّ ــفة اليونانيّ ــن بالفلس ــة النوبختيّ ــت معرف ــد مكّن وق
ــد  ــن القواع ــةٍ م ــةٍ كامل ــاء منظوم ــن بن ــزلّي، م ــكلام المع ــك ال وكذٰل
والأســس العقليّــة، تركــت بصماتهــا على الــكلام الشــيعّي قرونـًـا متتاليــةً 
]مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج2، ص 46[، ولا يســع المجــال هنــا إلى الحديــث 

ي نبــغ منــه فلاســفةٌ كبــارٌ ومتكلمّــون عظــامٌ، غــر 
ّ

عــن هٰــذا البيــت ال
ــة  ــم على ضرورة إقام ــو تأكيده ــام ه ــه في المق ــارة علي ــب الإش ــا يج أنّ م
ــد  ــبيل الوحي ــه الس ــة وأنّ ــدات الدينيّ ــات المعتق ــيّ في إثب ــل العق الدلي
للحصــول على هٰــذا النــوع مــن المعــارف. فــا يَعُــدُّ مؤلِّــف "الياقــوت"))) 
ــاً الدليــلَ  ــن مث ، أنــوار الملكــوت في شرح الياقــوت، ص 3[ وهــو أحــد النوبختيّ ]الحــيّّ

ــا ومجــازًا وتخصيصًــا  الســمعيَّ مفيــدًا لليقــن؛ إذ إنّ هنــاك اشــراكً لفظيًّ
في النصــوص الدينيّــة، ومــع وجــود هٰــذه الاحتمــالات جميعهــا لا يمكننــا 
الاعتمــاد في العقائــد على الروايــات وحدهــا. إضافــةً لٰذلــك فــإنّ الاعتمــاد 
على الأدلـّـة الســمعيّة يكــون مفيــدًا إذا مــا ثبــت مســبقًا وجــود الله والنبوّة 
 ســينتهي الأمــر إلى 

ّ
والعصمــة وســائر المقدّمــات بالاســتدلال العقــيّ، وإل

دورٍ باطــلٍ. ]المصــدر الســابق، ص 3 و10 و12[

أمّــا الشــيخ الصــدوق فقــد كان يــرى أنّ معرفــة الله والتوحيــد هي أمــورٌ 

))) هنــاك خلافٌ في أنّ الكتــاب يعود لأيٍّ من النوبختييّن. راجع: مقدّمــة الياقوت في علم الكلام، 
ومقدّمة أنوار الملكوت في شرح الياقوت.
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ــا ]الصــدوق، الاعتقــادات، ج 5، ص 36 و37[،  ــع عليه ــل الجمي ــةٌ( جُب ــةٌ )اضطراريّ فطريّ
وبإمــان الإنســان التوصّــل إلى رؤيــة الله القلبيّــة بالتهذيــب واتبّــاع الفطــرة 
ــن  ــزًا ع ــل عاج ــرى العق ــه لا ي ــذا كلّ ــع هٰ ]الصــدوق، التوحيــد، ص 119 و120[، وم

ــة  على  ــات الأئمّ ــل احتجاج ــلّ نق ــد ش ــه؛ فق ــة الله وصفات معرف
ــرف  ــه، وإن اع ــن كتب ــرًا م ــطًا كب ــتدلالاتهم قس ــن اس ــم وتبي مخالفيه
 في 

ّ
بمحدوديـّـة العقــل في هٰــذا المجــال، لكٰنّــه لــم يستســغ المحاججــات إل

ــنّة. ــاب والس ــم الكت ــوص وتعالي ــرة النص ــرورة وفي دائ ال

ــيّ  ــج العق ــق المنه ــد بضي ــدوق يعتق ــول: إنّ الص ــن الق  يمك
ً

ــال وإجم
وموضوعــه ودائرتــه، وابتنــاء المعرفــة الدينيّــة على الفطــرة والعقــل 

الاعتقــادات، ص 42 و43[ ]الصــدوق،  الفطــريّ. 

ومــع أبي عبــد الله محمّــد بــن محمّــد النعمــان الشــهير بالشــيخ المفيــد 
ي انتهــت إليــه رئاســة الإماميّــة في عهــده ]ســبحاني، بحــوثٌ في الملــل 

ّ
وال

ــدأ  ــة، يب ــكلامّي للإماميّ ــريّ ال ــل الفك والنحــل، ج 6، ص 708[، وأرسى الهي

عهــدٌ جديــدٌ في مســألة التوافــق بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ عنــد 
ــة. ــي الإماميّ متكلّ

لقــد عاصر الشــيخ المفيــد فــرة الــراع المحتــدم بــن أهــل الحديــث 
- ممّــن رفضــوا التســليم لقــدرة العقــل على خــوض غمــار قضايــا 
ــلٍ  ــل بش ــتندوا إلى العق ــن اس ي

ّ
ــن ال ــة - والعقلانيّ ــدات الدينيّ المعتق

كبــرٍ في تفســر الديــن وشرح قضايــاه. مــن هنــا فقــد عمــل على اســتثمار 
مــا توسّــله كلٌّ مــن هٰذيــن التيّاريــن مــن الأدوات والحجــج، والمرجعيّــات 
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ــة، وطرائــق الفهــم، فاعتــر العقــل قــادرًا على هــدي النــص على  المعرفيّ
ــةً وإنتاجًــا على إدراك الأبعــاد الفعليّــة لمشــكلات  أن يكــون أكــر فاعليّ
ــز النــص الديــيّ عليهــا. ــي ركّ ــة، وخصوصًــا تلــك الّ المعتقــدات الدينيّ

ــه   أنّ
ّ

وإذا كان المفيــد يعتقــد بقــدرة العقــل على إدراك المعقــولات، إل
ــةً، وأنّ لهــا حــدودًا لا تتخطّاهــا،  ــد أنّ هــذه القــدرة ليســت مطلق يؤكّ
ــا ]انظــر: المفيــد، مصنّفــات الشــيخ  ــا ولا نفيً وأنّ ثمّــة مــا لا ســبيل له إليــه لا إثباتً
ــة في  يّ

ٰ
ــالذات الإل ــل ب ــا يتّص ــب، وم ــا الغي ــد، ج 4 ، ص 70 و71[ كقضاي المفي

ــد الكلامــيّ، ص 114[ ــد والتجدي ــا. ]الحــاجّ، الشــيخ المفي ــا وغيره ــا وكنهه واقعه

وهٰــذا النمــط مــن أنمــاط التعــاطي بــن العقلانيّــة والمعتقد الديــيّ كان 
له تأثــرٌ كبــرٌ، بحيــث أصبــح منهجًــا في الــراث الشــيعّي اللاحــق برمّته.

لــم يقبــل المفيــد نظريّــة )فطريّــة التوحيــد( الـّـي آمــن بهــا الصــدوق، 
ــبٍ  ــيّ وكّل غائ ــة الله والن ــأنّ معرف ــالات« ب ــل المق ــث صّرح في »أوائ حي
 بالاســتدلال. ]أوائــل المقــالات، ص 17[ 

ّ
هي معرفــةٌ اكتســابيّةٌ، لا تحصــل إل

وقــد قسّــم علــم الــكلام إلى حــقٍّ وباطــلٍ، ولا يعــدّ الــكلام المســتخدم 
ــا،  ــراه واجبً ــل كان ي ــب، ب ــا فحس ــة مطلوبً ــدات الدينيّ ــر المعتق في تبري
مســتندًا ـ لإثبــات مــدّعاه ـ إلى الآيــات والروايــات الّــي تدعــم الــكلام 

ــد، ج 5، ص 70[ ــيخ المفي ــات الش ــد، مصنّف ــن. ]المفي والمتكلمّ

وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ النظــام العقــديّ للشــيخ المفيــد كان قائمًــا على 
ــألةٍ  ــات مس ــيخ في إثب ــه أنّ الش ــول مع ــن الق ي يمك

ّ
ــدّ ال ــل إلى الح العق

معيّنــةٍ أو نفيهــا يلتجــئ إلى حكــم العقــل، وإذا لــم يلــقَ الإجابــة يتوجّــه 
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ــه بعــد إثباتــه بواســطة العقــل يراجــع النقــل مــن أجــل  إلى النقــل أو أنّ
تأييــد مــا ذهــب إليــه وتعضيــده. ]صــادق زاده قمــري، الإيمــان والمعرفــة العقلانيّــة مــن 

وجهــة نظــر المفكّريــن المســلمين، ص 47[

وقــد ذهــب الشــيخ المفيــد إلى أنّ الإماميّــة قــد اتفّقــت على أنّ العقــل 
محتــاجٌ في علمــه ونتائجــه إلى الســمع، وأنـّـه غــر منفــكٍّ عــن ســمعٍ ينبّــه 
العاقــل على كيفيّــة الاســتدلال. ]المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 4، ص 44[ فالعقــل 
لوحــده غــر قــادرٍ على هدايــة الإنســان نحــو كّل الأبعــاد النظريّــة والعمليّة 
الـّـي يحتــاج إليهــا، بــل مثلمــا هــو بحاجــةٍ إلى الهدايــة الوحيانيّــة في مجــال 
ــه بحاجــةٍ إليــه أيضًــا في إدراك الحقائــق  ــة، فإنّ ــة والعمليّ الفــروع الفقهيّ
ــن  ــة م ــة العقلانيّ ــان والمعرف ــري، الإيم ــادق زاده قم ــة. ]ص ــالات النظريّ ــة بالمج المرتبط

وجهــة نظــر المفكّريــن المســلمين، ص 40[ 

مــع العلــم أنّ الشــيخ يشــر إلى قاعــدةٍ كليّّــةٍ وهي أنّ المــراد من الســمع 
هــو الــوحي وليــس النقــل. ]المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 5 ، ص 147[

إنّ الشــيخ المفيــد لــم يتّخذ مــن دور العقلانيّــة في مجال تبريــر المعتقدات 
الدينيّــة مجــرّد شــعارٍ، وإنمّــا بــى نســقًا معرفيًّــا عقديًّــا قائمًــا على العقلانيّة 
ــع  ــه مــن خــال تتبّ  أنّ

ّ
ــه لــم يــرّح بذٰلــك إل المهتديــة بالــوحي. ومــع أنّ

ــاوةً على  ــدة، فع ــة والمعتم ــة الموثوق ــيّ له المكان ــل العق ــإنّ الدلي ــاره ف آث
ــن أن  ــود الله لا يمك ــات وج ــر إثب ــاً أنّ تبري ــا مث ــرى فيه ــي ي ــوارد الّ الم
 وفقًــا للدليــل العقــيّ ]المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 4، ص 88[، فإنهّ في 

ّ
يتحقّــق إل

المــوارد الـّـي يوجــد فيهــا الدليــل النقــيّ الذي قــد يعضّــد المعتقــد كمســألة 
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إثبــات الإمامــة فــإنّ الشــيخ يتمسّــك بالأدلـّـة العقليّــة. كمــا أنـّـه في المــوارد 
الّــي يقــع فيهــا التعــارض بــن الدليــل العقــيّ القطــيّ والدليــل النقــيّ، 
فإنـّـه يأخــذ جانــب الدليــل العقــيّ وإن كان ذٰلــك الدليــل النقــيّ قــد يبــدو 

قطعيًّــا في ظاهــره. ]انظــر: المفيــد، مصنّفــات الشــيخ المفيــد، ج 5، ص 149[    

ــاده  ــة اعتم ــد نتيج ــيخ المفي ــدّ الش ــه ع ــى علي ــن م ــةٍ بم ومقارن
ــدوق  ــيخ الص ــديّ للش ــكلام التقلي ــن ال ــاً ب ا فاص ــدًّ ــة ح على العقلانيّ
ــة  ــان والمعرف ــري، الإيم ــادق زاده قم ــر: ص ــى. ]انظ ــيّد المرت ــيّ للس ــكلام العق وال

ــلمين، ص 57[ ــن المس ــر المفكّري ــة نظ ــن وجه ــة م العقلانيّ

ــرز  ــدى أب ــم اله ــروف بعل ــى المع ــم المرت ــو القاس ــيّد أب ــدّ الس يع
 أنّ مســاهمته في عقلنــة 

ّ
يــن اتبّعــوا خطــاه، إل

ّ
تلامــذة الشــيخ المفيــد ال

 علــم الــكلام كانــت أكــر وأكــر تحــرّرًا ]انظــر: نعمــة، فلاســفة الشــيعة، ص 338[؛
اكتســابيّةٌ  معرفــةٌ  هي  الدينيّــة  الحقائــق  معرفــة  أنّ  إلى  يذهــب   إذ 
]انظــر: الســيّد المرتــى، الذخــرة، ص 154 و158 و167[، ويــرّح بــأنّ طريــق معرفــة الله 

منحــرٌ بالعقــل، ولا حــظّ للســمعيّات في هٰــذا المجــال. 

فــإذا كان الشــيخ الصــدوق قــد رأى أنّ معرفــة الله ضروريّــةٌ، وإذا كان 
ــم  ــى ل ــيّد المرت ــإنّ الس ــابيّةٌ، ف ــا اكتس ــد أنهّ ــد اعتق ــد ق ــيخ المفي الش
ــزوم  ــل رأى ل ــب، ب ــابيّة فحس ــتدلالّية والاكتس ــا بالاس ــف بوصفه يكت
كونهــا اكتســابيّةً، بــل إنّ فطريّتهــا عنــده مخالفــةٌ للطــف الله وحكمتــه، 
فكمــا يهتــمّ الإنســان أكــر بالبيــت إذا بنــاه بجهــدٍ كبــرٍ، ويســكن فيــه 
ــر والتفكّــر،  مــدّةً أطــول؛ كذٰلــك حــال مــن يحصــل على المعرفــة بالتدبّ
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فإنّــه يثبــت عليهــا أكــر، وبنــاءً على قاعــدة اللطــف، يجــب على الله أن 
ــل  ــق لتوصّ ــد الطري ــل يمهّ ــان، ب ــد الإنس ــةً عن ــة فطريّ ــل المعرف لا يجع

ــةٍ. ]انظــر: الســیّد المرتــى، الذخــرة، ص 168[ ــودٍ عقليّ ــد جه ــا بع ــان إليه الإنس

ــج  ــذا النه ــه هٰ ــى وأتباع ــيّد المرت ــذة الس ــل تلام ــد أكم ــذا، وق هٰ
ــي ســاعدت على تنــامي هٰــذا المنهــج  العقــيّ، وكان مــن أهــمّ المصــادر الّ
ــاح  ــكلام« لأبي الص ــم ال ــارف في عل ــب المع ــاب »تقري ــاره كت وانتش
الحلــيّ ، وتمهيــد الأصــول للشــيخ أبي جعفــرٍ الطــوسّي . ]انظــر: مجموعــةٌ مــن 

ــة، ص 127[ ــن الحكم ــن، ع المؤلفّ

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أنّ التبريــر العقــانّي للمعتقــدات الدينيّــة 
ــث،  ــم الحدي ــن رح ــرج م ــة خ ــيعة الإماميّ ــد الش ــكلام( عن ــم ال )عل
ــدأ مــن مجــرى يتعــارض مــع  ــد أهــل الســنّة، إذ ب بعكــس مــا جــرى عن
أهــل الحديــث، ويكــي للدلالــة على ذلٰــك وجــود كتــاب الاحتجــاج للشــيخ 
ــة  ي يضــمّ أحاديــث تــروي مناقشــات النــيّ والزهــراء والأئمّ

ّ
الطــرسّي ال

ــرى ]انظــر: الحســيني،  ــب الأخ ــات والمذاه ــل الديان ــع أه ــم م  ومحاججاته
الخواجــة نصــر الديــن الطــوسّي.. مقاربــةٌ في شــخصيّته وفكــره، ص 192[؛ ولٰذلــك مثــل مــا تــمّ 

الإشــارة إليــه ســابقًا فــإنّ التبريــر العقــانّي للمعتقــدات الدينيّــة فضــاً 
ــاً  ــا وأص ــإنّ له أساسً ــنّة؛ ف ــث والس ــع الحدي ــارض م ــم يتع ــه ل ــن أنّ ع

ــك.  ــا كذٰل فيهم

ــورةٍ  ــيعّي بص ــكلام الش ــزج ال ــىّ ام ــانّي ح ــج العق ــتمرّ المنه اس
ــذا  ــل هٰ ــد وص ــادس، وق ــس والس ــن الخام ــة في القرن ــةٍ بالحكم تدريجيّ
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ــوسّي في  ــن الط ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــر الدي ــور نص ــه بظه ــزاج أوج الام
القــرن الســابع، فأخــذ الــكلام صبغــةً عقلانيّــةً كاملــةً، وبظهــور كمــال 
مــة الحــيّّ الحســن بــن 

ّ
الديــن ميثــم بــن عــيّ بــن ميثــم البحــرانّي والعل

ــكلام  ــانّي في ال ــج العق ــود النه ــتدّ ع ــر اش ــن المطهّ ــيّّ ب ــن ع ــف ب يوس
الشــيعي. ]انظــر: نعمــة، فلاســفة الشــيعة.. حياتهــم وآراؤهــم، ص 618 و278[ 

لقــد بــادر الخواجــة نصــر الديــن الطــوسّي إلى إبداع أقــوى أثــرٍ عقديٍّ 
مــن خــال تأليفــه كتــاب »تجريــد الاعتقــاد«؛ إذ اهتــمّ بــه كّل مــن تــاه 
ــرٍ - بإخــراج  ــام - إلى حــدٍّ كب ــن، ســنّةً وشــيعةً، حيــث ق مــن المتكلمّ
الــكلام مــن الحكمــة الجدلّيــة، وتقريبــه مــن الحكمــة البرهانيّــة، حــىّ 
ــة، بــل  فقــد أســلوبه الجــدلّي بعــد أن مــال الجميــع إلى الحكمــة البرهانيّ
في الحقيقــة فقــد الــكلام اســتقلاله تجــاه الحكمــة، حــىّ أخــذ الحكمــاء 
المتأخّــرون عــن الخواجــة - إلى يومنــا هٰــذا - يذكــرون المســائل العقديّــة 
 ، ــتدلاليٍّ ــانيٍّ اس ــجٍ عق ــتها بمنه ــا ومناقش ــوا ببحثه ــة، وقام في الحكم
ــادوا دراســة الأمــور  يــن اعت

ّ
فحالفهــم النجــاح أكــر مــن المتكلمّــن ال

بالأســاليب القديمــة. ]انظــر: مطهــري، مدخــلٌ إلى العلــوم الإســاميّة، ج 2، ص 47[

ــن  ــل م ــة العق ــلة منزل ــول إنّ مش ــن الق ــرّ يمك ــا م ــةٍ لم وكخلاص
ــد  ــاميّة، وق ــر الإس ــخ الفك ــة في تاري ــكلات الهامّ ــن المش ــمع هي م الس
عــى بهــا المتكلمّــون والفلاســفة على اختلافهــم وقدّمــوا لهــا الكثــر مــن 
الحلــول. فالمتكلمّــون كانــوا يريــدون البحــث عــن صلــة العقــل بالــرع، 
ــد.  ــع والعقائ ــال التشري ــل في مج ــوّل على العق ــن أن يع ــدٍّ يمك وإلى أيّ ح
ــارَ أنّ  ــلة إظه ــذه المش ــم في هٰ ــن بحثه ــون م ــوا يرم ــفة فكان ــا الفلاس أمّ
مــا يصــل إليــه الفيلســوف بعقلــه متّفــقٌ مــع مــا جــاءت بــه الشريعــة، 
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فــا خــاف إذن بــن الفلســفة الّــي تســتخدم منهــج العقــل والشريعــة 
ــكلاته، ص 153[ ــض مش ــكلام وبع ــم ال ــازانّي، عل ــر: التفت ــوحي. ]انظ ــتندة إلى ال المس

  ــت ــل البي ــب أه ــاع مذه ــن أتب ــن م ــف المتكلمّ ــد كان موق وق
ــك  ــا؛ وذٰل ــا إيجابيًّ ــة والاســتفادة مــن المنهــج العقــيّ موقفً تجــاه العقلانيّ
ــو  ــا ه ــاع عنه ــة والدف ــا الدينيّ ــات القضاي ــال إثب ــم في مج لأنّ منهجه
المنهــج العقــيّ، وقــد اســتلهموه مــن أئمّــة أهــل البيــت ؛ إذ العقــل 
ــن  ــاء والقــادة الربّانيّ ــةٌ، كمــا أنّ الأنبي ــةٌ باطنيّ يّ

ٰ
ــةٌ إل في مدرســتهم حجّ

ــةٌ على  ــة قائم ــارف الدينيّ ــإنّ المع ــرّ ف ــا م ــة، ومثلم ــة الله الظاهريّ حجّ
يّــات، 

ٰ
المعايــر العقليّــة بــأعلى مراتبهــا في خطــب الإمــام عــيٍّ  في الإل

ي 
ّ

فهــو رائــد الفكــر العقــيّ بمعنــاه الصحيــح في العالــم الإســامّي، وال
ــن  ــد ع ــان لا يزي ــفة اليون ــق فلس ــن طري ــاميّة ع ــة الإس ورد في الثقاف
طــور الاصطلاحــات والقوالــب الفنّيّــة، مضافـًـا إلى بعــض الآراء الخاطئــة 

ــكلام، ص 90[ ــم ال ــا هــو عل ــگاني، م ــلمين. ]الگلباي ــاء المس ــا حكم ــي هذّبه الّ

ــم وفــق مدرســة أهــل البيــت، قــد حــرّر عقلــه مــن رهــن  إنّ المتكلّ
ــا ويقبلــه وينظّــم  الوهــم، فمــا يبلغــه بالبرهــان العقــيّ، يــراه حقًّ
ــد أنّ  ــة، ويعتق ــاني العقليّ ــول والمب ــق الأص ــن وف ــة للدي ــد العامّ القواع
مــؤدّى البرهــان العقــيّ في الأســس الكليّّــة للديــن لا تتعــارض مــع النقــل 
الــرعّي وإنمّــا تعضــده. ويــرى أنّ العقلانيّــة في الفكــر المعــزلّي، وعــدم 
تحديــد المكانــة القيميّــة للعقــل في الفكــر الأشــعريّ، والجمــود على النقــل 
ــق  ــن حقائ ــاد ع ــة الأولى إلى الابتع ــولٌ بالدرج ــث معل ــل الحدي ــد أه عن

ــب. ــذه المذاه ــو هٰ ــه مؤسّس ــع في ي وق
ّ

ــل ال ــا إلى الخل ــوحي، وثانيً ال
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النتيجة

يتوجّــب عــدم الخلــط في مســألة علاقــة العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ 
بــن الثقافــة الإســاميّة والفكــر الغــربّي. 

لقــد كانــت مســألة العلاقــة بــن العقلانيّــة والمعتقــد الديــيّ 
ــخ الفكــر  ــن مختلــف الطوائــف والفــرق الإســاميّة عــر تاري ــارةً ب مث

ــم. ــن قبله ــا م ــن الآراء حوله ــد م ــت العدي ــد قدّم ــامّي، وق الإس

لقــد كانــت موقــف أتبــاع مذهــب أهــل البيــت  تجــاه العقلانيّــة 
ــا؛ وذٰلــك لأنّ منهجهــم في  ــا إيجابيًّ والاســتفادة مــن المنهــج العقــيّ موقفً
مجــال إثبــات القضايــا الدينيّــة والدفــاع عنهــا هــو المنهــج العقــيّ، وقــد 
ــةٌ على  ــة قائم ــارف الدينيّ ــت . والمع ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــتلهموه م اس
يّــات، 

ٰ
المعايــر العقليّــة بــأعلى مراتبهــا في خطــب الإمــام عــيٍّ  في الإل

فهــو رائــد الفكــر العقــيّ بمعنــاه الصحيــح.

أنّ العقلانيّــة الشــيعيّة في الــكلام الإســامّي اســتطاعت التحــرّر 
ــيّ  ــكلام النق ــار ال ــن إط ــت م ــردة، وانتقل ــل المنف ــاق النق ــد نط ــن قي م
والجــدلّي إلى مجــال الــكلام العقــيّ الاســتدلالّي، ومــن هنــا فقــد أصبحت 
ــدةً بالبرهــان، وصــار الاعتقــاد بــأيّ أصــلٍ مــن  ــة مقيّ المعتقــدات الدينيّ
ــذ  ــمّ نب ــتدلال، وت ــث والاس ــتند إلى البح ــن يس ــة للدي ــول العامّ الأص

ــا. ــلٍ له ــن دون دلي ــاع م ــد والاتبّ التقلي
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(((

الخلاصة

ــة مــن المواضيــع المهمّــة في مجــال البحــث  ــة في المعرفــة الدينيّ يعُــدُّ تأثــر الأمــور الفطريّ
عــن الأمــور الفطريّــة، ومجــال البحــث في المعــارف الدينيّــة. ونحــن في هٰــذا المقــال نســى إلى 
إيضــاح مكانــة الأمــور الفطريّــة في الديــن، وتأثيرهــا في معــارف الديــن. ومــن أجــل الوصــول 
ــذا  ــة في هٰ ــات الأصليّ ــاح المصطلح ــم وإيض ــث المفاهي  لبح

ً
ــا أوّل ــدف تطرّقن ــذا اله إلى هٰ

الموضــوع، والأقســام والأنــواع المرتبطــة بهٰــذه المفاهيــم، ثــمّ بينّّــا رؤيتنــا في مجــال المصاديــق 
الكليّّــة والأمــور الفطريّــة، ثــمّ دخلنــا في دراســة تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة، 
ــد مضمــون  ــة أو تأيي ــان المقدّمــات الضروريّ ــيٌّ وعقــاني، ولكٰــن مــن أجــل بي منهــج تحلي
ــذا البحــث إلى أنّ العلــم  ــا مــن المنهــج النقــيّ. وقــد توصّلنــا في هٰ البحــث، أســتفدنا أحيانً
 عــن 

ّ
الحضــوريّ بــالله ومعــارف الديــن - في المــوارد الـّـي يمكــن إثباتهــا - لا يمكــن تحقّقــه إل

طريــق العلــم الفطــريّ. وكذٰلــك توصلنّــا إلى أنّ العلــوم والميــول الفطريّــة المرتبطــة بالتعاليــم 
ــل  ــة، والعم ــد الدينيّ ــان بالعقائ ــن، والإيم ــق بالدي ــمّ في التصدي ــب الدور الأه ــة تلع الدينيّ

ــا.  ــة المطلــوب دينيًّ بالديــن، والوصــول إلى الكمــالات الأخلاقيّ

ــة  ــاق، آي ــة الميث ــة، آي ــور الفطريّ ــة، الأم ــم الدينيّ ــة، التعالي ــة الدينيّ ــات المفتاحيّة:المعرف الكلم
ــولّي. ــم الحص ــوريّ، العل ــم الحض ــرة، العل الفط
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Summary

The influence of innate matters on religious knowledge is one of the 
important topics in the study of innate matters and religious knowledge. 
In this article, we try to show the position of innate matters in religion, 
and their effect on religious knowledge. In order to get to this goal, we 
first discussed the concepts and explained the basic terms used in this 
topic, besides supplementary topics related to these concepts. After 
that, we explained our viewpoint on innate matters and general topics 
relevant. Then, we discussed the impact of innate matters on religious 
knowledge in an analytical, rational approach. However, in order to show 
the necessary introductions or to support the content of the study, we, 
sometimes, made use of quotations. In this study, we have got to some 
results that knowledge knowledge by presence of God and knowledge of 
religion - in the points that can be proved - can only be achieved through 
innate knowledge. We have also got that innate sciences and tendencies 
related to religious teachings can play the most important role in having 
faith in religion and in religious beliefs, acting according to religion, and 
reaching ethical perfection that is religiously recommended.

Keywords: religious knowledge, religious teachings, innate matters, 
the verse of covenant, the verse of innateness, knowledge by presence, 
knowledge by acquisition.
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المقدّمة

إنّ البحــث عــن الفطــرة والأمــور الفطريّــة له أهمّيّــةٌ خاصّــةٌ، 
ــن  ــرةٍ م ــروعٍ كث ــن ف ــركة ب ــع المش ــن المواضي ــة م ــور الفطريّ فالأم
العلــوم الإنســانيّة، كعلــم الــكلام، والفلســفة، وعلــم النفــس، 
والعلــوم التربويّــة، والاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع؛ ولهٰــذا البحــث 
ــةٌ طويلــةٌ، والاختــاف العميــق بــن الفلاســفة الغربيّــن  ســابقةٌ تاريخيّ
 الكبــار في موضــوع "العلــوم الفطريّــة" يحــي عــن أهمّيّــة هٰــذا الموضــوع. 

]ابوترابى، علوم فطری نزد فيلسوفان غرب و انديشمندان مسلمان، ص 33 - 35[

ــن  ــث ع ــخ البح ــة تاري ــال مراجع ــن خ ــه م ــة إلى أنّ ــذا بالإضاف هٰ
ــة في  ــور الفطريّ ــول بالأم ــول إلى أنّ القب ــن الوص ــة يمك ــور الفطريّ الأم
تاريــخ هٰــذا الموضــوع اتسّــم بعلاقــةٍ واضحــةٍ مــع الإيمــان بــالله والتدينّ، 
وقــد تبلــورت هٰــذه العلاقــة بــن الديــن والفطــرة في التعاليــم الإســاميّة 
. وقــد أكّــدت كثــرٌ مــن آيــات القــرآن الكريــم والروايــات  بنحــوٍ خــاصٍّ
ــة  ــل آي ــن قبي ــك م ــد. وذٰل ــدة التوحي ــةً عقي ــن، وخاصّ ــة الدي على فطريّ
ــاسَ عَليَهَْــا  ــيِ فَطَــرَ النَّ يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ الِله الَّ ــمْ وجَْهَــكَ للِدِّ قِ

َ
الفطــرة: فَأ

 َــون  يَعْلمَُ
َ

ــاسِ ل ــرََ النَّ
ْ
ك

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلكِٰ قَيِّ

ْ
ــنُ ال ي ــكَ الدِّ ِ ــقِ الِله ذٰل

ْ
ــلَ لِلَ  تَبدِْي

َ
ل

ــمْ  ــنْ ظُهُورهِِ ــيِ آدَمَ مِ ــنْ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ
َ
ــاق: وَإذِْ أ ــة الميث ]س�ـورة ال��روم: 30[ وآي

نْ تَقُولـُـوا 
َ
ــمْ قاَلـُـوا بَــىَ شَــهِدْناَ أ ُـ لسَْــتُ برَِبِّك

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عََ أ

َ
يَّتَهُــمْ وَأ ذُرِّ

ــان رأى  ــنَ ]س�ـورة الأع��راف: 172[ اللت ــذَا غَفِلِ ــنْ هٰ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إِنَّ قِيَامَ
ْ
ــوْمَ ال يَ

الإدراك ها في المعرفة رت الفطريّة وأثا لدينيّا
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فيهمــا البعــض دليــاً على فطريّــة كّل المعــارف الدينيّــة أو بعضهــا. ]ابوتــرابى، 
ــة  ــذا بالإضاف عل��وم فط��ری ن��زد فيلس��وفان غ��رب و انديش�ـمندان مس�ـلمان، ص 384 - 436[. هٰ

ــه اســتنادًا إلى بعــض الروايــات يعُلــم أنّ واقعــة "عالــم الذرّ" لــو لــم  إلى أنّ
�ـاشّي، تفسري العيّ�ـاشّي، ج 2، ص 43؛ ابــن  تحــدث لمــا عــرف أحــدٌ ربّــه بشــخصه. ]العيّ

�ـد، ص 330[ بابوي��ه الق��مّيّ، التوحي

ــم  ــلمون بفطرته ــي آدم مس ــع ب ــرى على جمي ــاتٌ أخ ــت رواي ــد دلّ وق
ــان  ــم. ]الطــرسّي، مجمــع البي ــلمين فيه ــر المس ــم غ ــم وأمّهاته ــر آبائه ــولا تأث ل

�ـرآن، ج 8، ص 63[ �ـوم الق لعل

ــة  ــن جه ــةً م ــة، وخاصّ ــور الفطريّ ــوع الأم ــة موض ــة أهمّيّ وبملاحظ
ــال  ــذا المق ــوع هٰ ــأنّ موض ــول ب ــن الق ــامّي، يمك ــن الإس ــه بالدي ارتباط
)تأثــر الفطــرة في المعرفــة الدينيّــة( يعــدّ أساســيًّا وذا أهمّيّــةٍ خاصّــةٍ بــن 

ــن. ــارف الدي ــع المرتبطــة بمع المواضي

أصول البحث ومبانيه ومراحله

إنّ دراســة تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة في هٰذا المقــال يتمّ 
في ســتّ مراحــل. ونطــرح في المراحــل الأربــع الأولى مقدّمــات البحــث، 
وفي المرحلــة الخامســة نتطــرّق للبحــث بشــلٍ غــر مبــاشٍر، وفي المرحلــة 
السادســة ندخــل في صلــب البحــث بشــلٍ مبــاشٍر. والمراحــل الســتّ هي:

أ ـ التعرّف على مفهوم مصطلح المعرفة وبيان معانيه وأنواعه.
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ــذا  ــن في هٰ ــن الدي ــراد م ــان الم ــن، وبي ــوم الدي ــرّف على مفه ب ـ التع
ــن. ــزاء الدي ــان أج ــال، وبي المق

جـ ـ بيان أصول الأمور الفطريّة ومبانيها.

د ـ استعراض مصاديق الأمور الفطريّة وإثباتها.

ــراد مــن  ــر والم ــواع التأث ــان أن ــر، وبي ــوم التأث هـ ـ التعــرّف على مفه
ــة. ــة الدينيّ ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم تأث

و ـ تأثير الأمور الفطريّة في المعارف الدينيّة.

مفهوم مصطلح المعرفة

ــور  ــر الأم ــث "تأث ــول في بح ــة للدخ ــات الضروريّ ــدى المقدّم إنّ إح
ــارة إلى  ــة، والإش ــوم المعرف ــم بمفه ــة" هي العل ــة الدينيّ ــة في المعرف الفطريّ

ــيماته. ــح وتقس ــذا المصطل ــاني هٰ مع

إنّ للمعرفــة معاــني كثي�رةً في اللغـة�، منهــا اس��تعمالها بمعن�ى "إدراك 
ــرٍ" ]الراغ�ـب الأصفه�ـانّي، المف�ـردات في غري�ـب الق�ـرآن، ذي�ـل "عَ�ـرفِ"[،  الشـيء بتفكّ�ـرٍ وتدبّ
ــم  ــة، المعج ــة العربيّ ــع اللغ ــة ]مجم ــم والمعرف ــق العل ــتعمل في مطل ــا تس وأحيانً
ــى  ــو المع ــال ه ــذا المق ــة في هٰ ــن المعرف ــا م �ـرفِ"[، ومقصودن �ـل "عَ الوس�ـيط، ذي

ــم  ــتعمل العل ــوف نس ــا س ــن هن ــم، وم ــرادف للعل ــو الم ــاني، وه الث
ــدٍ. ــىً واح ــة بمع والمعرف

الإدراك ها في المعرفة رت الفطريّة وأثا لدينيّا
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أقسام المعرفة

ــةٍ.  ــةٍ وحضوريّ ــامّ( إلى حصولّي ــى الع ــم بالمع ــة )العل ــم المعرف تنقس
والمــراد مــن العلــم الحصــولّي هــو العلــم الحاصــل عــن طريــق المفهــوم، 
ــه ذهــن الإنســان، والمــراد مــن العلــم الحضــوريّ هــو ذٰلــك النــوع  ومحلّ
ي يتعلّــق بالمعلــوم نفســه ووجــوده الواقــيّ بنحــوٍ مبــاشٍر 

ّ
مــن الإدراك ال

]الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 255[، وفي هٰــذا البحــث نتعــرّض لدراســة كلا 

ــة. ــن المعرف ــمين م القس

كمــا أنّ العلــم الحصــولّي ينقســم أيضًــا إلى قســمين: تصــوّريٍّ 
. والمــراد مــن التصــوّر هــو حصــول صــورةٍ ذهنيّــةٍ دون حكــم  وتصديــيٍّ
النفــس إثباتـًـا أو نفيًــا، والمــراد مــن التصديــق هــو الصــورة الذهنيّــة مــع 
ــرازيّ،  ــة، ص 269 ؛ الش ــة الحكم ــائّي، نهاي ــي ]الطباطب ــات أو الن ــس بالإثب ــم النف حك
رســالةٌ في التصــوّر والتصديــق، ص 70[، والتصديــق في مقابــل "التصــوّر" يســىّ أيضًــا 

ــي". ــاح المنط ــق بالاصط "التصدي

جديــر بالذكــر أنّ مصاحبــة الحكــم للتصــوّر الذهــيّ يمكــن تحليلــه 
بأشــالٍ متنوعّــةٍ، أكثرهــا شــيوعً هــو أنّ حقيقــة التصديــق هي "الحكــم"، 
ــى أنّ  ــة بمع ــورة الذهنيّ ــم للص ــة الحك ــس، ومصاحب ــى إذعان النف بمع
الحكــم قــد تعلّــق بتلــك الصــورة الذهنيــة )القضيّــة(. ومــن هنــا ذهــب 
نصــر الديــن الطــوسّي إلى أنّ التصديــق هــو فهــم مطابقــة القضيّــة للواقع. 

]الطــوسّي، تعديــل المعيــار، ص 139 و140[
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معنى الدين

الديــن في اللغــة له جــذرٌ واحــدٌ وهــو بمعــى الطاعــة والانقيــاد. وقــد 
اســتعمل اســتعمالاتٍ متنوعّــةً بلحــاظ هٰــذا المعــى ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس 
ــة  ــد ورد في الآي ــزاء، فق ــاني الج ــذه المع ــن هٰ �ـن"[، وم �ـردة "دي �ـل مف �ـة، ذي اللغ

ينِ]سوــرة الفاتح��ة: 4[ بهٰــذا المعــى، وأحيانًــا يــأتي  الشريفــة: مَالـِـكِ يَــوْمِ الدِّ
ــة" ]الراغ�ـب الأصفه�ـانّي، المف�ـردات في غري�ـب الق�ـرآن، ذي�ـل "دي�ـن"[.  بمعــى "الشريعــة" و"الملّ
ــذا المعــى مــن قبيــل  ــة بهٰ وقــد ورد الديــن في كثــرٍ مــن الآيــات القرآنيّ
الآي�ـة الشريفة: لكَُـــمْ دِينُكُـــمْ وَلَِ دِينِ ]س��ورة الكافرون: 6[. واســتعمال الدين 
بالمعــى الأخي�ر مصطلــحٌ في كثيـرٍ م�ـن العل��وم م��ن قبي��ل علــم الــكلام، 
وفلس��فة الدي��ن. وهٰــذا الاصطــاح أيضًــا له اســتعمالاتٌ مختلفــةٌ، فأحياناً 
ــا يسُــتعمل  ــا، وأحيانً �ـا أم بشريًّ يًّ

ٰ
ي��أتي بمعن�ى مطل��ق الديــن س��واءٌ كان إل

يّــة فقــط.
ٰ
بمعــى الأديــان الإل

ي يمكنــه أن يضــمّ اســتعمالات المعــى الثــاني 
ّ

والتعريــف الشــامل ال
ــن مجموعــةٌ مــن الاعتقــادات، والأوامــر  ــارةٌ عــن أنّ »الدي ــا هــو عب كلهّ
قّــق الســعادة الحقيقيّــة للإنســان« ]مصبــاح و محمــدى، معرفــت 

ُ
العمليّــة الّــي ت

ــو  ــذا الادّعاء وه ــدّعي هٰ ــا ي ــا خاصًّ ــع دينً ــن يتبّ شــناسى، ص 199 و200[. وكّل م

ــا  أنّ دينــه يتمتّــع بهٰــذه المــزة، أي تحقيــق الســعادة الحقيقيّــة، وبمــا أننّ
نــرى أنّ المصــداق الواقــيّ والنهــائّي لهٰــذا التعريــف هــو الديــن الإســامّي 
ي جــاء بــه خاتــم الأنبيــاء، فــإنّ مرادنــا مــن الديــن في عبــارة "المعرفــة 

ّ
ال

ــة" هــو هٰــذا المصــداق مــن الديــن. ومــن هنــا ومــا بعدهــا ســوف  الدينيّ
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 إذا صّرحنــا أو ذكرنــا قرينــةً 
ّ

نســتعمل الديــن بمعــى الديــن الإســامّي، إل
على خــاف ذٰلــك.

أجزاء الدين

ــا  ــة )م ــام العمليّ ــادات، والأح ــمين: الاعتق ــن إلى قس ــم الدي ينقس
ــم  ــن تقُسَّ ــة في الدي يجــب ومــا لا يجــب( ]المصــدر الســابق[. والأحــام العمليّ
ــا  ــن هن ــة، وم ــام الأخلاقيّ ــة، والأح ــام الفقهيّ ــمين: الأح عادةً إلى قس
فإنهّــم عادةً مــا يقسّــمون الديــن إلى ثلاثــة أقســامٍ ]حســن زاده، درآمــدى بــر معرفت 
شــناسى و مبــانى معرفــت دينــى، ص 82[، ومرادنــا مــن الديــن في المعرفــة الدينيّــة هــو 

أقســامٌ مختلفــةٌ منــه، وســوف نبــنّ المقصــود منهــا بحســب مــا يقتضيــه 
بحثنــا في حينــه.

المراد من المعرفة الدينيّة

 التنبيــه إلى أنّ المعرفــة 
ً

مــن أجــل بيــان المــراد مــن المعرفــة يجــب أوّل
)أو المعــارف الدينيّــة( يمكــن اســتعمالها بمعنيــن: فأحيانـًـا يكــون المــراد 
ــة  ــام الدينيّ ــادات والأح ــها، وهي الاعتق ــة« نفس ــم الدينيّ ــا »التعالي منه
نفســها، وأحيانًــا بمعــى مــا يفهمــه النــاس مــن التعاليــم الدينيّــة، وهي 
ــاطٌ  ــن بينهمــا ارتب ــان رغــم اختلافهمــا، لكٰ ــذان المعني ــن. وهٰ فهــم الدي
ا التفكيــك بينهمــا. ومــن أجــل وضــع حدودٍ  كبــرٌ، وأحيانـًـا يصعــب جــدًّ
دقيقــةٍ للبحــوث الــواردة في هٰــذا المقــال، نؤكّــد أنّ تركيزنــا الأصــيّ فيــه 
على إدراك الإنســان للتعاليــم الدينيّــة، لا التعاليــم الدينيّــة نفســها. نعــم، 
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نتطــرّق للتعاليــم الدينيّــة المرتبطــة بالأمــور الفطريّــة مــن بــاب المقدّمــة 
للبحــث وبمقــدار مــا يتطلبّــه البحــث منهــا.

وبملاحظــة مــا تقــدّم لحــدّ الآن في معــى المعرفــة وأنواعهــا، يمكــن 
القــول بــأنّ المــراد مــن المعرفــة الدينيّــة هــو: »أحــدُ أنــواع العلــم والمعرفة 
المتعلقّــة بالديــن«، وفي ضــوء هٰــذه النقطــة يمكــن تقســيم المعرفــة الدينيّة 
إلى الحضوريّــة والحصولّيــة، والعلــم الحصــولّي الديــيّ يمكــن تقســيمه إلى 

التصــوّريّ والتصديــيّ.

ــة  ــات العقليّ ــاس الاصطلاح ــة وعلى أس ــوص الدينيّ ــوء النص وفي ض
ــة،  ــة الدينيّ ــن المعرف ــرى م ــةٍ أخ ــة مرحل ــن ملاحظ ــفيّة، يمك والفلس
ــالٍ - إلى  ــه كم ــع ب ــا يتمتّ ــة - بم ــذه المرتب ــة في هٰ ــب المعرف ــل صاح يص
حقائــق في العالــم لا ينالهــا ســائر النــاس حــىّ المؤمنــن منهــم. والمعرفــة 
ــةً  ــون معرف ــن أن تك ــس، يمك ــال النف ــن كم ــة م ــذه المرتب ــة لهٰ الملازم
حضوريّــةً وقــد سُــميّت هٰــذه المرتبــة بالمعرفــة الحقيقيّــة. ]الشــرازيّ، شرح أصــول 

الــكافي، ج 2، ص 123[

ويطابــق هٰــذا المعــى مــن المعرفــة مــا أطلــق عليــه الفلاســفة عنــوان 
القــوّة القُدســيّة ]ابــن ســينا، الشــفاء، النفــس، ص 340[، وربّمــا يشــر كلام الإمــام 
الصــادق  في قــوله: »العلــم نــورٌ يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء مــن 
عبــاده« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 1، ص 226 ؛ ي�ـزدی، ب�ـه س�ـوى خودس�ـازى، ص 140[ إلى هٰــذه 

المرحلــة مــن الكمــال الأخــاقّي والديــيّ للنفــس.
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المراد من »التصديق« في المعرفة الدينيّة

ــو  ــوّر - ه ــل التص ــا يقاب ــو م ــيّ - وه ــاح المنط ــق بالاصط التصدي
إذعان النفــس بالقضيّــة بعــد حكمهــا وترجيحهــا لأحــد طــرفي النقيــض 
ــة -  ــارف الدينيّ ــال المع ــيّ - أي في مج ــاح الدي ــا في الاصط ــا. وأمّ فيه
ــا في  ــات إليه ــب الالتف ــا يج ــرى أيضً ــانٍ أخ ــة مع ــة التصديقيّ فللمعرف
ــن  ــراد م ــا ي ــة. فأحيانً ــة الدينيّ ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــث تأث بح
ــة  ــه القضيّ ي تحــي عن

ّ
ــع ال ــيّ بالواق ــزام القل ــق الإيمــان والال التصدي

الدينيّــة. والتصديــق بهٰــذا المعــى مــرادفٌ لمصطلــح الإيمــان المســتعمل في 
المعــارف الدينيّــة ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ذيــل »آمن«[، ويســتعمل 
في مقابــل الكفــر. وبنــاءً على هٰــذا فــإنّ التصديــق في الاصطــاح المنطــيّ 
يختلــف عــن الإيمــان في الاصطــاح الديــيّ. نعــم، الايمــان بحاجــةٍ إلى 
ــات  ــن الاختلاف ــن ب ــه. وم ــه شرطٌ لازمٌ لتحقق ؛ لأنّ ــيٍّ ــقٍ منط تصدي
ــيّ،  ــى الدي ــان بالمع ــيّ، والإيم ــى المنط ــق بالمع ــن التصدي ــيّة ب الأساس
ــرٌ  ــان أم ــنّ الإيم . لكٰ ــاريٍّ ولا إراديٍّ ــر اختي ــرٌ غ ــق أم ــو أنّ التصدي ه
. أي أنّــه اذا توفّــرت المقدّمــات اللازمــة لفهــم الصــدق  اختيــاريٌّ وإراديٌّ
بقضيّــةٍ، فــإنّ الإنســان ســوف يحكــم بصحّــة تلــك القضيّــة شــاء أم أبى، 
لكٰنّــه يســتطيع أن لا يؤمــن بمفــاد تلــك القضيّــة، كمــا يــرّح القــرآن 
ــتيَقَْنَتهَْا  ــا وَاسْ ــدُوا بهَِ ــول: وجََحَ ــون إذ يق ــول آل فرع ــك ح ــم بذٰل الكري
ــل:  ــورة النم  ]س ــدِينَ مُفْسِ

ْ
ــةُ ال ــفَ كَنَ عَقِبَ ــرْ كَيْ ا فَانْظُ ــوًّ ــا وعَُلُ مً

ْ
ــهُمْ ظُل نْفُسُ

َ
أ

 
ّ

14[. وعلى الرغــم مــن أنّ الإيمــان أيضًــا لا يرافقــه العمــل بالــرورة، إل
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ــذه  ــع بهٰ ــا. والتمتّ ــل عنه ــكّ العم ــان لا ينف ــن الايم ــب م ــاك مرات أنّ هن
المرتبــة مــن المعرفــة يرافقهــا إيمــانٌ أقــوى وتقــوى أشــدّ.

مفهوم »الفطرة« و«الفطريّ«

أ ـ الفطرة في اللغة

إنّ كلمــة "فِطــرة" مأخــوذةٌ مــن مــادة فَطَــرَ. يذهــب أحمــد بــن فــارس 
إلى أنّ: »فطــر: الفــاء والطــاء والــراء... أصــلٌ صحيــحٌ يــدلّ على فتــح شيءٍ 
ــور أنّ  ــن منظ ــرى اب �ـل "فط�ـر"[، وي �ـس اللغ�ـة، ذي �ـارس، معج�ـم مقايي �ـن ف ــرازه« ]اب وإب
أصــل فَطَــرَ بمعــى الشــقّ ]اب�ـن منظ�ـور، لس�ـان الع�ـرب، ذي�ـل "فط�ـر"[، وأمّــا الراغــب 
ــردات في  ــانّي، المف "، ]الراغــب الأصفه

ً
ــول ــقّ ط ــى "الش ــه بمع ــرى أنّ ــانّي ف الأصفه

ا مــن المعــى الأوّل  ــان جــدًّ ــان قريب ــذان المعني �ـرَ"[. وهٰ غري�ـب الق�ـرآن، ذي�ـل "فطََ

وهــو الفتــح والشــقّ، ويرجعــان إليــه.

كمــا أنَّ »خَلـَـقَ« مــن جملــة المعــاني المأخــوذة مــن مــادّة »فَطَــرَ« وترجــع 
ــة  ــة الشريف ــرني" في الآي ــوا إلى أنَّ "فَطَ ــا ذهب ــن هن ــاني، وم ــذه المع إلى هٰ
ــهُ سَــيَهْدِينِ ]ســورة الزخ��رف: 27[ بمعــى "خلقَــي" ]ابــن  إِنَّ

ي فَطَــرَنِ فَ ِ
َّ

 ال
َّ

إِل
منظــور، لســان العــرب، ذيــل »فطــر«[.

ــى  ــداع" في مع شِرب "الإب
ُ
ــد أ ــه ق ــن رأوا بأنّ ــض اللغويّ ــا أنّ بع كم

ــة« ]الطــرسّي، مجمــع  ــداء الِخلق ــرة ابت ــأنّ: »الفط ــاً ب ــد صّرح قائ ــرَ" فق "فَطَ
ــداع  ــى الابت ــرَ بمع ــب إلى أنَّ فَطَ ــذا ذه ــرآن، ج 4، ص 16[؛ ولهٰ ــوم الق ــان لعل البي

الإدراك ها في المعرفة رت الفطريّة وأثا لدينيّا

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

105



والاخــراع أيضًــا. ]ابـن� الأثري�، النهاي��ة، ذي��ل »فطرــ«؛ الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب 
�ـل "فط�ـر"[ الق�ـرآن، ذي

، وهٰــذا المصطلــح اســتعمل في القــرآن الكريــم  و"فِطْــرة" مصــدرٌ نــوعيٌّ
مــرّة واحــدةً ]س�ـورة ال��روم: 30[، وعلى أســاس الإطــار الأدبّي والجــذر اللغــويّ، 
ــق  ــةً في خل ــزةً خاص ــنّ م ــدر يب ــذا المص ــإنّ هٰ ــاح، ف ــا للاصط وطبقً
الإنســان لهــا علاقــةٌ بالديــن. ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 3، ص 282؛ الطباطبــائّي، الميــزان في 

تفســر القــرآن، ج 16، ص 183 و184[

ب ـ الفطرة في الروايات

أهــمّ اســتعمال للفطــرة في الروايــات مــا ورد في الروايــة النبويّــة 
ــه  ــواهُ يهُودّانِ ــون أب ــىّ يك ــرة، ح ُ على الفط

َ
ــول ــودٍ ي ــهورة: »كّل مول المش

 أو ينصّانــه« ]الطــرسّي، مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن، ج 8، ص 63؛ المجلــيّ، بحــار الأنــوار، 
ج 3، ص 281؛ ج 97، ص 65[.

ــان  �ـو أنّ الإنس ولا ري��ب أنّ المـر�اد م��ن الفط��رة في هٰ��ذه العب��ارة ه
ــنّ  ــام، ولكٰ ــه الإس ــاء ب ي ج

ّ
ــقّ ال ــن بالح ــه يؤم ــب فطرت يك��ون بحس

ــة  ــة بقرين ــة أو النصرانيّ ــاد باليهوديّ ــه على الاعتق ــه ويربّيان ــه يعلمّان أبوي
يهُودّانِــه... إلــخ. والروايــات الأخــرى الّــي اســتعمل فيهــا مفهــوم الفطــرة 
ــرَ"[.  ــل "فَطَ ــن، ذي ــع البحري ــيّ، مجم ــى ]الطري ــذا المع ــع هٰ ــجم م تنس
ــي  وعليــه فــإنّ الفطــرة في الآيــات والروايــات واردة في معــى الِخلقــة الّ
ــة  ــان والقابليّ ــقّ والإيم ــة الح ــك معرف ــي تمتل ــا، والّ ــب به ــم يتُلاع ل

ــف. ــامّي الحني ــن الإس ــم الدي ــع تعالي ــجام  م والانس
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جـ ـ الفطرة والفطريّ في الاصطلاح

مصطلح الفطريّ مستعملٌ في مختلف العلوم في ثمانية معانٍ وهي:

أ ـ البدهّي بالمعنى العامّ. ]السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج 2، ص 18[

ب ـ البدهّي الأوّلّي. ]الشيرازيّ، درةّ التاج، ص 597[

جـ ـ فطريّ القياس. ]ابن سينا، البرهان، ج 3، ص 64[

د ـالارتكازيّ )العام(.

هـ ـ الجبروت. ]النسفيّ، الإنسان الكامل، ص 60 و61 و168[

 وـ العلم بالفعل الواعي القبلّي.
[Dancy (ed), A. Companion to Epistemology, p. 216; Lock, An Essay Concerning Hu-

man understanding, Book I, Ch. II, p. 49]

ــان  ــع الإنس ــة م ــور المودع ــى الأم ــام، بمع ــى الع ــرة بالمع ز ـ الفط
ــه.   في خلقت

ح ـ الفطرة الدينيّة. ]الطباطبائّي، الميزان في تفسير القرآن، ج 16، ص 195 – 199[

والمــراد مــن "أمــور الإنســان الفطريّــة" هــو: الأمــور المودعــة 
ــة،  ــسّ والتجرب ــان، والح ــل والبره ــه، أي العق ــان في خلقت ــع الإنس م
ــس،  ــاد النف ــم، وجه ــم والتعلّ ــور، والتعلي ــة في الص ــات الذهنيّ والتصّرف
ــل  ــن، ب ــة والتلق ــق التربي ــن طري ــان ع ــل للإنس ــم تحص ــورٌ ل وهي أم

ــان. ــة الإنس ــل خلق ــع إلى أص ترج

ومرادنــا مــن الفطــريّ في هٰــذا المقــال المعنيــن الأخيريــن مــن معانيــه 
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المتعــدّدة. أي الأمــر الفطــريّ بالمعــى العــامّ، والأمــر الفطــريّ المرتبــط 
بالديــن وهــو مــا تكلمّنــا عنــه فيمــا ســبق.

وقــد اخترنــا هٰــذا المعــى لســببين، الأوّل: لأنّــه المعــى المتبــادر مــن 
مصطلــح "فطــريّ"، والثــاني: لأنـّـه محــلّ الــزاع بــن الموافقــن والمخالفين 
ــة  ــرة، وآي ــة الفط ــر آي ــة في تفس ــواهد الروائيّ ــرة، والش ــث الفط في بح

ــد هٰــذا المعــى. الميثــاق تؤيّ

الفطريّ والغريزيّ

ــه.  ــويّ نفس ــزيّ اللغ ــى الغري ــأتي بالمع ــريّ ي ــن الفط ــى م ــذا المع هٰ
ــه المشــرك  ــةٌ بالوج ــة بالمعــى الخــاصّ فــي مختصّ ــور الغريزيّ ــا الأم وأمّ
بــن الإنســان والحيــوان، وبعبــارةٍ أخــرى الأمــور الغريزيّــة في الإنســان 
ــوانّي مــن الإنســان، وترجــع  ــةٌ مرتبطــةٌ بالُبعــد الحي هي خصائــص فطريّ
جذورهــا إلى النفــس الحيوانيّــة في الإنســان. وأمّــا الفطريّــة بالمعــى 
الاصطــاحّي الأكــر شــيوعً، فــي تختــصّ بالأبعــاد الإنســانيّة في 

الإنســان. ]ابوتــرابى، اص��ول و مبــانى امــور فطــرى، ص 102 - 120[

خصائص الأمور الفطريّة

ــر  ــا غ ــص وهي: أنهّ ــاث خصائ ــة ث ــور الفطريّ ــر للأم ــا تذُك عادةً م
ــا.  ــر فيه ــوع التغ ــة وق ــدم إمكانيّ ــا، وع ــمولّية، وثباته ــابيّةٍ، والش اكتس
]الخمين�ـيّ، چه��ل حدي��ث، ص 154 و155؛ يــزدی، آمــوزش فلســفه، ج 2، ص 358؛ جــوادى آمــى، فطــرت 

ــرآن، ص 24 - 28[ در ق
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" أيضًــا  1 ـ عــدم اكتســابيّة الأمــور الفطريّــة: مصطلــحٌ "غــر اكتســابيٍّ

له معــانٍ مختلفــةٌ في مصــادر العلــوم العقليّــة))). والمعــى المختــار في هٰــذا 

المقــال هــو مصاحبــة الأمــر الفطــريّ للخِلقــة. وهٰــذه الخاصّيّــة هي عرضٌ 

تحليــيٌّ لمفهــوم الفطــريّ، أي المعــى المختــار لعــدم الاكتســاب المــرادف 

للفطــرة هــو أصــل الِخلقــة.

ــور  ــن الأم ــراد م ــون الم ــة ك ــة: بملاحظ ــور الفطريّ ــمولّية الأم 2 ـ ش

الفطريّــة في هٰــذا المقــال هي الخصائــص غــر الاكتســابيّة لنوع الإنســان، 

وعليــه تكــون هٰــذه الخصائــص شــاملةً لأفــراد النــوع كلهّــم.

ــرُّ  ــة التغ ــة: إنّ إمكانيّ ــور الفطريّ ــرّ في الأم ــة التغ ــدم إمكانيّ 3 ـ ع

ــى  ــك بمع ــزوال" وكذٰل ــدم ال ــمل "ع ــىً عامٍّ يش ــتعمالها في مع ــن اس يمك

"فقــدان أيّ شــدّة أو ضعــفٍ"، لكٰــن في الأمــور الفطريّــة تســتعمل فقــط 

في المعــى الأوّل أي عــدم الــزوال؛ لأنّ الأمــور الفطريّــة يمكــن أن تشــتدّ 

ــع.  أو تضعــف بســبب بعــض الموان

))) عدم الحاجة إلى التأمّل والفكر ]ابن ‌ســينا، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص 7؛ الشــفاء، 

البرهان، ص 51[. عدم الحاجة إلى الاســتدلال ]الطوسّي، تجريد المنطق، ص 53[. عدم الحاجة 

إلى اكتســاب الحدّ الوسط ]ابن سينا، الإشــارات والتنبيهات، ج 1، ص 214[. عدم الاحتياج إلى 

الاكتســاب الرسميّ ]الآملّي، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص 492 و472 و506[. عدم الاحتياج 

إلى مجاهدة النفس ]الشــرازيّ، الحكمة المتعالية في الأســفار العقليّــة الأربعة، ج 7، ص 326 

و327[. عدم الاحتياج إلى أيّ اكتسابٍ. 
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خصائص أخرى للأمور الفطريّة

ــة هي خصائــص أساســيّةٌ،  ــه حــول الأمــور الفطريّ كّل مــا تقــدّم بيان
ــال  ــول في مج ــا الدخ ــا إذا أردن ــور، وأمّ ــذه الأم ــةٌ لهٰ ــةٌ، ومعروف وإثباتيّ
ــن  ــفة الغربيّ ــبهات الفلاس ــةً ش ــبهات، وخاصّ ــض الش ــن بع ــة ع الإجاب
ــارة  ــب الإش ــذٍ يج ــة، فحينئ ــة والأخلاقيّ ــة الدينيّ ــور الفطريّ ــول الأم ح
ــم  ــب ل ــة، وفي الغال ــور الفطريّ ــلبيّةٍ للأم ــص س ــاث خصائ ــا إلى ث أيضً
ــارةٌ عــن  ــص عب ــذه الخصائ ــفة بشــل واضــحٍ. وهٰ ــا الفلاس يبحــث عنه
إمكانيّــة عــدم الــوعي بالأمــور الفطريّــة، وعــدم وضوحهــا، وعــدم كونهــا 

ــور فطــرى، ص 36[. ــانى ام ــرابى، اص��ول و مب ــل. ]انظ��ر: ابوت بالفع

تقسيمات الأمور الفطريةّ وأقسامها

كذٰلــك فــإنّ أحــد الأســس المهمّــة لهٰــذا البحــث هــو فهمنــا ومرادنــا 
مــن أقســام الأمــور الفطريّــة، فهنــاك تقســيماتٌ مختلفــةٌ للأمــور 

ــا))). ــدّم ذكره ــادر المتق ــورةٌ في المص ــة مذك الفطريّ

أشــهر أقســام الأمــور الفطريّــة عبــارةٌ عــن: الميــول الفطريّــة، 
ــوعً آخــر مــن  ــدو أنّ ن ــن يب ــة، لكٰ ــة، والقــوى الفطريّ ــوم الفطريّ والعل

))) ذكرت المصادر سبعة تقسيماتٍ للفطرة والفطرياّت. ]احمدى، فطرت بنيان روانشناسى اسلامى، 

ص 165 - 168؛ مطهرى، مجموعه آثار اس��تاد ش��هيد مطه��رى، ج 6، ص 934؛ ج 3، ص 612 

– 614؛ ابن ‌ســينا، النجاة من الغرق في بحر الضلالات، ص 116 – 117؛ ش��اه آبادي، رشــحات 

البحار، ص 116 و117؛ الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 9، ص 235 – 

237؛ يزدى، مجموعه آثار حضرت آيت الله مصباح، ج 1 – 1، ص 181 و189[
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ــرة  ــمّيناه )فط ــا س ــو م ــام وه ــذه الأقس ــن هٰ ــودٌ ب ــة مفق ــور الفطريّ الأم
ــن. ــة الدي ــأتي في بحــث فطريّ ــا ي ــا فيم الانســجام(، وســوف نتطــرّق إليه

ــور  ــص للأم ــن خصائ ــدّم م ــا تق ــة م ــاس وبملاحظ ــذا الأس وعلى هٰ
الفطريّــة، فــإنّ التقســيمات المُختــارة للمؤلـّـف هي التقســيمين التاليــن:

1 ـ تقســيم الأمــور الفطريّــة إلى الميــول الفطريّــة، والعلــوم الفطريّــة، 
والقــدرات الفطريّــة، والانســجام الفطــريّ.

2 ـ تقســيم الفطــريّ إلى فطريّــةٍ بالقــوّة، وفطريّــةٍ بالفعــل. ]ابوتــرابى، اصــول 
و مبــانى امــور فطــرى، ص 21 - 25[)))

ولــي نوضّــح الحــدّ الفاصــل بين الأقســام بشــلٍ أكــر؛ ينبــي توضيح 
ــة وباختصــارٍ نقــول: إنّ  ــور الفطريّ ــن بعــض أقســام الأم الاختــاف ب
ــم  ــابيّة، والعل ــر الاكتس ــة غ ــو المعرف ــريّ ه ــم الفط ــن العل ــراد م الم
ــع  ــتلزم الداف ــه يس ــا، لكٰنّ ــةً ولا دافعً ــتلزم رغب ــه لا يس ــريّ بنفس الفط

ــا. ــة أيضً ــن المعرف ــوعً م ــتلزم ن ــة،  ويس ــة والرغب ــى النزع بمع

ــان  ــودة في الإنس ــدرات الموج ــة هي الق ــدرات الفطريّ ــن الق ــراد م والم
والـّـي ترجــع جذورهــا إلى كيفيّــة خلقــه، مــن قبيــل القــدرة على التعقّــل 

))) دليلنا على قبول التقسيمات المختارة المذكورة هو أولًّ: بعض التقسيمات المطروحة 
في كلام الآخرين يرجع بعضها إلى بعضٍ آخر منها، ثانياً: بعض الأقســام المذكورة في 
كلام بعض الفلاسفة لا يمكن إثباتها، مثلً أنّ تقسيم الفطرة إلى فطرة الخير وفطرة 
الــرّ ليس مقبولً؛ لأنّ الإنســان بذاته طالبٌ للكــال، وكارهٌ للنقص، وعليه فإنّ 
الشّر من جهة كونه شرًّا وموجبًا للنقص لا يمكنه أن يكون مطلوباً فطريًّا للإنسان.
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ــأ  ــان، وتنش ــوع الإنس ــات ن ــذورٌ في ذاتيّ ــا ج ــورٌ له ــعور، وهي أم والش
مــن قــواه التكوينيّــة، مثــل القــوّة العاقلــة والقــوّة الحاسّــة. والمــراد مــن 
الانســجام الفطــريِّ الانســجاماتُ الـّـي ترجــع جذورهــا إلى كيفيّــة خلــق 
الإنســان، مــن قبيــل انســجام تعاليــم الديــن الإســامّي مــع كيفيّــة خلــق 
الإنســان. وهٰــذا النــوع مــن الفطــرة ســوف نوضّحهــا فيمــا يــأتي بشــلٍ 
مفصّــلٍ. والمــراد مــن الأمــور الفطريّــة بالفعــل هــو تلــك المجموعــة مــن 
ــا  ــارٌ بالفعــل. وأمّ ــة الموجــودة في الإنســان فعــاً، ولهــا آث الأمــور الفطريّ
ــوّ  ــن النم ــل م ــط بمراح ــن أنْ ترتب ــن الممك ــة فم ــور الفطريّ ــض الأم بع
ــا  ــل الأدنى. أي أنهّ ــد في المراح ــيّ، ولا توج ــروحّي والعق ــديّ أو ال الجس
رغــم ارتباطهــا بكيفيّــة خلــق الإنســان، وأنهّــا غــر اكتســابيّةٍ، لكٰنّهــا 
لا توجــد في بعــض مراحــل خلــق الإنســان، وتوجــد في مراحــل أخــرى 
ــمّيناها  ــة س ــور الفطريّ ــن الأم ــة م ــذه المجموع ــان. وهٰ ــوّ الإنس ــن نم م
الأمــور الفطريّــة بالقــوّة. كمــا هــو الحــال أيضًــا في غرائــز الإنســان أيضًــا 
يمكــن تصــوّر مــا هــو بالقــوّة ومــا هــو بالفعــل. مثــاً غريــزة الرغبــة في 
الطعــام والمــاء موجــودةٌ عنــد النــاس كلهّــم، وفعليّــةٌ في أعمارهــم كلهّــا، 

ــةً في مرحلــة الطفولــة. لكٰــنّ الغريــزة الجنســيّة ليســت فعليّ

أقسام العلوم الفطريّة

بملاحظــة أقســام العلــم، والخصائــص الـّـي ذكرناهــا للأمــور 
ــامٍ  ــا إلى أقس ــيمها أيضً ــن تقس ــة يمك ــوم الفطريّ ــإنّ العل ــة، ف الفطريّ

وهي:  فرعيّــةٍ 
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أ ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى بالقوّة وبالفعل.

ب ـ تقسيم العلوم الفطرة إلى واعيةٍ وغير واعيةٍ.

جـ ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى حصولّيةٍ وحضوريّةٍ.

د ـ تقسيم العلوم الفطريّة إلى تصوّريّةٍ وتصديقيّةٍ.

و ـ تقسيم العلوم التصديقيّة الفطريّة إلى نظريّةٍ وعمليّةٍ.

وطبيــيٌّ أنّ القبــول بهٰــذه التقســيمات لا يعــي أننّــا نقبــل وجــود هٰــذه 
ــه يمكــن تصوّرهــا  ــا بمعــى أنّ ــا في مرحلــة الإثبــات، وإنمّ الأقســام كلهّ
في مقــام التصــوّر والثبــوت، ويمكــن دراســة هٰــذه التقســيمات في ضــوء 

مختلــف نظريّــات المفكّريــن المســلمين وفلاســفة الغــرب.

مصاديق الأمور الفطريّة

ــي يجــب التعــرّض لهــا في دراســة تأثــر الأمــور  المقدّمــة الأخــرى الّ

ــي  ــة الّ ــور الفطريّ ــق الأم ــا مصادي ــا هي: م ــة وإثباته ــة في المعرف الفطريّ

يمتلكهــا الإنســان، وبعــد تعيــن المصاديــق الفطريّــة في الإنســان، ســوف 

ــة  ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــة تأث ــة لدراس ــة اللازم ــد الأرضيّ تتمهّ

ــة. ــتّة المتقدّم ــا الس بمعانيه

ــا  ــة كلهّ ــور الفطريّ ــث الأم ــع بح ــال لا يس ــذا المق ــة أنّ هٰ بملاحظ

وإثباتهــا، وأنّ دراســتها بنحــوٍ كامــلٍ بحاجــةٍ إلى تدويــن كتــابٍ كامــلٍ بــل 
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ربّمــا عــدّة كتــبٍ، فــا ســبيل أمامنــا ســوى بحــث هٰــذا الموضــوع بنحــوٍ 
ــن  ــدار م ــك المق ــر، أي ذٰل ــب لا أك ــل المطل ــرّض لأص ــرٍ، والتع مخت
ــا، أو أثبتناهــا نحــن، فنقبــل  ــمّ إثباتهــا في محلهّ ــي ت ــة الّ الأمــور الفطريّ
ــرًا،  ــا مخت ــا توضيحً ــدّم له ــة، ونق ــور الفطريّ ــن الأم ــدار م ــذا المق هٰ
ــي تبحثهــا حولهــا بالتفصيــل،  ونكتــي فيهــا بالإرجــاع إلى المصــادر الّ
وأمّــا المــوارد الّــي لا نعلــم فيهــا مصــدرًا نرُجــع القــارئ الكريــم إليــه، 

ســنقوم ببحثهــا بنحــوٍ أوســع مــن غيرهــا.

إنّ أهمّ الأمور الفطريّة - على أساس رؤيتنا - هي:

أ ـ السعي الفطريّ نحو الكمال.

إنّ الســي نحــو الكمــال هــو مــن أوضــح الأمــور الفطريّــة في الإنســان. 
ــه.  ــال نفس ــبّ كم ــه يح ــوحٍ أنّ ــدرك بوض ــه ي ــل في ذات ــانٍ بالتأمّ وكّل إنس
ــال.  ــن الكم ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــدّد بمرتب ــال لا يتح ــو الكم ــي نح ــا أنّ الس كم
فالنــاس بفطرتهــم يحبّــون الوصــول إلى أعلى مراتــب الكمــال وأكثرهــا بقاءً 

�ـيّ، چه��ل حدي��ث، ص 156 - 158 و160[ ــا. ]الخمين ودوامً

ــذّة والهــروب مــن  ــوازم الســي نحــو الكمــال، الســي نحــو ال ومــن ل
ــال،  ــو الكم ــان نح ــة الإنس ــة نزع ــدم محدوديّ ــإنّ ع ــه ف ــم؛ وعلي الأل
ــن  ــإنّ م ــك ف ــذّة؛ ولٰذل ــو ال ــان نح ــة الإنس ــة نزع ــدم محدوديّ ــتلزم ع يس

ــالد. ــائّي الخ ــال اللانه ــذّة والكم ــو ال ــي نح ــان الس ــات الإنس فطريّ
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. ب ـ السعي الفطريّ نحو الكامل، والنزعة الفطريّة نحو الله

ــا. وأعلى  ــان أيضً ــات الإنس ــن فطريّ ــو م ــل ه ــود الكام ــبّ الموج إنّ ح
مراحــل هٰــذا النزعــة مــن جهــة مقدارهــا، وكذٰلــك مــن جهــة مصــداق 
ــبّ الله  ــو ح ــه ه ــق، ومصداق ــل المطل ــبّ الكام ــو ح ــا، ه ــال أيضً الكم

ــى، ده مقال��ه پيرام��ون مب��دأ و مع��اد، ص 110[ ـبق؛ جــوادى آم ـر الساـ ــالى. ]المصدـ تع

وهٰــذه النزعــة إذا كانــت مصاحبــةً للنزعــة نحو كمــال الذات، فإنهّــا تتجلّ 
بصــورة نزعــة الإنســان نحــو الارتبــاط بالكامل المطلــق والتقــرّب إليه.

الأمور الفطريّة الأخلاقيّة

مــن مصاديــق هٰذيــن النوعــن مــن الســي نحــو الكمــال نزعــة الإنســان 
الفطريّــة نحــو محاســن الأخــاق وحبّــه لهــا؛ لأنّ الهــدف والمطلــوب الأصــيّ 
ــطور  ــا في الس ــد بينّّ ــعادته، وق ــان وس ــال الإنس ــو كم ــاق ه ــن الأخ م
المتقدّمــة أنّ الكمــال والســعادة مطلــوبٌ فطــريٌّ للإنســان. ومــن هنــا يحــب 
ــة والســلوك الأخــاقّي؛ لأنّ الصفــات  النــاس بفطرتهــم الصفــات الأخلاقيّ
ــريٌّ له،  ــوبٌ فط ــان وهي مطل ــالاتٌ للإنس ــة هي كم ــلوكيّات الأخلاقيّ والس
ــال  ــة لكم ــر الأرضيّ ــا توفّ ــر؛ لأنهّ ــةٌ بالغ ــة مطلوب ــلوكيّات الأخلاقيّ والس
الإنســان. إذن الإنســان موجــودٌ أخــاقيٌّ بالفطــرة، ويحــبّ الأخــاق بصــورةٍ 
ــةٍ وفي أصــل خلقتــه. طبيــيٌّ أنّ فطريّــة الأخــاق ليســت بمعــى أنّ  باطنيّ
الإنســان يعــرف المصاديــق الأخلاقيّــة كلهّــا بصــورةٍ فطريّــةٍ، ويحــبّ تلــك 
المصاديــق فطــرةً. وإنمّــا يمكــن القــول بصــورةٍ إجمالّيــةٍ: إنّ طلــب الكمــال 

الإدراك ها في المعرفة رت الفطريّة وأثا لدينيّا
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 لطلــب الكمــال الأخــاقّي أو 
ً
وطلــب الكامــل كأمــرٍ فطــريٍّ يكــون منشــأ

ــح  ــب أن يصب ــان يح ــة هي أنّ الإنس ــزة الفطريّ ــذه الم ــه. ولازم هٰ ــو نفس ه
متخلقًّــا، ويحــبّ الأفــراد المتخلقّــن أيضًــا. وعليــه فــإنّ الموجــود الأكمــل 
أخلاقيًّــا هــو الأحــبّ عنــد الإنســان. ومــا ذكرنــاه لحــدّ الآن مــن مصاديــق 
الأمــور الفطريّــة كانــت مــن الميــول والرغبــات الفطريّــة، لكٰــن مصاديــق 
الأمــور الفطريّــة الـّـي ســنطرحها مــن الآن فمــا بعــد هي مــن أنــواعٍ أخــرى 

مــن الأمــور الفطريّــة.

 جـ ـ العلم الفطريّ الحضوريّ بالله

ــي  ــة الّ العلــم الحضــوريّ بــالله - تعــالى - هــو أحــد الأمــور الفطريّ
ــه مــن خــال مراجعــة  يمكــن إثباتهــا في الإنســان. وحــىّ لــو فرضنــا أنّ
ــنّ  ــالله، لكٰ ــريّ ب ــوري الفط ــم الحض ــور على العل ــن العث ــن لا يمك الباط
 ) الأدلّــة العقليّــة والنقليّــة )القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت

كافيــةٌ لإثبــات هٰــذا المــدّعى.

يــن يعتقــدون بالفطــرة مــن أجــل إثبــات العلــم الفطــريّ بــالله، 
ّ

إنّ ال
والعلــم الحضــوريّ الفطــريّ بــالله، عادةً مــا ينصحــون مخاطَبيهــم بالرجوع 
ــم  ــندون العل ــا يسُ ــهوديّ، وأحيانً ــخصّي الش ــل الش ــم والتأمّ إلى باطنه
الفطــريّ أو العلــم الحضــوريّ الفطــريّ بــالله  إلى الشــعور الباطــيّ لدى 
ــدو  ــن يب ــوع الأحــداث الخطــرة وفقــدان الأمــل، لكٰ ــد وق ــراد عن الأف
أن��ه بالإضاف��ة إلى ذٰل��ك، يمك��ن إثب��ات العل��م الحض��وريّ ب��الله - على 
 صــدرا - عــر الطريــق البرهــانّي المســتند إلى أصلــن وهمــا: 

ّ
مب��اني المال
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ــم الحضــوريّ  ــار العل ــه"، وأنّ "معي ــط بالنســبة لعلتّ ــول عــن الرب "المعل
اـبى، علــوم فطــری  ــا شــعورٌ". ]ابوترـ ــن لهم ــن موجودي ــال الوجــوديّ ب هــو الاتصّ

ن��زد فيلس��وفان غ��رب و انديشــمندان مســلمان، ص 372 - 380[

ــتنادًا إلى بعــض التعبــرات الــواردة في  هٰــذا بالإضافــة إلى أنـّـه اس
ــالله ؛ لأنّ  ــريّ ب ــم الفط ــة العل ــان حضوريّ ــن بي ــد يمك ــات، ق الرواي
بعــض الروايــات تُــرّح بــأنّ المعرفــة بــالله في عالــم الذرّ كانــت معاينــةً 
ومشــاهدةً، وإن كان هنــاك بعــض العلمــاء مــن كان له تفســرٌ ورأيٌ آخــر 
ــة  ــأنّ مواجه ــرّح ب ــي ت ــات الّ ــذه الرواي ــن هٰ ــات، وم ــذه الرواي في هٰ
الإنســان لله في عالــم الذرّ كانــت مواجهــةً على نحــو "المعاينــة"، ومــن نــوع 
"الرؤيــة")))، مــن قبيــل روايــة زرارة عــن الإمــام الباقــر  الّــي جــاء 
ــاق على الذرّ في  ــذ الله الميث ــن أخ ــت ح ــرٍ: أرأي ــت لابي جعف ــا: »قل فيه
صلــب آدم فعرضهــم على نفســه، كانــت معاينــةً منهــم له؟ قــال: نعــم يــا 
ــة له  ــاق بالربوبيّ ــك الميث ــم بذٰل ــذ عليه ــه، وأخ ــن يدي ــم ذرٌّ ب زرارة، وه
ــاشّي، ج 1،  ــاشّي، تفســر العيّ ــه« ]العيّ ــم معرفت ــت في قلوبه ــه وأثب  ... وأنســاهم رؤيت
ص 204؛ القمّــيّ، تفســر القمّــيّ، ج 1، ص 248؛ انظــر: ابوترابــی، علــم حضــوری فطــری بــه خــدا از منظــر 

عقــل ونقــل، ص  22 - 34[.

))) مــن الواضح هنا أنّ الرؤية في مثل هذه الروايات لا يقُصد بها الرؤية بالعين الباصرة أو الرؤية 
  المادّيةّ، وإنّا الرؤية القلبيّة، وذٰلك لماّ ثبت بالعقل والنقل خاصّةً في مدرســة أهل البيت

من استحالة رؤية الله بالعين، وإنّا الممكن هو رؤيته بالقلب وهو ما يسمّى بالرؤية الشهوديةّ 

كما ورد في كلام أمير المؤمنين  عندما سـ�أله ذِعلبٌ اليمانّي فقال: »هل رأيت ربكّ يا أمير 

المؤمنين؟ فقال : أفَأعَْبُدُ مَا لَا أرََى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لَ تدُْركُِهُ العُْيوُنُ بِشَُــاهَدَةِ 

العِْيَانِ، وَلكِٰنْ تدُْركُِهُ القُْلوُبُ بِحَقَائقِِ الِْيمَانِ« ]نهج البلاغة: الخطبة 179[

الإدراك ها في المعرفة رت الفطريّة وأثا لدينيّا
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وكذٰلــك عبــارة "أراهــم" الــواردة في روايــةٍ أخــرى عــن زرارة في تفســر 
ــم  ــة: "فعرّفه ــذه الرواي ــد ورد في هٰ ــب. وق ــذا المطل ــنّ هٰ ــاق تب ــة الميث آي
نفســه، وأراهــم نفســه". ]العيّــاشّي، تفســر العيّــاشّي، ج 2، ص 43؛ الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 

ــوار، ج 5، ص 258[ ــيّ، بحــار الأن 2، ص 116؛ المجل

د ـ فطريّة أصول العقائد الإسلاميّة

ــة  ــه الكمالّي ــالله وصفات ــم ب ــد والعل ــل التوحي ــض أنّ أص ــرى البع ي
أمــورٌ فطريّــةٌ، وبعــضٌ آخــر يــرى أنّ مبــاني الاعتقــاد الأصليّــة مــن قبيــل 
التوحيــد، والنبــوّة، والولايــة مــن الأمــور الفطريّــة. وأســس هٰــذه الرؤيــة 
ــنْ  ــيِ آدَمَ مِ ــنْ بَ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ خَ

َ
ــن: وَإذِْ أ ــاق الكريمت ــي الميث ــع إلى آي ترج

ــهِدْناَ  ــىَ شَ ُــوا بَ ــمْ قاَل ُـ ــتُ برَِبِّك لسَْ
َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
ــهَدَهُمْ عََ أ شْ

َ
ــمْ وَأ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ ظُهُورهِِ

كَ  شَْ
َ
ــا أ مَ ُــوا إِنَّ وْ تَقُول

َ
ــنَ  أ ــذَا غَفِلِ ــنْ هٰ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إِنَّ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ُــوا يَ نْ تَقُول

َ
أ

 َــون مُبطِْلُ
ْ
ــلَ ال ــا فَعَ ــا بمَِ فَتُهْلِكُنَ

َ
ــمْ أ ــنْ بَعْدِهِ ــةً مِ يَّ ــا ذُرِّ ــلُ وَكُنَّ ــنْ قَبْ ــا مِ آباَؤُنَ

يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ الِله  قِــمْ وجَْهَــكَ للِدِّ
َ
]س�ـورة الأع��راف: 172 و173[ وآيــة الفطــرة: فَأ

ــرََ 
ْ
ك

َ
قَيِّــمُ وَلكِٰــنَّ أ

ْ
يــنُ ال ــقِ الِله ذٰلـِـكَ الدِّ

ْ
 تَبدِْيــلَ لِلَ

َ
الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَليَهَْــا ل

 يَعْلمَُــونَ ]س�ـورة ال��روم: 30[، والروايــات المرتبطــة بهاتــن الآيتــن. 
َ

ــاسِ ل النَّ

]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 16، ص 192؛ يــزدی، خداشناســی در قــرآن، ص 52 و53؛ 

ــمندان  ــرب و انديش ــوفان غ ــزد فيلس ــری ن ــوم فط ــی، عل ــكافي، ج 2، ص 16؛ ابوتراب ــول ال ــيّ، أص الكلين

مســلمان، ص 415 - 423[، ومــن جملــة مــا يمكــن الإشــارة إليــه بخصــوص فطريّة 

أصــول العقائــد الإســاميّة مــا يــي:
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 1 . العلم الفطريّ بولاية الأنبياء والأئمة

لقــد ذكــرت الروايــات المرتبطــة بآيــة الميثــاق وعالــم الذرّ - بالإضافــة 
إلى معرفــة الله - المعرفــة والتصديــق برســالة النــيّ الأكــرم  وولايــة 
ــام  ــم إلى الإم ــن  كلهّ ــة المعصوم ــة الأئمّ ــن  وولاي ــر المؤمن أم
، مختــر بصائــر الدرجــات، ص  المهــديّ . ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 475 و494؛ الحــيّّ

ــيّ، ج 2، ص 155[ ــيّ، تفســر القمّ 364 – 368 و368؛ القمّ

ومــن الطبيــيّ أنـّـه لــو لــم توجــد هٰــذه الروايــات فــا ضرورةَ 
ــريّ؛  ــن فط ــة المعصوم ــاء والأئمّ ــخص بالأنبي ــم الش ــأنّ عل ــاد ب للاعتق
ــةٌ بــن العلــم بالأنبيــاء فــردًا فــردًا في عالــم  ــه لا توجــد ملازمــةٌ ذاتيّ لأنّ
ــة  ــوم القيام ــم الذرّ في ي ــة عال ــر بواقع ــخص. والتذك ــة الش الذرّ، وفطريّ

ــيّ. ــاج الإلٰ كافٍ للاحتج

وبالرغــم مــن وجــود هٰــذه الروايــات فقــد ذهــب بعــض المفسّيــن إلى 
ــة الشــعور بالحاجــة إلى النبــوّة والولايــة.  أنّ المــراد منهــا هــو مجــرّد فطريّ
ــروائّي  ــث ال ــل البح ــائّي في ذي ــة الطباطب م

ّ
ــن العل ــؤلاء المفسّي ــن هٰ وم

عــن آيــة الفطــرة إذ يقــول: »وإلى هٰــذا يــؤوّل معــى الروايــة الســابقة أنهّــا 
ــرّ مــن تفســره  ــا م ــذا م ــوّة، وك ــد والنب ــا تســتلزم التوحي ــة، فإنهّ الولاي
ــالى -  ــة الله - تع ــد هــو القــول بوحدانيّ ــإنّ التوحي ــد، ف الفطــرة بالتوحي
المســتجمع لصفــات الكمــال المســتلزمة للمعــاد والنبــوّة والولايــة، فالمــآل 
ــائّي،  ــدٌ« ]الطباطب ــة واح ــد والولاي ــاث والتوحي ــهادات الث ــرها بالش في تفس

�ـرآن، ج 16، ص 192[. ري الق �ـزان في تفس المي
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ه
ّ
2. فطريّة الدين كل

ــه.  ــن كلّ ــة الدي ــول بفطريّ ــلمين إلى الق ــاء المس ــض العلم ــب بع ذه
قِــمْ وجَْهَكَ 

َ
والأســاس الأهــمّ لهٰــذا المُــدّعى هــو آيــة الفطــرة الشريفــة: فَأ

ــا ]س�ـورة ال��روم: 30[، وبعــض  ــاسَ عَليَهَْ ــرَ النَّ ــيِ فَطَ ــرَةَ الِله الَّ ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ي للِدِّ
ــرآن، ج 16، ص 188[ ــر الق ــزان في تفس ــائّي، المي ر هٰـذ�ه الآي��ة. ]الطباطب ــات ال��واردة في تفسيـ الرواي

اســتنادًا إلى إطــاق مفهــوم "الديــن" يكــون المــراد مــن الديــن في هٰــذه 
ــن،  ــه في مفهــوم الدي ــه. وعلى أســاس مــا تقــدّم بيان ــن كلّ ــة هــو الدي الآي
ــر  ــام )الأوام ــد، والأح ــمين العقائ ــتمل على قس ــام يش ــن الإس ــإنّ دي ف
ــات  ــدّ جزئيّ ــب ع ــة يج ــا للآي ــه وفقً ــذا فإنّ ــاءً على هٰ ــة(. وبن العمليّ
ــن  ــةً. لكٰ ــا - فطريّ ــن كليّّاته ــاً ع ــة - فض ــة والأخلاقيّ ــام الفقهيّ الأح
ــإنّ  ــن، ف ــوم الدي ــاق مفه ــوظ في نط ــق الملح ــل والتضيي ــة التأوي بملاحظ

ــا: ــةٍ منه ــاءٍ مختلف ــرها بأنح ــن تفس ــن" يمك ــة الدي "فطريّ

ــام  ــد والأح ــا، أي العقائ ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج ــى فطريّ ـ هي بمع
ــامّي. ــن الإس ــا في الدي ــة كلهّ العمليّ

ـ هي بمعــى فطريّــة الاعتقــادات المهمّــة في الديــن الإســامّي )الأصــول 
العامّــة في العقائــد الإســاميّة(.

ـ هي بمعنى فطريّة وجود الله  )التوحيد(.

ــم  ــا ت ــال وقلمّ ــن المق ــم م ــذا القس ــا في هٰ ــوردًا لبحثن ــع م ــا يق وم
التطــرّق له بالبحــث، هــو بحــث إمــان إثبــات المعــى الأوّل وهــو فطريّــة 

ــا. ــن كله ــزاء الدي أج
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على أســاس تقســيمات الفطــريّ وأقســامه المعروفــة، فــإذا كان الديــن 
ــه أو العلــم بجميــع  ــاه نحــو الديــن كلّ

ّ
ــا وجــب أن يكــون الات ــه فطريًّ كلّ

ــا لا  ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج ــلة هي أنّ فطريّ ــنّ المش ــا، لكٰ ــه فطريًّ أجزائ
يمكــن عدّهــا بســهولةٍ نــوعً مــن النزعــة الفطريّــة، أو نــوعً مــن العلــم 
ــور  ــون الأم ــا لك ــه طبقً ــك، فإنّ ــر كذٰل ــو كان الأم ــه ل ــريّ؛ لأنّ الفط
ــور  ــادرًا على العث ــخصٍ ق ــون كّل ش ــب أن يك ــةً، يج ــورًا عامّ ــة أم الفطريّ

ــه))). ــا في داخل عليه

وحينئــذٍ فمــا هــو العمــل؟ هــل يجــب أن نعــرفّ أنـّـه لا ســبيل لإثبــات 
ــل  ــة، أو أن نقب ــل الآي ــدّى لتأوي ــب أن نتص ــه، أم يج ــن كلّ ــة الدي فطريّ
ي يبــدو 

ّ
فطريّــة الديــن تعبّــدًا عــن طريــق الدليــل النقــيّ فقــط؟ لكٰــن ال

ــد  ــك بالتعبّ ــة، ولا التمسّ ــة الشريف ــل الآي ــة إلى تأوي ــدم الحاج ــو ع ه
المحــض، بــل يمكننــا مــن خــال إضافــة قســمٍ آخــر إلى الأمــور الفطريّة 
تحــت عنــوان "فطــرة الانســجام" أن نثبــت بســهولةٍ وبالاســتدلال الواضــح 
فطريّــة أجــزاء الديــن كلهّــا. إنّ القبــول بفطريّــة الديــن كلّــه وإثباتهــا على 
، وليــس مشروطًــا  أســاس هٰــذا النــوع مــن الفطــرة ســهلٌ ودقيــقٌ وعمــيٌّ
بــرطٍ. ومــن هنــا فمــن أجــل إثبــات فطريّــة أجــزاء الديــن كلهّــا، نحــن 

بحاجــةٍ إلى التعــرّض لبيــان نــوعٍ آخــر مــن أقســام الأمــور الفطريّــة.

))) نعم، إذا اســتطعنا إثبات وجود أصل النزعة أو  العلم الفطريّ بجميع أجزاء الدين عن طريق 
العقل أو  النقل، فإنهّ على أســاس خاصيّة عدم ضرورة فعليّة وإدراك المعطيات الفطريةّ بنحوٍ 

واعٍ - وهو ما تحدّثنا عنه سابقًا - فلا حاجة لشهودها بالفعل شهودًا باطنيًّا.
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فطرة الانسجام )نوعٌ آخر من الأمور الفطريةّ(

ــزعات  ــات أي: ال ــة للفطريّ ــة المتقدّم ــام الثلاث ــة إلى الأقس بالإضاف
الفطريّــة، والعلــوم الفطريّــة، والقــوى الفطريّــة - والّــي وردت في كلام 
ــن  ــر م ــوعٍ آخ ــود ن ــة وج ــن ملاحظ ــه يمك ــدو أنّ ــا - يب ــن أيضً الآخري
الفطــرة، ويمكــن إطــاق الفطــرة عليــه بالمعــى المتبــادر منهــا، لكٰنّهــا 
ليســت مــن نــوع العلــوم، ولا الــزعات، ولا القــوى الفطريّــة، بــل هي 
حاكيــةٌ عــن الاعتقــادات، والأوامــر العمليّــة، والعلــوم المطابقــة لنحــوٍ 
خــاصٍّ مــن الِخلقــة. وفي ضمــن هٰــذا المعــى نحــن نســى إلى بيــان حقيقةٍ، 
وهي أنـّـه إذا كانــت مجموعــةٌ مــن الاعتقــادات والأوامــر العمليّة منســجمةً 
ــؤدّي إلى نمــوّ  ــا ي ــا والعمــل وفقه ــق به مــع خِلقــة موجــودٍ، وأنّ التصدي
ــة تعــدّ  ــذه الاعتقــادات والأوامــر العمليّ ــإنّ هٰ ــك الموجــود وكمــاله، ف ذٰل
ــذا النــوع  ــه، وهٰ ــوع خِلقت ــك الموجــود، أي منســجمةً مــع ن ــة لٰذل فطريّ
ــن  ــة الدي ــجام(. إنّ فطريّ ــرة الانس ــمّيناها )فط ــي س ــرة هي الّ ــن الفط م
طبقًــا لهٰــذا المعــى تقتــر على معــىً واحــدٍ وهــو انســجام الاعتقــادات 
ــة  ــة خِلق ــو أنّ كيفيّ ــجام ه ــى الانس ــان، ومع ــة الإنس ــوع خِلق ــع ن م
الإنســان وطبيعــة هٰــذه الاعتقــادات والســلوكيّات تكــون بنحــوٍ يقتــر 
ــاد  ــة له، على الاعتق ــال الممكن ــات الكم ــان إلى أعلى درج ــول الإنس وص
بهٰــذه الاعتقــادات والعمــل بهٰــذه الأوامــر. كمــا أنّ نــوع خِلقــة الشــجرة 
 بتوفّــر المــاء، والــراب، والســماد المناســب، وخِلقتهــا 

ّ
هي أنهّــا لا تنمــو إل

ــة  ــك خِلق ــط، فكذٰل ــمنت والنف ــل الإس ــن قبي ــوادّ م ــع م ــب م لا تتناس
ــادات،  ــق الاعتق ــن طري  ع

ّ
ــاله إل ــه كم ــق في ــوٍ لا يتحقّ ــان بنح الإنس
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والســلوكيّات  والنوايــا الخاصّــة، وهٰــذه الــروط ترتبــط بكيفيّــة خِلقــة 
ــةٌ. ــا هي فطريّ ــا ليســت أمــورًا اكتســابيّةً، وإنمّ الإنســان، أي أنهّ

ــة  ــور الفطريّ ــن الأم ــم م ــذا القس ــا في هٰ ــن كلهّ ــزاء الدي ــة أج وفطريّ
ــة، ومنهــا حكمــة  ــة وصفــات الله الكمالّي ــة العقليّ أمــرٌ مبــيٌّ على الأدلّ
ــس  ــامّي، ولي ــن الإس ــة الدي ــة على حقّانيّ ــة والنقليّ ــة العقليّ الله، والأدلّ

ــر. ــةٍ إلى شيءٍ آخ بحاج

ــة  ــر لفطريّ ــذا التفس ــار هٰ ــد اخت ــائّي ق ــة الطباطب م
ّ

ــدو أنّ العل ويب
ــر  ــن يذك ــة الدي ــر فطريّ ــل تبري ــن أج ــزان م ــر الم ــو في تفس ــن. فه الدي
مطالــب تفتــح الســبيل لفهــم هٰــذا النــوع مــن الفطــرة، فهــو في يــرّح 
آيــة الفطــرة بــأنّ الإنســان خُلِــق بكيفيّــةٍ خاصّــةٍ تهديــه إلى نهــجٍ خــاصٍّ 
ــا محــددًا، وهنــاك طريــقٌ معــنٌّ لا يمكــن  في الحيــاة، وأن للإنســان هدفً
 مــن خــال ســلوكه، وأســاس برامــج الديــن ترجع 

ّ
الوصــول إلى الهــدف إل

جذورهــا إلى حقيقــة الإنســان وتكوينــه، وهٰــذا التكويــن واحــدٌ وثابــتٌ 
 َفِطْــرَةَ الِله الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاس ومشــركٌ بــن النــاس كلهّــم، والمــراد مــن

ــزان في تفســر القــرآن، ج 16، ص 179 و189 – 193[ ــائّي، المي ــك. ]الطباطب ــو ذٰل ه

سائر الأمور الفطريّة لدى الإنسان 

ربّمــا لا تنحــر فطريّــات الإنســان بالمــوارد المتقدّمــة، فمــن الممكــن 
ــا،  ــي ذكرناه ــر الّ ــة غ ــور الفطريّ ــرى للأم ــق أخ ــاف مصادي اكتش
ــطٍ  ــر مرتب ــريٍّ آخ ــرٍ فط ــود أم ــات وج ــن إثب ــو أمك ــه ل ــدو أنّ ــن يب ولكٰ
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بمعــارف الديــن، فإنّــه يرجــع إلى مــا تقــدّم ذكــره مــن فطريّــاتٍ مرتبطــةٍ 
ــة  ــور الدينيّ ــر الأم ــن غ ــن اكتشــاف فطــريٍّ آخــر م ــن، وإذا أمك بالدي
وغــر المعــارف الدينيّــة، فإنّــه يمكــن إرجاعــه بنحــوٍ مــا إلى الســي وراء 

ــل. ــال أو وراء الكام الكم

3. تأثير الأمور الفطريّة في المعارف الدينيّة

مــا هــو المــراد مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة؟ إنّ تأثير 
الفطــرة في المعرفــة الدينيّــة يمكــن اســتعماله في معنيــن: أحدهمــا تأثــره 
في إيجــاد التعاليــم الدينيّــة ومنحهــا الشــمولّية، والآخــر هــو تأثــر الفطــرة 
ــة  ــة في المعرف ــور الفطريّ ــر الأم ــراد تأث ــن. والم ــان للدي ــة الإنس في معرف
ــة في  ــور الفطريّ ــر الأم ــاني. وتأث ــى الث ــو المع ــال ه ــذا المق ــة في هٰ الدينيّ
ــا  ــن أيضً ــتعمل في معني ــن أن يسُ ــاني يمك ــى الث ــة بالمع ــة الدينيّ المعرف
أحدهمــا التأثــر الإيجــابّي والآخــر الســلبّي. والتأثــر الإيجــابّي للفطريّــات 
في المعرفــة الدينيّــة يعــي تأثــر الأمــور الفطريّــة في إيجــاد المعرفــة 
ــة أو  ــة الدينيّ ــة المعرف ــي إزال ــلبّي يع ــر الس ــا، والتأث ــة، أو تقويته الدينيّ
إضعافهــا بســبب تلــك الأمــور الفطريّــة. ورغــم وجــود شــبهاتٍ في مجــال 
ــذه الشــبهات يجــب  ــة، وهٰ ــة الدينيّ ــات في المعرف ــر الســلبّي للفطريّ التأث
ــث  ــال على بح ــذا المق ــنقتصر في هٰ ــا س ــب، لكٰنّن ــلّ المناس ــا في المح بحثه
التأثــر الإيجــابّي للفطريّــات لســببين: الأوّل: أنّ تعميــم التأثــر إلى التأثــر 
ــر  ــث في التأث ــاني: أنّ البح ــى، والث ــمٍ في المع ــةٍ إلى تعمي ــلبّي بحاج الس

. ــاج إلى مجــالٍ مســتقلٍّ الســلبّي يحت
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أنواع التأثير على أساس معاني المعرفة وأقسامها

مــن أجــل فهــم المــراد مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة 
يجــب الالتفــات أيضًــا إلى أنّ هٰــذا التأثــر يمكــن أن يكــون له مصاديــق 

كثــرةٌ تبعًــا لاختــاف معــاني المعرفــة وأقســامها.

ــث  ــامها، وفي بح ــة، وأقس ــى المعرف ــث مع ــدّم في بح ــا تق ــوء م في ض
مراتــب التصديــق في مجــال معــارف الديــن، فــإنّ تأثــر الأمــور الفطريّــة 
في المعرفــة يمكــن بحثــه في ســتة معــانٍ ومصاديــق مــن معــارف الديــن:

أ ـ تأثير الفطرة في المعرفة الحضوريّة.

ب ـ تأثير الفطرة في المعرفة الحصولّية التصورّية.

جـ ـ تأثير الفطرة في المعرفة الحصولّية التصديقيّة بالمعنى المنطقّي.

ــازم  ــان )ولا ي ــل الإيم ــى أص ــق بمع ــرة في التصدي ــر الفط د ـ تأث
ــرورة(. ــل بال ــك العم ذٰل

ــان  ــن الإيم ــةٍ م ــةٍ معيّن ــى مرتب ــق بمع ــرة في التصدي ــر الفط هـ ـ تأث
ــل. ــازم للعم ــو الم وه

ــال  ــن كم ــة م ــة العالي ــى المرتب ــة بمع ــرة في المعرف ــر الفط و ـ تأث
ــاقّي. ــس الأخ النف

مصاديق تأثير الأمور الفطريّة في المعرفة الدينيّة

إنّ المقدّمــات الّــي ذكرناهــا حــىّ الآن تمهّــد لنــا الأرضيّــة اللازمــة 
للدخــول في بحــث الأمــور الفطريّــة في معــارف الديــن بنحــوٍ تــامٍّ، ومــن 
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هنــا نســتطيع مــن الآن فصاعــدًا التعــرض لدراســة دائــرة الأمــور الفطريّة 
وتأثيرهــا في المعرفــة الدينيّــة.

علاقة الأمور الفطريّة بالمعرفة الدينيّة

بملاحظــة المصاديــق الـّـي ذكرناهــا للأمــور الفطريّــة عنــد الإنســان، 
ــا  ــة الأولى: بعضه ــن: الفئ ــان إلى فئت ــات الإنس ــيم فطريّ ــن تقس يمك
ــة نفســها. وفيمــا يرتبــط بهٰــذه  معــارف يكــون متعلقّهــا التعاليــم الدينيّ
المصاديــق - باســتثناء مــوارد قليلــةٍ منهــا - فنحــن في غــىً عــن البحــث 
المبــاشر حــول تأثيرهــا؛ لأنّ وجــود هٰــذه الأمــور الفطريّــة يمثّــل المعرفــة 
ــن أن  ــاس يمك ــذا الأس ــن. وعلى هٰ ــةٌ للتديّ ــها وهي مصاحب ــة نفس الدينيّ
يقُــال إنّ جميــع مــا تــمّ بيانــه لحــدّ الآن في توضيــح النزعــة الفطريّــة نحــو 
ــم  ــا، والعل ــو الله( وإثباته ــة نح ــة الفطريّ ــق )النزع ــل المطل ــود الكام الموج
الحضــوريّ الفطــريّ بــالله ، والعلــم الفطــريّ بأصــول العقائــد، 
والعلــم الفطــريّ بولايــة الأنبيــاء ، والعلــم الفطــريّ بولايــة الأئمّــة 
المعصومــن ، والعلــم الفطــريّ بأجــزاء الديــن كلهّــا، كان في الواقــع 
بيانـًـا لتأثــر الأمــور الفطريّــة المبــاشر في معــارف الديــن؛ لأنهّ على أســاس 
مــا تقــدّم لــو لــم تكــن الأمــور الفطريّــة موجــودةً، فــإنّ معرفــة الإنســان 

بالديــن وأجزائــه ســتكون أقــلّ بكثــرٍ ممّــا هي عليــه الآن.

ــة  ــور الفطريّ ــط بالأم ــا يرتب ــرى فيم ــب أخ ــاك مطال ــيٌّ أنّ هن طبي
ــا  ــرى أنّ الأنســب طرحه ــا فيمــا ســبق، ون ــا مصاديقه ــي بينّّ ــة الّ الدينيّ
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ــة، ومــن هنــا  ــة في المعــارف الدينيّ في ذيــل عنــوان تأثــر الأمــور الفطريّ
ــأتي مــن بحــثٍ. ســنتعرّض لهــا فيمــا ي

ــة لا تكــون  ــق مــن الأمــور الفطريّ ــة فــي مصادي ــة الثاني ــا الفئ وأمّ
التعاليــم الدينيّــة نفســها مُتعلَّقًــا مبــاشًرا لهــا، وفي هٰــذه المــوارد يجــب أن 
نــدرس ارتبــاط الأمــور الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة وتأثيرهــا فيهــا. وفي 
ضــوء هٰــذا الأمــر ينبــي التنبيــه إلى بعــض الأمــور ترتبــط بتأثــر الأمــور 

الفطريّــة في المعرفــة الدينيّــة مــن النــوع الأوّل:

1. ارتباط الأمور الفطريّة والمعارف الدينيّة في الروايات

هنــاك فئتــان مــن الروايــات في مجــال ارتبــاط تأثــر الأمــور الفطريّــة 
في المعرفــة الدينيّــة وهمــا:

ــدث  ــم تح ــو ل ــه ل ــةِ أنّ ــر إلى حقيق ــي تش ــات الّ ــة الأولى: الرواي الفئ
ــه وخالقــه ورازقــه، ولــن  واقعــة عالــم الذرّ، لــم يكــن أحــدٌ ليعــرف ربّ
ــات،  ــن الرواي ــة م ــذه الفئ ــد هٰ ــالى. وتؤيّ ــود الله تع ــدٌ وج ــدرك أح ي
ــة،  ــارف الدينيّ ــم الذرّ وهي المع ــة عال ــر واقع ــر إلى أنّ أث ــرى تش ــةٌ أخ فئ
بقيــت واســتمرّت في حيــاة الإنســان الدنيويّــة، ومــا تــزال موجــودةً حــىّ 
ــم الذرّ.  ــة عال ــر واقع ــتطيعون تذكّ ــهم لا يس ــاس أنفس ــم أنّ الن الآن، رغ
وم��ن جمل��ة هٰ��ذه الرواي��ات م�ـا ع�ـن زرارة أن��ه قاــل: » قلــتُ له )الإمــام 
ــةُ  ــتِ المعرف ــال: ثبت خَ��ذَ رَبُّ��كَ مِ��نْ بن�يِ آدَمَ ... ق

َ
ــر  :)وَإذِْ أ الباق

ونســوا الموقــف« ]العيّــاشّي، تفســر العيّــاشّي، ج 2، ص 43[. وكذٰلــك رُوي عــن الإمــام 
الصــادق : »فأثبَــت المعرفــة في قلوبهــم، ونســوا ذٰلــك الميثــاق، 
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ــن  ــه، ولا م ــن خالق ــدٌ م ــدْرِ أح ــم ي ــك ل ــولا ذٰل ــد، ول ــيذكرونه بع وس
رازقــه« ]المصــدر الســابق، ص 42؛ القمّــيّ، تفســر القمّــيّ، ج 1، ص 248[. وعــن هٰــذا الطريق 
رُويــت هٰــذه الروايــة أيضًــا: »قــال فطرهــم على التوحيــد عنــد الميثــاق على 
معرفتــه أنـّـه ربّهــم، قلــتُ: وخاطبــوه، قــال فطأطــأ رأســه ثــمّ قــال، لــولا 

ــم يعلمــوا مــن ربّهــم، ولا مــن رازقهــم« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 330[. ــك ل ذٰل

ــة في المعرفــة  ــي تبــنّ بوضــوحٍ تأثــر الأمــور الفطريّ الفئــة الثانيــة: الّ
الدينيّــة، ويمكــن الاستشــهاد للفئــة الثانيــة بالروايــات المرويّــة عــن رســول 
الله  إذ يقــول: »كّل مولــودٍ يــولد على الفطــرة حــىّ يكــون أبواه همــا اللذان 

يهودّانــه وينصّانــه ويمجّســانه« ]الطبـرسّي، مجم�ـع البي�ـان لعل�ـوم الق�ـران، ج 8، ص 63[. 

ــة في المعرفــة  ــنِّ تأثــر الأمــور الفطريّ ــذه الفئــة مــن الروايــات تبُ فهٰ
الدينيّــة، وخاصّــةً إذا التفتنــا إلى أنـّـه في ضــوء الروايــات، فــإنّ آيــة الفطرة 
والآيــات الأخــرى المرتبطــة بالفطــرة الدينيّــة نفســها، تعُــدُّ بيانـًـا للحقائق 

المتربطــة بعالــم الذرّ.

ــة المعرفــة، فــإنّ  ــمّ إثباتــه في علــم نظريّ ي ت
ّ

2. على أســاس المبــى ال
( يعكــس  كّل علــمٍ حضــوريٍّ بصــورةٍ آلّيــةٍ )بنحــوٍ لا واعٍ وغــر اختيــاريٍّ
ــوزش  ــزدی، آم ــوريّ ]ي ــم الحض ــك العل ــا لٰذل ــا مطابقً ــا يقينيًّ ــا حصوليًّ علمً
ي 

ّ
فلس�ـفه، ج 1، ص 237[. وبنــاءً عليــه فــإنّ العلــم الحضــوريّ الفطــريّ بــالله ال

يمكــن إثباتــه بالدليــل العقــيّ والنقــيّ، مســتلزمٌ للعلــم اليقيــيّ بقضيّــة 
»الله موجــودٌ«. وهٰــذا المطلب يشــتمل على حقيقــةٍ وهي أنّ العلــم التصديقّي 
اليقيــيّ بوجــود الله - وهــو مــن أهــمّ مبــاني المعــارف الدينيّــة - يُعَــدُّ مــن 
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النتائــج والتأثــرات المبــاشرة للعلــم الحضــوريّ والفطــريّ بــالله، وهــو مــا 
ــدُ الأرضيّــة للإيمــان بــالله وبســائر المعــارف الدينيّــة. يمهِّ

ــن  ــوريّ في الذه ــم الحض ــق للعل ــولّي المطاب ــم الحص ــاس العل إنّ انع
يمكــن أن تذُكــر له ثلاثــة أدلّــةٍ، الأوّل: أنّ الإنســان يمكنــه مــن خــال 
ــة" أن يفهــم علمــه الحضــوريّ  الاســتفادة مــن المفهــوم وتشــكيل "القضيّ
ــاني:  ــن. الث ــم إلى الآخري ــذا الفه ــاظ هٰ ــل بالألف ــه، وأن ينق ــدّق ب ويص
ــه  ــن علوم ــس ب ــوريّ أن يقاي ــم الحض ــمُ بالعل ِ ــان العال ــتطيع الإنس يس
 

ّ
ــة في زمــانٍ واحــدٍ أو زمانــن، والمقايســة لا يمكــن تحقّقهــا إل الحضوريّ
ــوم  ــتذكر العل ــان أن يس ــتطيع الإنس ــث: يس ــم. الثال ــق المفاهي ــن طري ع
ــي حصلــت له في المــاضي بعــد زوالهــا، والاســتذكار ليــس  الحضوريــة الّ
ــم  ــاس العل ــط بانع ــا يرتب ــن. وفيم ــم إلى الذه ــوع المفاهي ــوى رج س
الحضــوريّ بصــورة علــمٍ حصــوليٍّ يقيــيٍّ مطابــقٍ للواقــع، يجــب الالتفات 
ــو  ــا ه ــاس آليًّ ــذا الانع ــول هٰ ــو أنّ حص ــا، وه ــب أيضً ــذا المطل إلى هٰ
عبــارةٌ عــن المســار الطبيــيّ لعلاقــة الذهــن بالعلــم الحضــوريّ، ويمكــن 
أن يتعــرّض للخلــل في بعــض المــوارد. وربّمــا لا يتحقّــق هٰــذا الانعــاس 
ــا مــا  ي غالًب

ّ
ِــم وضعــف المعلــوم ال بصــورةٍ دقيقــةٍ بســبب ضعــف العال

ــوريّ  ــم الحض ــم بالعل ِ ــر العال ــا ينُكِ ــل ربّم ــم. ب ِ ــف العال ــع إلى ضع يرج
علمَــه الحضــوريّ وعلمَــه الحصــولّي الناشــئ عنــه، أو يشــتبه عليــه فهمــه 
ويختلــط بتفســراتٍ خاطئــةٍ ناشــئةٍ عــن علــومٍ حضوريّــةٍ أخــرى. كمــا 
هــو الحــال في علــم النفــس بذاتهــا، فإنـّـه مــن الممكــن أن  ينُكــر شــخصٌ 
 إدراك 

ّ
ــو إل ــا ه ــه م ــرى أنّ إدراك نفس ــه، أو ي ــوريّ بذات ــه الحض علم
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ــه انعــاسٌ  جســده. وفي مثــل هٰــذه المــوارد فــإن مــا يفُهــم ويُبــنّ على أنّ
ــوريّ. ــم الحض ــك العل ــا لٰذل ــع انعكاسً ــس في الواق ــوريّ، لي ــم الحض للعل

كّل مــا تقــدّم كان يــدور حــول الأمــور الفطريّــة الـّـي تكــون متعلقّاتهــا 
التعاليــم الدينيّــة نفســها، ومــن هنــا فصاعدًا ســنبحث حــول تأثــر الأمور 

الفطريّــة الـّـي ليســت مــن نــوع المعــارف الدينيّــة في المعرفــة الدينيّــة.

تأثير السعي نحو الكمال في المعرفة الدينيّة

كمــا تقــدّم فــإنّ الســي وراء الكمــال هــو أحــد الأمــور الفطريّــة عند 
الإنســان، وبمــا أنـّـه وفقًــا لاعتقاداتنــا الدينيّــة يُعَــدُّ كمــال الإنســان هدفاً 
أصليًّــا لخلــق الإنســان، وهــو الهــدف وراء إرســال الرســل وإنــزال الكتــب 
الســماويّة مــن قِبــل الله ســبحانه؛ يمكــن القــول إنّ فطــرة الســي وراء 
ــا؛ لأنّ  ــة كلهّ ــارف الدينيّ ــاسي للمع ــى الأس ــان هي المب ــال في الإنس الكم
ي يســى الديــن لتحقيقــه؛ وعليــه 

ّ
الســي وراء الكمــال يحقّــق الهــدف ال

 للبحــث 
ً
: منشــأ

ً
فــإنّ وجــود هٰــذا الأمــر الفطــريّ في الإنســان يكــون أوّل

ــل  ــة والعم ــق الهداي ــة طري ــة لمعرف ــد الأرضيّ ــا: يمهّ ــن، وثانيً ــن الدي ع
ــة،  ــة التصوّريّ ــأ المعرف ــو منش ــال ه ــي وراء الكم ــن. أي أنّ الس بالدي
ــام،  ــان بالإس ــا للإيم ــن، وبعده ــة للدي ــة التصديقيّ ــا المعرف ــمّ بعده ث
ــد الســبيل  ــن يمهّ ــك العمــل بأحــام الديــن، والعمــل بالدي ويســتتبع ذٰل
أمــام الإنســان للوصــول إلى أســى معــاني المعرفــة وأشــدّها خصوصيّــةً - 

وهي الكمــالُ عينــه - ويضــع الإنســان في طريــق الكمــال اللانهــائّي.

ــةً  ــةً تامّ لكٰــن يجــب الالتفــات إلى أنّ الســي وراء الكمــال ليــس علّ
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ــةً  ــةً تامّ ــس علّ ــا لي ــن أيضً ــن الدي ــث ع ــن، والبح ــن الدي ــث ع للبح
للإيمــان، والإيمــانُ كذٰلــك ليــس علـّـةً تامّــةً للعمــل. إذن لا ينبــي توقّــع 
ــل  ــن والعم ــان والتديّ ــرورة الإيم ــتلزم بال ــال يس ــي وراء الكم أنّ الس
ــه إلى  ــم ينت ــو ل ــىّ ل ــال ح ــي وراء الكم ــيّ أنّ الس ــن الطبي ــن. وم بالدي
التديـّـن والعمــل بالديــن، يمكــن أن يمهّــد أمــام الإنســان الأرضيّــة لنيــل 
ــد  ــا تمهّ ــة بدوره ــل الأخلاقيّ ــانيّة، والفضائ ــة الإنس ــل الأخلاقيّ الفضائ
الأرضيّــة المناســبة للبحــث عــن الديــن، والتصديــق بــه والعمــل بتعاليمه.

تأثير السعي وراء الكامِل في المعرفة الدينيّة

ــان،  ــة لدى الإنس ــور الفطريّ ــن الأم ــو م ــل ه ــي وراء الكامِ إنّ الس
ــه،  ــال ذات ــه لكم ــر على حبّ ــال لا يقت ــان للكم ــبّ الإنس ــى أنّ ح بمع
ــه أيضًــا يحــبّ كمــال الموجــودات الأخــرى الّــي تتمتّــع بالكمــال.  بــل إنّ
ــخاص ذوي  ــام الأش ــر أم ــعورُ بالصِغ ــة الش ــذه النزع ــق هٰ ــن مصادي وم
ــذا الأســاس  ــم والقــرب منهــم، وعلى هٰ ــاط به ــل للارتب ــة، والمي الفضيل
ــد  ــدّ عن ــوٍ أش ــا بنح  كان محبوبً

ً
ــال ــدّ كم ــر أش ــود الآخ ــا كان الموج كلمّ

النــاس، وتــزداد الرغبــة للتقــرّب منــه. وهٰــذه النزعــة الفطريّــة إذا 
ــاه 

ّ
ــن تكــون ســوى الات ــا ل ــإنّ نتيجته ــح، ف وضُعــت في المســار الصحي

ــه  ــة. وعلي ــة العقليّ ــا للأدلّ ــق وفقً ــل المطل ــه الكام ــالى؛ لأنّ ــو الله تع نح
فــإنّ هٰــذه النزعــة الفطريّــة عنــد الإنســان تمهّــد كذٰلــك الأرضيّــة لفهــم 
النزعــة نحــو التعاليــم الدينيّــة والتصديــق بالديــن، وبمــا أنّ النزعــة نحــو 
ــو  ــة نح ــة الفطريّ ــا إلى النزع ــا أيضً ــع جذوره ــة ترج ــل الأخلاقيّ الفضائ
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ــاشرةٍ  ــةٍ ومب ــةٍ وثيق ــة على علاق ــل الأخلاقيّ ــل، والفضائ ــال والكام الكم
بالمعرفــة الدينيّــة، فمــن هٰــذه الجهــة تلعــب الأمــور الفطريّــة دورًا مؤثـّـرًا 

ــا. ــة أيضً ــة الدينيّ في المعرف

وبنــاءً على مــا تقــدّم، فــإنّ الأمــور الفطريّــة تكــون في الخطــوة الأولى 
ــبباً  ــح س ــمّ تصب ــة، ث ــل الأخلاقيّ ــن والفضائ ــات إلى الدي ــاً للالتف عام
للبحــث حــول الديــن والمعرفــة الدينيّــة، وتنشــأ عنهــا معرفــةٌ حصولّيــةٌ 
ــن  ــيّ بالدي ــق المنط  للتصدي

ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــوة التالي ــن، وفي الخط بالدي

ــمّ  ــان، ث  للإيم
ً
ــأ ــح منش ــة تصب ــة التالي ــن(، وفي المرحل ــاد بالدي )الاعتق

ــة الأعلى  ــة للمعرف ــر الأرضيّ ــل تتوفّ ــال العم ــن خ ــل، وم  للعم
ً
ــأ منش

ــون  ــا تك ــا أحيانً ــدّم ذكره ــة المتق ــور الفطريّ ــى. والأم ــال الأس والكم
ــع والإرادة. ــق الداف  لخل

ً
ــأ ــرى منش ــا أخ ــة، وأحيانً ــاد المعرف  لإيج

ً
ــأ منش

موانع تأثير الأمور الفطريّة

ــر  ــه في أكــر المراحــل والمراتــب المذكــورة لتأث لا ينبــي أن ننــى أنّ
الفطــرة في المعرفــة، لا تكــون الأمــور الفطريّــة علـّـةً تامّــةً لتلــك المرتبــة. 
ــوليٌّ  ــمٌ حص ــتتبعه عل ــب أن يس ــوريّ يج ــريّ الحض ــم الفط ــم، العل نع
يقيــيٌّ بوجــود الله، لكٰــن بملاحظــة أنَّ الأمــور الفطريّــة لا تكــون دائمًــا 
واضحــةً، واعيــةً، وبالفعــل، وبملاحظــة وجــود عوامــل عديــدةٍ خارجيّةٍ 
أو داخليّــةٍ - مــن هــوى النفــس، وشــياطين الجــنّ والإنــس - تخلــق موانع 
 مــن تأثــر الأمــور الفطريّــة، فربّمــا لا ينتــي العلــم الحضــوريّ والفطريّ 
بــالله  إلى علــمٍ حصــوليٍّ واعٍ بــالله والديــن، وقــد لا ينتــي إلى الإيمــان. 
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ــا  ــق بم ــح والدقي ــولّي الواض ــدان الإدراك الحص ــة إلى أنّ فق ــذا بالإضاف هٰ
 لاختــاط المصاديــق، وحلول 

ً
ينُــال بصــورةٍ حضوريّــةٍ، قــد يصبــح منشــأ

الخاطئــة محــلّ الصحيحــة، مــن قبيــل أن توضــع الأوثــان مــان الله؛ لأنّ 
ِــم بالعلــم الحضــوريّ، يمكــن  ضعــف العلــم الحضــوريّ، وضعــف العال
ــه  ــة إلى أنّ ــذا بالإضاف ــوريّ. هٰ ــم الحض ــئٍ للعل ــمٍ خاط ــؤدّي إلى فه أن ي
ــة 16  ــا الآي ــم، ومنه ــرآن الكري ــن الق ــة م ــات الكريم ــاس الآي على أس
ــهٰ)))، يتّضــح أنّ وجــود هــوى النفــس بجنــب الســي وراء  مــن ســورة طٰ
الكمــال والســي وراء المطلــق،  يمنــع تأثــر الأمــور الفطريّــة في المعرفــة، 

ويمنــع تأثــر المعرفــة في الإيمــان، ويمنــع تأثــر الإيمــان في العمــل.

الحاجة إلى الوحي والتعقّل

لا ينبــي الغفلــة عــن أنّ فطريّــات الإنســان، بــل وفطريّاتــه الدينيّــة، 
ــة  ــا. بــل إنّ فطريّ ــة كلهّ لا تشــتمل على علــمٍ ونزعــةٍ نحــو المعــارف الدينيّ
ــا لا  ــا ممّ ــة كلهّ ــة والأخلاقيّ ــارف الاعتقاديّ ــو المع ــة نح ــم والنزع العل
ــه  ــمّ إثبات ي ت

ّ
ــه بالمعــى ال ــن كلّ ــة الدي ــا فطريّ ــا. وأمّ ــه أيضً يمكــن إثبات

- أي بمعــى فطــرة الانســجام - فــي تعــي انســجام خِلقــة الإنســان مــع 
المعــارف الدينيّــة كلهّــا لا أكــر، ولا يســتلزم ذٰلــك العلــم والنزعــة نحــو 
معــارف الديــن كلهّــا. وبنــاءً عليــه فــإنّ الأمــور الفطريّــة بــكلّ معانيهــا 
ــال  ــوحي في مج ــل وال ــن التعقّ ــا ع ــان مطلقً ــي الإنس ــامها لا تغُ وأقس

ــن. ــارف الدي ــول إلى مع الوص

 .دَى نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَ يؤُْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فتََْ ))) وهي قوله تعالى: فلََ يصَُدَّ
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النتيجة

يمكــن مــن خــال مــا تقــدّم الوصــول إلى هٰــذه النتيجــة: إنّ جــذور 
ــع إلى  ــة ترج ــه الدينيّ ــيّة ومعارف ــان الأساس ــارف الإنس ــن مع ــر م الكث
الأمــور الفطريّــة الموجــودة لدى النــوع الإنســانّي. وهٰــذه الأمــور الفطريّــة 
تمهّــد الأرضيّــة لهدايــة الإنســان إلى الــراط المســتقيم، والحيــاة الطيّبّــة، 
والســعادة الأبديّــة. كمــا أنّ وجــود الأرضيّــات اللازمــة لهدايــة البــر في 
كيفيّــة خلقــه، تمثّــل مــن جهــةٍ علامــاتٍ على خِلقــة الإنســان الحكيمــة 
والهادفــة، وتعُــدُّ طريقًــا لمعرفــة الله ـ تعــالى ـ وصفاتــه الكماليــة: 
 ترُجَْعُــونَ ]س��ورة المؤمن��ون: 

َ
نَْــا ل

َ
ــمْ إِل ُـ نَّك

َ
مَــا خَلقَْنَاكُـــمْ عَبَثًــا وَأ نَّ

َ
فَحَسِــبتُْمْ أ

َ
أ

115[ وتوضّــح تكليفنــا الإنســانّي والأخــاقّي تجــاه معرفــة الذات ومزيــدٍ من 

ــل  ــة الذات تمثّ ــرى؛ لأنّ معرف ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــا الفطريّ ــة بأمورن العناي
ــان  ــاط الإنس ــق، وارتب ــوٍ أعم ــقّ  بنح ــة الح ــن معرف ــدٍ م ــا لمزي طريقً
ــر  ــاق مس ــا لانط ــا أيضً ــدُّ طريقً ــه يعُ ــاط نفس ــذا الارتب ــالله، وهٰ ب
الإنســان في طريــق الحــقّ وابتعــاده عــن ســبيل الانحــراف والضــال: يـَـا 
 إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الِله 

كُـــمْ مَــنْ ضَــلَّ  يضَُُّ
َ

نْفُسَكُـــمْ ل
َ
يــنَ آمَنوُا عَليَكُْـــمْ أ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

يعًــا فَيُنبَِّئُكُـــمْ بمَِــا كُنتُْــمْ تَعْمَلـُـونَ ]س��ورة المائ��دة: 105[. مَرجِْعُكُـــمْ جَِ
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قائمة المصادر

القرآن الكريم.

11 ابــن الأثــر، مجــد الديــن المبــارك محمــد الجــزري، النهايــة في غريــب .

الحديــث والأثــر، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، صيــدا 

- بــروت، 1426هـــ.

22 ــن، . ــن ‌الحس ــي ‌ب ــن ‌ع ــد ‌ب ــدوق(، محم ــيخ الص ــيّ )الش ــه القمّ ــن بابوي اب

ــة  ــراني، مؤسس ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــق الس ــح وتعلي ــد، تصحي التوحي

ــم، 1416 هـــ. ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

33 ابــن‌ خالــد الحــي، الحســن، مختــر بصائــر الدرجــات، دار المفيــد، بــروت، .

1423هـ.

44 ابــن ‌ســينا، الحســن بــن عبــد اللــه، الاشــارات والتنبيهــات، شرح نصــر الديــن .

الطــوسي، وشرح الــرح لقطــب‌ الديــن الــرازي، نــر البلاغــة، قــم، 1375ش.

55 ــة . ــر ومراجع ــان، تصدي ــفاء، البره ــه، الش ــد الل ــن عب ــن ب ــينا، الحس ــن س اب

إبراهيــم مدكــور، تحقيــق أبــو العــا عفيفــي، منشــورات مكتبــة آيــة اللــه 

العظمــى المرعــي النجفــي، قــم، 1404 هـــ.

66 ــة . ــر ومراجع ــان، تصدي ــفاء، البره ــه، الش ــد الل ــن عب ــن ب ــينا، الحس ــن س اب

إبراهيــم مدكــور، تحقيــق أبــو العــا عفيفــي، منشــورات مكتبــة آيــة اللــه 

العظمــى المرعــي النجفــي، قــم، 1404 هـــ.

77 ابــن ســينا، الحســن بــن عبــد اللــه، النجــاة مــن الغــرق في بحــر الضــالات، .
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تقديــم وتصحيــح محمدتقــي دانشــپژوه، مؤسســه انتشــارات و چــاپ 

ــران، 1364 ش. ــران، طه ــگاه ته دانش

88 ــق . ــفاء، تحقي ــاب الش ــن كت ــس م ــه، النف ــد الل ــن عب ــن ‌ب ــينا، الحس ــن س اب

حســن حســن زاده آمــي، مكتــب الإعــام الإســامي )مركــز النــر الإســامي(، 

ــم،1417 هـ. ق

99 ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، الطبعــة الجديــدة، .

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1429 هـ.

1010 ابــن ‌منظــور، جــال‌ الديــن ‌محمــد، لســان العــرب، طبعــة ملوّنــة، دار إحيــاء 

الــراث العــربي )مؤسســة التاريــخ العــربي(، بــروت.

1111 ابوتــرابى، احمــد، »علــم حضــوری فطــری بــه خــدا از منظــر عقــل ونقــل« 

در فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی حکمــت اســامی، شــاره 13، ســال چهــارم، 

1396 ش.

1212 ابوتــرابى، احمــد، اصــول و مبانــی علــوم فطری، انتشــارات مؤسســه آموزشــی 

و پژوهشــی امــام خمينــی، قــم، 1395 ش.

1313 ابوتــرابى، احمــد، علــوم فطــری نــزد فيلســوفان غرب و انديشــمندان مســلمان. 

ــم، چــاپ یکــم،  ــی، ق ــام خمين انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی ام

1397 ش.

1414 ــر،  ــر کب ــامی، ام ــی اس ــان روانشناس ــرت بني ــر، فط ــی اصغ ــدی، عل احم

تهــران، 1362 ش.

1515 ــوار، مــع رســالة نقــد النقــود،  آملــی، ســیدحيدر، جامــع الأسرار ومنبــع الأن
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تصحيــح و مقدمــه هــری كربــن و عثــان اســاعيل عيــى، ترجمــه 

ــی، چــاپ دوّم، انجمــن ايرانشناســی فرانســه و شركــت  ســيدجواد طباطباي

انتشــارات علمــی و فرهنگــی، تهــران ، 1368 ش.

1616 ــوم،  ــاپ س ــاد، چ ــدأ ومع ــون مب ــه پيرام ــه، ده مقال ــی، عبدالل ــوادی آمل ج

الزهــراء، 1372 ش. انتشــارات 

1717 ــا  ــد رض ــش محم ــم و ويراي ــرآن، تنظي ــرت در ق ــه، فط ــی، عبدالل ــوادی آمل ج

ــم، چــاپ ســوّم، مركــز نــر  ــور، در: تفســر موضوعــی قــرآن كري مصطفــی پ

اسراء، قــم، 1384 ش.

1818 حســن زاده، محمــد، درآمــدی بــر معرفــت شناســی و مبانــی معرفــت 

دينــی، چــاپ دوم، انتشــارات مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمينــی، 

قــم،  1386ش.

1919 ــر  ــز ن ــاپ دوّم، مرك ــث، چ ــل حدي ــويّ، چه ــه الموس ــيّ، روح ‌الل  الخمين

فرهنگــی رجــاء، تهــران، 1368 ش.

2020 الراغــب الأصفهــانّي، الحســن ‌بــن ‌محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن، 

تحقيــق وضبــط إبراهيــم شــمس ‌الدينــي، الطبعــة الأولى، مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، بــروت، 1430 هـــ.

2121 الســهروردي )شــيخ الإشراق(، شــهاب ‌الديــن يحيــي بــن حبــش، »رســالة في 

اعتقــاد الحكــاء«، در: مجموعــه مصنفــات شــيخ ‌اشراق،  تصحيــح وتقديــم 

هانــري كربــن، چــاپ چهــارم، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 

ــران، 1388 ش. ــی، ته فرهنگ
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2222 الســهروردي )شــيخ الإشراق(، شــهاب‌ الديــن يحيــي بــن حبــش، »كتــاب حكمة 

ــري  ــم هان ــح وتقدي ــيخ‌ اشراق،  تصحي ــات ش ــه مصنف الاشراق«، در: مجموع

ــی،  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــارم، پژوهش ــاپ چه ــن، چ كرب

ــران، 1388 ش. ته

2323 شــاه آبــادی، محمدعلــی، رشــحات البحــار، تصحيــح، تحقيــق وترجمــه زاهــد 

ويســی، چــاپ یکــم، پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســامی، تهــران، 1386 ش.

2424 ــالتان  ــق« في: رس ــور والتصدي ــالة التص ــد، »رس ــن محم ــدر الدي ــرازي، ص الش

في التصــور والتصديــق، تحقيــق مهــدي شريعتــي، مؤسســه اســاعيليان، قــم، 

1416 هـ.

2525 ــة  ــفار العقلي ــة في الاس ــة المتعالي ــد، الحكم ــن محم ــدر الدي ــرازي، ص الش

الأربعــة، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1981 م.

2626 الشــرازي، صــدر الديــن محمــد، شرح أصــول الــکافي، تصحيــح محمــد 

تهــران، 1366 ش. خواجــوي، موسســه مطالعــات وتحقيقــات فرهنگــی، 

2727 شــرازي، قطــب ‌الديــن محمــود، درة التــاج، تصحيــح ســيد محمــد مشــكوة، 

چــاپ ســوم، انتشــارات حكمــت، تهــران، 1369ش.

2828 الطباطبــائي، الســيد محمدحســن، الميــزان في تفســر القــرآن،  الطبعــة الثالثة، 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت، 1390 هـ.
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2929 الطباطبايــي، الســيد محمدحســن، نهايــة الحكمــة، تصحيــح وتحقيــق 

غلامرضــا فيــاضي، انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمينــی، 

قــم، 1385 ش.

3030 ــرآن،  ــوم الق ــان لعل ــع البي ــن، مجم ــن ‌الحس ــل ‌ب ــي الفض ــو ع ــرسي، أب الط

ــرة، 1394 هـــ. ــامية، القاه ــات الإس ــة والعلاق ــة الثقاف رابط

3131 الطريحــي، الشــيخ فخــر الديــن، مجمــع البحريــن،  الطبعــة الثانيــة، المكتبــة 

المرتضويّــة، طهــران، 1362ش.

3232 نقــد  فــی  المعیــار  »تعدیــل  الديــن،  نصــر  الخواجــة  الطــوسي، 
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(((((( (((

الخلاصة

ــةٌ  ــةٌ حديث ــا رؤي ــور فيه ــدةً تتبل ــةً جدي ــوم مرحل ــامّي الي ــربّي والإس ــع الع ــش المجتم يعي
حــول تعاليــم كثــرةٍ جــاءت بهــا الأديــان ولا ســيّما الديــن الإســامّي، ومنهــا التعاليــم المرتبطــة 
ــراث الإســامّي،  ــيّ وال ــصّ الدي ــدةٍ للن ــراءةٍ جدي بالمــرأة وحقوقهــا ومكانتهــا في المجتمــع في ق
وأطلــق على هٰــذه الحركــة في العالــم العــربّي مصطلــح )النســويّة(؛ إذ تســى النســويّة الإســاميّة 
إلى طــرح فكــرة المســاواة بوصفهــا جــزءًا مــن المفهــوم القــرآنّي للمســاواة بــن البــر، وتدعــو 
ي جــاءت بــه تعاليــم الإســام، وحاولنــا في هٰــذه المقالــة تقديــم 

ّ
إلى تطبيــق مفهــوم العدالــة ال

صــورةٍ عــن الجــدل القائــم حــول موقــف النســويّة الإســاميّة في الخطــاب الإســامّي، ودراســة 
أهــمّ أسســها المعرفيّــة وتقديــم رؤيــةٍ تحليليّــةٍ نقديّــةٍ عــن هٰــذا الخطــاب الجديــد، وتوصّلنــا 
ــامّي، وهي  ــامّ الإس ــار الع ــن الإط ــةٌ ضم ــرأة داخل ــوق الم ــدة لحق ــراءة الجدي ــذه الق إلى أنّ هٰ
ــها  ــا في أسس ــة، واعتماده ــة الغربيّ ــوائّي للثقاف ــى والعش ــا الأع ــدم تقليده ــد ع ــةٌ بقي مقبول
ومنطلقاتهــا المعرفيّــة الـّـي اســتنتجتها مــن تعاليــم القــرآن الكريــم، فالكثــر مــن الآراء الـّـي 
طرحهــا بعــض روّاد النســويّة التأويليّــة قــد تكــون مجانبــةً للصــواب وهي اجتهــاداتٌ شــخصيّةٌ، 

وبعضهــا الآخــر بحاجــةٍ إلى تأمّــلٍ أكــر وأعمــق للوصــول إلى نتيجــةٍ قطعيّــةٍ فيــه.
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Summary

Nowadays, Arab and Muslim societies live a new phase, in which a modern 
vision is being developed about many teachings brought about by religions, espe-
cially Islam, including the teachings concerning women, their rights and position 
in society. It has come in a new induction of religious texts and Islamic heritage. 
This movement in the Arab world has been called feminism. Islamic feminism 
tries to present the idea of ​​equality as part of the Qur’anic concept of equality 
between human beings. It calls for the application of the concept of justice that 
was brought about by the teachings of Islam. In this article, we have tried to put 
forth the continuing debate on the situation of Islamic feminism in the Islamic 
discourse, discuss its most important epistemological foundations and present a 
critical analytical view of this new discourse. We have concluded that this new in-
duction of women’s rights comes within the general Islamic framework, and that 
it is acceptable on condition that it would not blindly imitate the Western culture, 
but to adopt its own foundations and epistemological perspectives derived from 
the Qur’anic teachings. Many of opinions proposed by interpretative feminism’s 
leading women may be wrong and not but personal attempts. Some of them need 

more thoughtful contemplation, in order to get to definitive conclusion about it.

 Keywords: feminism, Islamic feminism, interpretative feminism, foundations 

of interpretative fem
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المقدّمة

ــول  ــادلات ح ــات والمج ــرم النقاش ــرن المن ــات الق ــرت في بداي ك
موضــوع ضرورة إعطــاء حقــوقٍ للمــرأة باعتبارهــا نصــف المجتمــع 
ــع  ــات في المجتم ــذه المناقش ــدأت هٰ ــل، وب ــوق الرج ــع حق ــاواتها م ومس
الغــربّي ومــن ثــمّ انتقلــت إلى العالــم العــربّي والإســامّي، وكانــت 
أغلــب تلــك النقاشــات في العالــم الغــربّي تــدور حــول تعاليــم المســيحيّة 
ونظرتهــا نحــو المــرأة، باعتبــار المســيحيّة هي الديــن الســائد في الغــرب، 
ــا  ــاءت به ــرةٍ ج ــم كث ــول مفاهي ــدةٍ ح ــاتٍ وآراءٍ جدي ــرح نظريّ ــمّ ط وت
ــع،  ــا في المجتم ــا ومكانته ــرأة وحقوقه ــة بالم ــيحيّة المرتبط ــم المس تعالي
ــمل  ــاشٌ يش ــدأ نق ــاضي ب ــرن الم ــات الق ــع بداي ــةٍ م ــك وبخاصّ ــد ذٰل وبع
تعاليــم الديــن الإســامّي الحنيــف، في محاولــةٍ لــروّاد حقــوق المــرأة 
ــق على  ــراث الإســامّي، وأطل ــيّ وال ــصّ الدي ــدةٍ للن ــراءةٍ جدي ــم ق لتقدي
هٰ��ذه الحرك�ـة في العال��م الع��ربّي اس��م "النســويّة"، وكان��ت لهٰ��ذه النس�ـويّة 
�ـه  �ـا موقف �ـف کلٌّ منه ـتٍ أساسـّي�ةٍ يق اهاـ

ّ
�ـة ات ـصرة ثلاث الإسال�ميّة المعاـ

�ـةٌ  ـيّة الإصلاحيّ��ة وهي حرك الخــاصّ م��ن الدي��ن وتعاليم�ـه، أوّله��ا النسوـ
ته��دف إلى إصال�ح وض��ع الم��رأة في المجتم��ع وفقً��ا للنص��وص الإسالميّة، 
بتمهيــداتٍ منه��ا إتاحته��ا فرص��ة التعلي��م أو العم��ل مث��ل الرج�ـل، فهٰــذه 
الحرك��ة تقب��ل النص��وص الإســاميّة م��ن دون تغيي�رٍ، لكٰنّه��ا تسع�ى إلى 
إصال�ح الوض��ع القائ��م المخال��ف لتل��ك التعالي��م. والثاني�ـة هي النس�ـويّة 
التأويليّــة، والمقصــود ب��ه تأوي�ـل قـر�اءة النصــوص الدينيّ�ـة وإعادتهــا مبنيًّــا 
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كـي  ــه؛ ل ي نعيش
ّ

�ـد ال صـر الجدي �ـع الع �ـق م ــيّ لتتطاب �ـع التاري علی الواق
ــاه أيضً�ـا يقب�ـل 

ّ
، فهٰــذا الات ٍـ أـة ني�ـل حقوــقٍ متس��اويةٍ وعادلةـ تسـت�طيع المرـ

�ـل  ـول تأوي ـئد لهــا، ويحاـ �ـم الساـ �ـه يرف�ـض الفه �ـة ولكٰنّ النصــوص الدينيّ
�ـه. ي نعيش

ّ
�ـع ال �ـب الواق ــوص حس �ـك النص تل

��اه الثال��ث ه�ـو النسـو�يّة الرافضــة، وهي حرك�ـةٌ نس�ـويّةٌ ترف�ـض 
ّ

والات
ــم  �ـض تعالي هـي ترف ــالي ف �ـة بالمـر�أة، وبالت �ـن المرتبط �ـم الدي �ـض تعالي بع
�ـو  ــة، وتدع ــور الماضي �ـع العص ـةً م �ـا متناسبـ ــن الإسال�مّي، وتعتبره الدي
�ـم  �ـض تعالي �ـة علی رف ــات الإسال�ميّة القائم �ـة في المجتمع شـر العلمانيّ لن
الدي��ن المرتبط��ة بالحي��اة الاجتماعيّ��ة وإبداله��ا بالاحاك�م المدنيّ��ة المع�ـاصرة.

ــول  ــة ح ــرّف على الآراء الحديث ــروريّ التع ــن ال ــا، كان م ــن هن م
موضــوع حقــوق المــرأة والإجابــة عــن بعــض الشــبهات المطروحــة 
ــال  ــن خ ــك م ــامّي، وذٰل ــربّي والإس ــم الع ــوص في العال ــذا الخص بهٰ
الدينيّــة  للنصــوص  الصحيــح  والفهــم  المنصــف  العلــيّ  البحــث 
ــواردة  ــوص ال ــن النص ــامّي م ــارع الإس ــراد الش ــاف م ــة استكش ومحاول
ي أولاه 

ّ
في التقليــل مــن شــأن المــرأة، والجمــع بينهــا وبــن الاهتمــام ال

ــاويةً  ــرأة مس ــن الم ــل م ــي تجع ــة الّ ــه المتعالي ــامّي في أحكام ــن الإس الدي
ــاة الإنســانيّة مــع مــراعاة الفــروق الموجــودة  ــق والحي مــع الرجــل في الخل

ــا. ــا وحقوقهم ــا وواجباتهم ــالي على وظائفهم ــا، وبالت بينهم

وأهــمّ ســؤالٍ يواجهنــا في هٰــذا البحــث هــو مــا يرتبــط بأهــمّ الأســس 
الّــي تعتمــد عليهــا النســويّة التأويليّــة في العالــم العــربّي، ومــا هي أهــمّ 
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ــس  ــد أس ــن نق ــف يمك ــربّي؟ وكي ــم الع ــويّة في العال ــات النس اه
ّ

الات
ــم العــربّي؟ ــا في العال النس��ويّة التأويليّ��ة وآرائه

للأســف مــا زالــت النظرة حــول المــرأة في بعــض المجتمعات الإســاميّة 
ســلبيّةً، وعلى مــا أعتقــد أنّ مــن أهــمّ أســباب هٰــذه النظــرة الســلبيّة هــو 
التخلـّـف العلــيّ المحيــط بالمــرأة الموجــب لعــدم معرفتهــا قدرهــا؛ لٰذلــك 
ا إبــراز مكانتها الـّـي تســتحقّها في تعاليــم الدين الإســامّي،  مــن المهــمّ جــدًّ
ــيّ  ــتعدادها الطبي ــا واس ــدى قابليّته ــا وم ــرّف على حقوقه ــك التع وكذٰل
ــيّة،  ــة والسياس ــة والاقتصاديّ ــب الاجتماعيّ ــع الجوان ــاركة في جمي للمش
ــردًا  ــا مطّ ــا وفكريًّ ا ثقافيًّ ي يشــهد نمــوًّ

ّ
خصوصًــا في العــر الحديــث ال

في مختلــف المياديــن والأصعــدة وبمختلــف الطبقــات، وإثبــات كونهــا في 
؛ ليتبــنّ  ذٰلــك كالرجــل في جميــع المياديــن المناســبة لهــا كقيــدٍ احــرازيٍّ
بــه مــدى التخبّــط في الدعاوى المعــاصرة مــن الغــرب ومــن تبعهــم في رفــع 
شــعار تســاوي المــرأة مــع الرجــل في كّل المجــالات بــا اســتثناءٍ، فكانــت 

المســألة متذبذبــةً بــن الإفــراط والتفريــط.

المطلب الأوّل: أهمّ الأسس للنسويّة التأويليّة

ــي على  ــة الّ ــويّة التأويليّ ــة للنس ــس للحرك ــمّ الأس  أه
ً

ــنتناول أوّل س
ــا  ــرح نظريّته ــويّ وط ــا النس ــة خطابه ــويّة صياغ ــى النس ــها تس أساس
ــس  ــذه الأس ــول إنّ هٰ ــن الق ــة يمك ــا، وبالحقيق ــرأة وحقوقه ــول الم ح
مشــركةٌ بــن جميــع أنــواع النســويّة، ســواءٌ الغربيّــة منهــا أم الإســاميّة 

ــة. ــة والرافض ــة والإصلاحيّ ــا التأويليّ على أنواعه
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وقبــل الدخــول في الموضــوع ينبــي تعريــف مفهــوم الأســس والمــراد منه 
بشــلٍ واضــحٍ ليتبــنّ لنــا مــاذا نعنيــه مــن أســس النســويّة، فالأســس لغة 
جمــع أســاس ]الأزه�ـريّ، تهذي�ـب اللغ�ـة، ج 13، ص 96[، وهي تــدلّ على الأصــل والــيء 
الوطيــد الثابــت ]اب�ـن ف�ـارس، معج�ـم مقايي�ـس اللغ�ـة، ج 1، ص 14[، فــالأسّ: أصل البناء، 
وكذٰلــك الأســاس، والأســس مقصــورٌ منــه ]الجوه�ـريّ، الصح�ـاح، ج 3، ص 903؛ ابــن 

منظ�ـور، لس�ـان الع�ـرب، ج 6، ص 6[، فــالأسّ مــا يبتــى عليــه.

ــا  ــث تعريفً ــد الباح ــا يج ــلّ م ــا، فق ــس اصطلاحً ــف الأس ــا تعري أمّ
اصطلاحيًّــا للأســس، ولعــلّ مرجــع ذٰلــك يعــود للاكتفــاء بالمعــى الدلالّي 
ي يطابــق المعــى الاصطــاحّي في أغلــب الأحيــان، فالأســاس 

ّ
اللغــويّ ال

ــة  ــر أو المنظوم ــة الفك ــا حرك ــى عليه ــي تبت ــة الّ ــة المعرفيّ ــو الأرضيّ ه
ــاملٌ  ــه ش ــةٍ، وإطلاق ــج حقيقيّ ــول إلى نتائ ــدف للوص ــي ته ــة الّ الفكريّ
ــرة  ــها الخ ــرةٌ، أساس ــاس كّل شيءٍ فك ــة، فأس ــيّة والمعنويّ ــور الحسّ للأم

العلميّــة والعمليّــة. ]المعجــم الوســيط، ج 1، ص 17[

ــا قــد تنــاول  وبالحقيقــة مــن خــال مطالعــي وبحــي لــم أجــد باحثً
ــف على  ــم أق ، ول ــيٍّ ــلٍ تفصي ــة بش ــويّة التأويليّ ــس النس ــة أس بالدراس
ــت  ــذا حاول ــاعي واســتقرائي؛ لهٰ بحــثٍ أو دراســةٍ مســتقلةٍّ حســب اطّ
اســتقصاءها بعــد مطالعــة أهــمّ نظريّاتهــم وآرائهــم، وقــد يكــون 
ــلٍ  ــويّة بش ــوع النس ــول موض ــب ح ــا كت ــلّ م ــامٍّ ل ــر ت ــتقراء غ الاس
ــي  ــيّ بذلــت قصــارى جهــدي للوقــوف على أهــمّ الأســس الّ عامٍّ، ولكٰ

ــم، وهي: ــم وآرائه ــوع بحوثه ــن مجم ــتخلصتها م اس
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أوّلً: الأنسنة

مــن الأســس المهمّــة والأساســيّة للحركــة النســويّة هي نظريّة الأنســنة، 
ي يعدّ الإنســان هــو أعلى قيمةً 

ّ
ونعــي بهٰــذا المصطلح  المذهــب الفكريّ ال

مــن كّل شيءٍ في الكــون، فهــو محــور الكــون وغايتــه، وهنــاك اختــافٌ 
عنــد علمــاء الاجتمــاع والفلســفة حــول معــى مفهــوم الأنســنة، ونحــن 
ــل نهــدف إلى  ــعٍ، ب ــذا المصطلــح بشــلٍ موسّ ــان هٰ ــا بصــدد بي لســنا هن
تعريفــه بشــلٍ مختــرٍ، ومــن ثــمّ بيــان ارتباطــه بالنســويّة بصــورةٍ عامّــةٍ 

والنســويّة التأوليليّــة بصــورةٍ خاصّــةٍ.

وتســتخدم كلمــة الأنســنة أو النزعــة الإنســانيّة بعنــوان ترجمــة 
ــيّة  ــورة الفرنس ــال الث ــن خ ــمّ م ــزيّ "Humanist"، ث ــح الإنجل للمصطل
وبعدهــا بــدأ مصطلــح الإنســانيّة يشــر إلى الفلســفات والأخــاق الّــي 
يّــةٍ، ومــع بدايــة الحركــة 

ٰ
ترتبــط بالإنســان ذي الاهتمــام بــأيّ مفاهيــم إل

الأخلاقيّــة في ثلاثينيّــات القــرن العشريــن أصبــح مصطلــح "الإنســانيّة" 
مرتبطًــا بنحــوٍ متزايــدٍ مــع الفلســفة الطبيعيّــة ومــع العلمانيّــة، وكانــت 
البدايــة الأولى لنشــأة مصطلــح "الإنســنة" ترجــع  إلى عالــم اللغــة الألمــانّي 
"جــورج فويــت" عام 1808، وذٰلــك لوصــف الحركــة الـّـي ازدهــرت لإحيــاء 
التعليــم الكلاســيكّي الخــاصّ بالمــوادّ المدروســة فى مجــال اللغــات والآداب 
ــة الإنســانيّة  ــد، النزع ــا. ]أحم ــة في أوربّ ــر النهض ــرة ع ــاء ف ــيكيّة أثن الكلاس

ــيط"، ص 17 و18[  ــربّي الوس ــر الع ــانيّة في الفك ــة الإنس ــاتٌ في النزع "دراس

ــاه  ــن معن ــا م ــر قريبً ــىً آخ ــك مع ــد ذٰل ــح بع ــب المصطل ــد اكتس وق
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ــي  ــانيّة الّ ــات الإنس ــص والصف ــتعمل في الخصائ ــح يس ــيّ، فأصب الأص
يتمــزّ بهــا الإنســان مــن دون ســائر المخلوقــات الأخــرى، لكٰــنّ النزعــة 
ــل  ــارت تحم ــل ص ــب، ب ــة وحس ــذه الدلال ــر على هٰ ــم تقت ــانيّة ل الإنس
معــاني أخــرى فرضتهــا مســتجدّات المعرفــة، فاكتســب المصطلــح معــىً 
أكــر تحديــدًا، حيــث صــار علمًــا لٰذلــك التيّــار الفكــريّ والثقــافّي العــامّ 
ــان في  ــوت الإنس ــداويّ، م ــفة. ]ال ــون والآداب والفلس ــن الفن ــن ميادي ي تضمّ

ّ
ال

�ـاصر، ص 189[  �ـفيّ المع �ـاب الفلس الخط

ــم،  ــن إلى العل ــن الدي ــة م ــر والحداث ــر التنوي ــوّل في ع ــدأ التح وب
 )André Lalande( "ــد ــه لالان ــرّف "أندري ــد ع ــان، وق ــن الله إلى الإنس وم
ــةٌ إنســانيّةٌ متروّيــةٌ، تنطلــق  ــا مركزيّ في قاموســه "النزعــة الإنســانيّة" بأنهّ
مــن معرفــة الإنســان، وموضوعهــا تقويــم الإنســان وتقييمــه، واســتبعاد 
ــةٍ  ــه، ســواءٌ بإخضاعــه لقــوًى خارق ــه عــن ذات كّل مــا مــن شــأنه تغريب

�ـاف، الفك�ـر الح�ـرّ، ص 63[. ــرى ]نت ــوًى أخ ــة أو لق ــة البشريّ للطبيع

ــة  ــوى البشريّ ــون بالق ــه يك ــة، وخلاص ــدر المعرف ــو مص ــان ه فالإنس
وحدهــا، وهٰــذا اعتقــادٌ يتعــارض مــع جميــع الأديــان الـّـي تعتقــد في خلاص 
ــل  ــذا المعــى تمثّ الإنســان بــالله وحــده، فالأنســنة أو النزعــة الإنســانيّة بهٰ
تأسيسًــا لفلســفةٍ جديــدةٍ ولرؤيــةٍ جديــدةٍ تحــلّ الإنســان في مركــز الوجــود 

بعــد أن كان مــن الوجــود على هامشــه. ]صال�ـح، مدخ�ـلٌ إلى التنوي�ـر الأوربّّ، ص 77[

ــا  ــانيّة ومنطلقاته ــة الإنس ــزات النزع ــمّ مرتك ــص أه ــن تلخي ويمك
بأمــورٍ أهمّهــا: ضرورة أن يبحــث الإنســان دائمًــا عــن معــى وجــوده، 
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ــق  ــراه يحقّ ــا ي ــا لم ــةٍ ووفقً ــةٍ تامّ ــه بحرّيّ ــان حيات ــش الإنس وأن يعي
ســعادته الدنيويّــة في الحــاضر والمســتقبل وتجــاوز آلامــه الـّـي يواجههــا. 

، ص 214[ ]حـ�رب، الماهيّـ�ة والعلاقـ�ة، نحـ�و منطـ�قٍ تحويـيلٍّ

ــامّي  ــيّ الإس ــوم الدي ــنة بالمفه ــاط الأنس ــو ارتب ــا ه ــا هن ــا يهمّن وم
ــا، وكيــف أصبحــت مــن الأركان الأساســيّة   وبالحركــة النســويّة ثانيً

ً
أوّل

للنســويّة بصــورةٍ عامّــةٍ والتأويليّــة بصــورةٍ خاصّــةٍ، مــن خــال تأويــل 
ــنة. ــة الأنس ــا لنظريّ ــة وفقً ــوص الدينيّ النص

فهنــاك مــن يــرى أنّ الأصــل الأســاس للأنســنة النســويّة هــو قــراءة 
النصــوص الدينيّــة وتأويلهــا وفقًــا للقــراءة الإنســنيّة الـّـي تجعــل الإنســان 
هــو المحــور لهٰــذه النصــوص الدينيّــة، وكّل مــا يوجــد في هٰــذه النصــوص 
ويكــون مخالفًــا لمحوريّــة الإنســان يجــب تأويلــه ليوافــق نظريّــة الأنســنة، 
ــل  ــن العق ــه م ــتمدّ مرجعيّت ي يس

ّ
ــل ال ــذا الأص ــح هٰ ــمّ ترجي ــا يت وهن

ــة.  ــة الدينيّ حســب نظرتهــم على المرجعيّ

ــاميّة على  ــوص الإس ــا هي النص ــة هن ــة الدينيّ ــن المرجعيّ ــود م والمقص
وجــه الخصــوص، إذ يتــمّ تفســر هٰــذه النصــوص وفــق القــراءة العقليّــة 
ي يتناغــم مــع نظريّــة الأنســنة، 

ّ
الـّـي تعطــي الأولويّــة للفهــم البــريّ ال

ــمّ  ــة على الأنســنة يت ــة المبتني وأيّ تعــارضٍ بــن النــصّ والقــراءة التأويليّ
ــة،  ــذه النظريّ ــن هٰ ــتوحيه م ي يس

ّ
ــصّ ال ــريّ للن ــم الب ــم الفه تقدي

ــي تعتمــد  ــة الّ ــذا تعــدّ الأنســنة أحــد أهــمّ أركان النســويّة التأويليّ وبهٰ
عليهــا بشــلٍ أســاسٍ.
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النقد

هنــا يجــب أن نقــف عنــد مســألتين مهمّتــن بخصــوص مفهوم الأنســنة، 
الأولى بيــان موقــف الإســام مــن نظريّــة الأنســنة وتوضيحــه بصــورةٍ عامّةٍ، 
ــض  ــق بع ــة تطبي ــويّة وكيفيّ ــوم بالنس ــذا المفه ــاط هٰ ــدى ارتب ــة م والثانيّ

مصاديقــه للمطالبــة بحقــوق المــرأة وفــق تعاليــم الديــن الإســامّي.

ــا  ــق م �ـول إنّ الدي��ن الإسال�مّي يواف أمّ��ا المسـأ�لة الأولى فيمك��ن الق
تطرحــه نظريّــة الأنســنة مــن كــون الديــن جــاء لخدمــة الإنســان، ولكٰــن 
ــل  ــان، ب ــومٍ للإنس ــن مفه ــة م ــة الأنس ــه نظريّ ــا افترضت ــا لم ــس وفقً لي
ــن  ــث إنّ المفهوم ــامّي حي ــن الإس ــس الدي ــره نف ي ذك

ّ
ــوم ال ــق المفه وف

مختلف��ان، وأقصــد مــن ذٰلــك أنّ تعاليــم الإســام وأحكامــه إنمّــا جــاءت 
ــة  ــن: »الطريق ــض الباحث ــول بع ــانٌ، يق ــو إنس ــا ه ــان بم ــة الإنس لخدم
الســائدة تســر ســرًا معكوسًــا في مقــام فهم الديــن، إذ تبــدأ بقــراءة النصّ 
تجريديًّــا وتنتــي بفرضهــا على الإنســان، مــع أنّ الصحيــح في نظــري هــو 
، ثــمّ الانطــاق مــن ذٰلــك إلى دراســة النصّ على 

ً
البــدء بفهــم الإنســان أوّل

قاعــدة أنّ الديــن لأجــل الإنســان وليــس الإنســان لأجــل الديــن، فلمّــا 
ي 

ّ
ــح الإنســان، وجــب أن يكــون على مقاســه ال ا لمصال ــن معــدًّ كان الدي

يجــب أن نعرفــه في مرحلــةٍ ســابقةٍ« ]المبــارك، مقــالاتٌ في فهــم الديــن، ص 23[.

مــن هٰــذا المنطلــق، يجــب أن نــرى مــدى مطابقــة الأحــام والتعاليــم 
ــوق  ــةٍ وحق ــورةٍ عامّ ــان بص ــوق الإنس ــة بحق ــاميّة المتعلقّ ــة الإس الشرعيّ
ــاره  �ـم باعتب ـآن الكري ــان في القرـ �ـام الإنس المـر�أة مـن� خال�ل بي��ان مق
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ــة الرفيعــة للإنســان،  ي أعطــى أوضــح صــورةٍ للمكان
ّ

الــوحي الإلٰــيّ ال
ــد أنّ  ــرآن يؤكّ ــةً؛ فالق ــانيّةً قرآنيّ ــةً إنس ــا نزع ــا واعتباره ــن وصفه يمك
ي خصّــه الله بمنزلــةٍ رفيعــةٍ، مــن خــال 

ّ
الإنســان هــو الكائــن الوحيــد ال

التكريــم والتفضيــل الـّـي مــزّ بهمــا الله الإنســان عــن بــاقي المخلوقــات، 
َحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  ــرَِّ وَالْ

ْ
نَاهُــمْ فِ ال

ْ
مْنَــا بـَـيِ آدَمَ وحَََل قــال الله تعــالى: وَلقََــدْ كَرَّ

ــاً ]ســورة الإسراء: 70[  �ـا تَفْضِي ــنْ خَلقَْنَ ــرٍ مِمَّ نَاهُـْم� عََ كَثِ
ْ
ل �ـاتِ وَفَضَّ يِّبَ �ـنَ الطَّ مِ

والكرامــة في الآيــة مختصّــةٌ بمطلــق الإنســان، ومــن كمــال هٰــذه الكرامــة 
ــال  ــجود له، ق ــة بالس ــر الملائك ــتخلافه في الأرض وأم ــه الله باس أن خصّ
يتُْهُ  ــإِذَا سَــوَّ

ا مِــن طِي�نٍ * فَ مَلَئكَِ��ةِ إِنِّ خَالِ��قٌ بشَـرًَ
ْ
تعــالى: وَإذِْ قَـا�لَ رَبُّ��كَ للِ

ــان  ــاجِدِينَ ]ســورة ص: 71 و72[، فالإنس ُ سَ
َ

ــوا ل ــن رُّوحِ فَقَعُ ــهِ مِ ــتُ فِي وَنَفَخْ

وفــق التصــوّر القــرآنّي موجــودٌ مكــرّمٌ ومقــدّسٌ، لتمــزّ الإنســان بالعقــل 
ــة  ــة، والقابليّ ــم والمعرف ــزّه بالعل ــك لتم ــات، وكذٰل ــاقي المخلوق ــن ب ع
ــيّ  ــم الإلٰ ــد على أنّ التكري ــب التأكي ــارف، ويج ــل المع ــم وتحصي للتعلّ
ــرٍ أو  ــن ذك ــز ب ــن دون تمي ــان، م ــس الإنس ــم لجن ــو تكري ــي آدم ه لب
ــد  ــو يؤكّ ــا، فه ــان إطلاقً ــادّيّ للإنس ــد الم ــي البع ــام لا يل ــى. والإس أن
ــهوة،  ــزة والش ــل على الغري ــم العق ــع تقدي ــا م ــوازن بينهم على ضرورة الت
ينق��ل عــن أمــر المؤمنــن  قــوله: »إنّ الله  ركّــب في الملائكــة عقلً 
ــي آدم  ــب في ب ــلٍ، وركّ ــا عق ــهوةً ب ــم ش ــب في البهائ ــهوةٍ، ورك ــا ش ب
ــن  ــة، وم ــن الملائك ــرٌ م ــو خ ــهوته فه ــه ش ــب عقل ــن غل ــا، فم كليهم
غلبــت شــهوته عقلــه فهــو شرٌّ مــن البهائــم« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ج 1، ص 4[.
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فالقــرآن الكريــم ينظــر إلى الرجــل والمــرأة تحــت عنــوانٍ جامــعٍ وهــو 
ــعر  ــي لا يش ــدةٍ ل ــةٍ واح ــن طبيع ــا م ــن خلقهم ــرق ب ــا ف ــان، ف الإنس
أحدهمــا بالفضــل على الآخــر بالتفاضــل بالخلقــة، يقــول الشــهيد 
ــوع  ــم موض ــرآن الكري ــا الق ــي بينّه ــائل الّ ــة المس ــن جمل ــري: »م مطه
ــا  ــوّ خاليً ــدع الج ــم ي ــال ل ــذا المج ــو في هٰ ــل، فه ــرأة والرج ــق الم خل
للمتقوّلــن كي يصــوّروا موقــف الإســام بأنّــه موقــف احتقــارٍ للمــرأة ... 
ولا تجــد في القــرآن أثــرًا لمــا تجــده في كتــب الأديــان الأخــرى مــن أنّ المرأة 
قــد خُلقــت مــن مــادّةٍ أدنى مــن مــادّة الرجــل، أو أنّ المــرأة ناقصــة الخلقة 
وأنّ حــواء قــد خُلقــت مــن أحــد أعضــاء آدم ؛ وعليــه، نــرى أنـّـه لا 
توجــد في الإســام نظــرة احتقــارٍ تجــاه المــرأة في طبيعــة خلقهــا وأصلهــا« 

ــرآن، ص 138[.  ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ]مطه

ــا وهي  ــوع بحثن ــة في موض ــة وهي المهمّ ــألة الثاني ــصّ المس ــا يخ ــا م أمّ
ــإن  ــرأة، ف ــوق الم ــة بحق ــويّة المطالب ــنة بالنس ــوم الأنس ــاط مفه �ـدى ارتب م
تعاليــم الإســام وأحكامــه باعتبارهــا منظومــةً متكاملــةً وشــاملةً لتكامــل 
ــم تفــرّق بــن الإنســان الذكــر والإنســان الأنــى  ــاة الفــرد والمجتمــع ل حي
ــا، بــل على العكــس مــن ذلٰــك، نظرتهــا المتعاليــة للإنســان تشــمل  إطلاقً
الذكــر والأنــى، بــل رفــض كّل نــوعٍ مــن أنــواع التمايــز الإنســانّي بينهمــا، 
ــةٌ  ــوارق طبيعيّ ــا ف ــون بينهم ــد تك ــم، ق ــدٍ. نع ــوعٍ واح ــان لن ــا صنف فهم
ــم  ــات ل ــذه الفروق ــنّ هٰ ــى، ولكٰ ــرًا أو أن ــا ذك ــات كونهم ــب مقتضي حس
تفــكّك بينهمــا في حقيقــة الإنســانيّة، ولأن تعاليــم الإســام جــاءت لخدمة 
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ــن  ــة ب ــذه الغاي ــق في هٰ ــا تفري ــود؛ ف ــاله المنش ــاله إلى كم ــان وإيص الإنس
الرجــل والأنــى، فالإســام يرفــض النظريّــات الـّـي تحتقــر المــرأة وتجعلهــا 
ــروحي،  ــتعداد ال ــانيّة والاس ــث الإنس ــن حي ــل م ــن الرج ــلّ م ــةٍ أق في مرتب
فالمــرأة كالرجــل تســتطيع أن تســمو في المراتــب الروحيّــة والدينيّــة، وتــدرك 
ــرآن  ــد في الق ــبحانه، فنج ــق س ــن الخال ــرب م ــل في الق ــه الرج ــا يدرك م
ــط  ــأنّ الجــزاء الأخــرويّ والقــرب مــن الله لا يرتب ــرّح ب ــرةً ت ــاتٍ كث آي
ــان  ــو الإيم ــيّ ه ــرب الإلٰ ــار الق ــل معي ــى، ب ــرًا أو أن ــرد ذك ــس الف بجن
والعمــل الصالــح، ســواءٌ مــن قِبــل المــرأة أو مــن قِبــل الرجــل، وفي التاريــخ 
 الإســامّي نســاءٌ طاهــراتٌ كثــراتٌ، فلــم يبلــغ الدرجــة التّي بلغتهــا خديجة 

  القليــل، كمــا لــم يبلــغ درجــة الزهــراء 
ّ

الكــرى  مــن الرجــال إل
رجــلٌ غــر الرســول  والإمام عــيٍّ ، فهي أفضــل من أبنائهــا على أنهّم 
أئمّــةٌ، فالإســام لا يــرى فرقًــا بــن الرجــل والمــرأة في ســرهما التكامــيّ نحو 

الله . ]مطهــري، حقــوق المــرأة في القــرآن، ص 140 و141 )بتــرف([.

ــة  ــويّة التأويليّ ــة النس ــق النظري ــنة وف ــو الأنس ــاس الأوّل وه فالأس
ــي  ــة الّ ــد العامّ ــط والقواع ــق الضواب ــاميّة وف ــة الإس ــولٌ في النظريّ مقب

ــم. ــامّي الحكي ــع الإس ــا التشري وضعه

ثانيًا: العدالة )العرفيّة(

ي تعتمــد عليــه الحركــة النســويّة 
ّ

الأصــل والأســاس الثــاني ال
وبالخصــوص التأويليّــة منهــا هي مفهــوم العدالــة، والعدالــة مفهومٌ واســعٌ 
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له مصاديــق متعــددّةٌ، وقــد وضــع الإســام أسسًــا لإحــام التعامــل بــن 
النــاس بالعــدل والإنصــاف، بغيــة ضمــان حصــول كّل فــردٍ في المجتمــع 

على حقّــه كامــاً دون انتقــاصٍ، ســواءٌ كان ذكــرًا أو أنــى.

ــر  ــق على التفس ــة تواف ــويّة التأويليّ ــد على أنّ النس ــب التأكي ــا يج وهن
ــرى  ــن ت ــه، ولكٰ ــيّ للعــدل وهــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّ ــيّ والدي العق
أنّ العدالــة المقصــودة هنــا بوصفهــا أساسًــا هي العدالــة العرفيّــة وليســت 
العدالــة الطبيعيّــة والعقليّــة الفطريّــة، ويقصــد أصحــاب مذهــب 
النســويّة التأويليّــة بالعدالــة العرفيّــة اختــاف مصاديــق العدالــة 
الاجتماعيّــة مــن عــرٍ إلى آخــر ومــن مــانٍ إلى آخــر، فالعدالــة العرفيّــة 
ــذا  ــة، ومــن هٰ ــة والمكانيّ ــمٍ مــع تغــرّ الظــروف الزمانيّ تتغــرّ بشــلٍ دائ
المنطلــق يمكــن أن تتّصــف بعــض المســائل والأمــور الاجتماعيّــة بوصــف 
ــف في  ــا توص ــةٍ، ولكٰنّه ــورٍ معيّن ــات وفي عص ــض المجتمع ــة في بع العدال
مجتمعــاتٍ أخــرى بأنهّــا مخالفــةٌ للعدالــة، بــل قــد يختلــف الحكــم عليهــا 
بالعدالــة وعدمهــا في نفــس المجتمــع مــع تغــرّ العصــور والأزمنــة، بــل 
قــد لا تعُــد العدالــة في بعــض الظــروف والــروط فضيلــةً، بــل ســيئّةً، 
مثــاً يــرى ديفيــد هيــوم أنّ كــون العدالــة فضيلــةً أمــرٌ مــروطٌ، وفي 
حــال غيــاب كلٍّ أو بعــضٍ مــن هٰــذه الــروط فإنّــه لــن تكــون العدالــة 

ــة.. دراســةٌ ونقــدٌ، ص 50[ ــات العدال ــةً. ]واعظــي، نظريّ فضيل

ــي يشــر  ــة في المجتمــع الإســامّي الّ ــة العرفيّ ومــن مصاديــق العدال
إليهــا أصحــاب هٰــذه النظريّــة هي العدالــة الاقتصاديـّـة في مجتمــع 
ــف  ــرأة نص ــة الم ــإنّ ديّ ــروفٌ ف ــهورٌ ومع ــو مش ــا ه ــول ، فكم الرس
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 مســؤولّية 
ّ

ي كان يتــول
ّ

ديـّـة الرجــل على اعتبــار أنّ الرجــل هــو ال
ــة،  ــة الاقتصاديّ ــى العدال ــذا مقت ــأسرة، وهٰ ــاديّ ل ــب الاقتص الجان
ولكٰــن اليــوم نــرى مثــاً في الجمهوريّــة الإســاميّة قــد تــمّ تعديــل هٰــذا 
ــة  ــة فأصبحــت ديّ ــة الاجتماعيّ ــع ليتــاءم مــع العدال ــون والتشري القان
المــرأة تســاوي ديّــة الرجــل )رأي مجلــس صيانــة الدســتور في الجمهوريّــة 
ــاف   لاخت

ّ
ــك إل ــا ذٰل ــوز 2019(، وم ــخ 1 تمّ ــران بتأري ــاميّة في إي الإس

ــألة  ــك مس ــان، وكذٰل ــان والم ــاف الزم ــة باخت ــروف الموضوعيّ الظ
ــا دور  ــن خلاله ــح م ــي يتّض ــرى الّ ــائل الأخ ــن المس ــا م الإرث وغيره

ــة(. ــة )العرفيّ ــق العدال ــان مصادي ــروط في بي ــروف وال الظ

مــن هنــا تــرى النســويّة التأويليّــة أن مفهــوم العدالــة )العرفيّــة( أحدُ 
ــة وضرورة تقديــم قــراءةٍ جديــدةٍ  أهــمّ الأســس في فهــم النصــوص الدينيّ
لهــا وتأويلهــا أو تطبيقهــا على الواقــع الاجتمــاعّي المعــاصر لتحقيــق العدالة 
ــاتهم  ــا في دراس ــد دائمً ــمّ التأكي ــذا يت ــراد، لهٰ ــع الأف ــن جمي ــة ب العرفيّ
وبحوثهــم على مفهــوم العدالــة، ويســتندون بذٰلــك إلى النصــوص الدينيّــة 
ــق  ــى لتطبي ــن نس ــون نح ــا، ويقول ــا آنفً ــا إلى بعضه ــي أشرن ــرة الّ الكث

هٰــذا المبــدإ المتعــالي وفــق الــروط الموضوعيّــة لــلّ مجتمــعٍ على حــدةٍ.

النقد

ــن،  ــل جنبت ــة يحم ــة الاجتماعيّ ــن العدال ــكلام ع ــة أنّ ال في الحقيق
الأولى ترتبــط بمســألة المتغــرّات الاجتماعيّــة في كّل عــرٍ وزمــانٍ، وهٰــذا 
مــا لا يختلــف عليــه اثنــان، والثانيــة ترتبــط بالقوانــن الثابتة والمتغــرّة في 
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التشريــع الإســامّي، ومــدى قــدرة هٰــذه التعاليــم والتشريعــات على تلبيــة 
ــألة  ــنتناول المس ــا س ــا، وهن ــرّة دائمً ــة المتغ ــر الاجتماعيّ ــات الب حاج
ــي  ــة الّ ــة الاجتماعيّ ــوم العدال ــط بمفه ــا ترتب ــلٍ؛ لأنهّ ــة بتفصي الثاني
جعلتهــا النســويّة التأويليّــة أحــد أسســها المهمّــة الـّـي تحــاول مــن خلالهــا 
ــا  ــس كلامً ــا أودّ أن أقتب ــة، وهن ــوص الدينيّ ــةٍ للنص ــراءةٍ تأويليّ ــم ق تقدي

ــذا الخصــوص، إذ يقــول: ــا للشــهيد مطهــري بهٰ ــا ودقيقً ــا وعلميًّ منطقيًّ

»في عصرنــا أصبــح التســاؤل حــول مــا إذا كان الإســام ينســجم مــع 
ــرٌّ في  ــون: كّل شيءٍ متغ ــان، فيقول ــض الأحي ــا بع ــرًا عامًّ ــر أو لا أم الع
ــدًا، والمجتمــع البــريّ ليــس اســتثناءً  ــتٌ أب ــم ولا يوجــد شيءٌ ثاب العال
مــن هٰــذه القاعــدة، فكيــف يمكــن لمجموعــةٍ مــن القوانــن الاجتماعيّــة 
أن تبــى ثابتــةً على الدوام؟ ... التســاؤل حــول انســجام الإســام أو عــدم 
انســجامه مــع مقتضيــات العــر ليــس ذا جانــبٍ فلســيٍّ وعامٍّ وحســب، 
ي يطــرح أكــر مــن غــره هــو أنّ القوانــن إنمّــا توضــع 

ّ
فــإنّ الســؤال ال

ــت  ــة ليس ــان الاجتماعيّ ــات الإنس ــات، وأنّ احتياج ــوء الاحتياج في ض
ثابتــةً، إذن لا يمكــن أن تكــون القوانــن الاجتماعيّــة ثابتــةً. وقبــل البدء 

بهٰــذا البحــث يجــب أن أوضّــح أمريــن:

ــر  ــل وتغي ــدّم والتكام ــادون بالتق ــن ين ي
ّ

ــر ال ــر الأوّل: أنّ أك الأم
ــة،  ــاع الاجتماعيّ ــرٍّ في الأوض ــوّرون أنّ كّل تغ ــة يتص ــاع العصريّ الأوض
ي يصــدره الغــرب، لا بــدّ أن يعُــدّ تكامــاً وتقدّمًــا، 

ّ
خصوصًــا ذٰلــك ال

ــام. ــذه الأي ــن النــاس هٰ ــي ســادت ب ــار الّ ــذا مــن أكــر الأف وهٰ
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ــا  ــه هن ــر إلي ــب أن أش ي يج
ّ

ــاءٌ؟ ال ــجامٌ أم إلغ ــاني: انس ــر الث والأم
هــو أنّ بعــض الأفــراد قــد حلـّـوا مشــلة )الإســام ومقتضيــات العــر( 
ــواءم  ــنٌ خــالٌد يت ــون إنّ الإســام دي ــم يقول ــةٍ بســيطةٍ وســهلةٍ. فه بطريق
ــا  ــاؤم؟ م ــذا الت ــمّ هٰ ــف يت ــألناهم كي ــإذا س ــانٍ. ف ــرٍ وزم ــع كّل ع م
ــن  ــورًا - القوان ــا - ف ــرّ ألغين ــد تغ ــان ق ــا الزم ــوا: إذا رأين ــه؟ قال طريقت
ولى ووضعنــا بدلهــا قوانــن جديــدةً! فالقوانــن الدنيويّــة الّــي جــاءت 

ُ
الأ

بهــا الأديــان لا بــدّ أن تكــون مرنــةً تنســجم وتتــواءم مــع التقــدّم العلــيّ 
والتطــوّر الحضــاريّ، فــإنّ هٰــذه المرونــة والقابليّــة مــع مقتضيــات الزمــان 
ــه  ــق وروحيّت ــا تتطاب ــل إنهّ ــة ، ب ــام الرفيع ــم الإس ــع تعالي ــجمةٌ م منس
ــانٍ يســتوجب ســنّ  ، وكّل زم ــرٍّ ــات الزمــان في تغ ــا دامــت مقتضي ... وم
قوانــن جديــدةٍ، وكانــت قوانــن الإســام المدنيّــة والاجتماعيّــة تتناســب 
مــع الحيــاة البســيطة لعــرب الجاهليّــة، بــل كانــت غالًبــا مماثلــةً لعــادات 
ــة ولا تنســجم والعــر الحــاضر، فيجــب أن نضــع بدلهــا اليــوم  الجاهليّ
قوانــن جديــدةً ... إننّــا يجــب أن نســأل هٰــؤلاء إذا كان معــى القابليّــة على 
ــك  ــونٍ لا يمل ــأيّ قان ــاء، ف ــة على الإلغ ــو القابليّ ــر ه ــع الع ــواؤم م الت
ــر  ــع الع ــى م ــذا المع ــجم بهٰ ــونٍ لا ينس ــة؟ وأيّ قان ــذه المرون ــل هٰ مث

ــرفٍّ([. ــرآن، ص 99 - 104 )بت ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ــان؟« ]مطه والزم

إنّ الــرّ في انســجام الديــن الإســامّي بقوانينــه الثابتــة إنّــه لــم يهتــمّ 
ــروح  ــه بال ــه وتشريعات ــق تعاليم ــل تتعلّ ــاة، ب ــر للحي ــل الظاه بالش
ــب أن  ــي يج ــرق الّ ــل الط ــاة وأفض ــى للحي ــدف الأس ــى، وباله والمع
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ــةٌ  ــن ثابت ــت قوان ــد وضع ــدف، وق ــك اله ــق ذٰل ــر لتحقي ــلكها الب يس
ــان  ــات الإنس ــرّةٌ لاحتياج ــن متغ ــة، وقوان ــان الثابت ــات الإنس لاحتياج
ــاعّي  ــرف الاجتم ــةً للع ــا تابع ــة وكونه ــبيّة العدال ــألة نس ــرّة، ومس المتغ
وتطــوّرات الحيــاة لا يمكــن أن تؤثّــر على الأحــام الشرعيّــة الثابتــة الّــي 
ــةً متغــرّةً  ــةً اجتماعيّ ــا شرعيّ ــا إذا كانــت أحكامً لا يمكــن تغييرهــا، وأمّ
فــي قابلــةٌ للتغيــر حســب مقتضيــات الزمــان والمــان، ولكٰــن أحيانـًـا 
بســبب جهلهــم بالأحــام الشرعيّــة والعلّــة الـّـي مــن أجلهــا جُعــل هٰــذا 
التشريــع؛ يوضــع مــا هــو ثابــتٌ مــان المتغــرّ، نعــم، الديــن الإســامّي 
له قابليّــة المرونــة والانســجام، فهنــاك مجموعــةٌ مــن القواعــد والقوانــن 
ــن  ــيطرة على القوان ــا الإشراف والس ــن، عمله ــذا الدي ــن هٰ ــت ضم شُّع
ــل  ــام جع ــة(، فالإس ــد )الحاكم ــاء  بالقواع ــمّيها الفقه ــرى، ويس الأخ
هٰــذه القواعــد حاكمةً على ســائر القوانــن والتشريعــات؛ بالإضافــة إلى ما 
ذُكــر هنــاك مجموعــةٌ أخــرى مــن التعاليــم في ديــن الإســام منحــت هٰــذا 
ي يعتــر 

ّ
ــة، ومنهــا مبــدأ الاجتهــاد، ال ــة الخلــود والخاتميّ الديــن خاصّيّ

القــوّة المحرّكــة للإســام، يقــول الشــهيد مطهــري في ضرورة الاجتهــاد:

»لمّــا كانــت أوضــاع الزمــان متغــرّةً وتطــرأ على الدوام مســائل جديدةٌ، 
ــرّ؛ لذا  ــةٌ لا تتغ ــة ثابت ــام الكليّّ ــادئ الإس ــإنّ مب ــرى ف ــةٍ أخ ــن جه وم
أصبــح مــن الــروريّ أن يوجــد في جميــع العصــور والأزمــان أفــرادٌ ذوو 
ــار  ــر الاعتب ــذون بنظ ــاميّة يأخ ــائل الإس ــةٍ بالمس ــرةٍ كامل ــةٍ وخ معرف
المســائل الجديــدة الّــي تطــرأ في كّل عــرٍ، ويتجاوبــون مــع احتياجــات 

ــرآن، ص 128[. ــرأة في الق ــوق الم ــري، حق ــلمين« ]مطه المس
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فــإذا كانــت هنــاك مســائل اجتماعيّــةٌ تغــرّت بســبب ظــروف الزمــان 
والمــان، فتعاليــم الديــن الإســامّي الـّـي جعلــت أساســها لخدمة الإنســان 
وشــعارها الأســاس هــو تطبيــق العــدل والعدالــة في المجتمــع لهــا القــدرة 
على مواكبــة هٰــذا النــوع مــن التغــرّ، ولكٰــن بــرط أن لا يتعــارض مــع 
ثوابــت الديــن، وكذٰلــك هنــاك مســألةٌ مهمّــةٌ يجــب الالتفات إليهــا، وهي 
ــذا -  ــمٍ، فهــل يعــي هٰ ــد تتغــرّ بشــلٍ دائ ــة ق ــة العرفيّ ــذه العدال أنّ هٰ
ــة - تغيــر أحــام الإســام الثابتــة  كمــا تذهــب إليــه النســويّة التأويليّ
ــا تغــرّت الأعــراف للتــاؤم مــع العدالــة  وتعاليمــه بشــلٍ مســتمرٍّ كلمّ
ــو  ــاً ل ــها؛ مث ــة نفس ــويّة التأويليّ ــه النس ــا لا تقبل ــذا م ــة؟ وهٰ العرفيّ
فرضنــا أنّ الأوضــاع تغــرّت وأصبحــت المــرأة هي الـّـي لهــا اليــد الطــولى 
ــون على  ــزوج والأولاد - تك ــت والأسرة - ال ــة البي ــاد، ونفق في الاقتص
عاتقهــا، فهــل ســنضطرّ إلى تبديــل قانــون الإرث مثــاً لنجعــل ســهمين 
 العدالــة العرفيّــة الـّـي تنــادي 

ً
للمــرأة وســهمًا للرجــل؟ فهٰــذا يخالــف أوّل

ــا لا يبــى أيّ معــىً للتشريــع الإســامّي؛  بهــا النســويّة التأويليّــة، وثانيً
لأنّ الأحــام الجديــدة لا ربــط لهــا بتعاليــم الإســام وأحكامــه.

مــن هنــا يمكــن القــول إنّ الإســام كديــنٍ يواكــب التطــوّر 
الاجتمــاعي للحيــاة البشريّــة، ولكٰنّــه في الوقــت نفســه له أحــامٌ وتعاليــم 
وفــق منظومــةٍ منســجمةٍ ترتبــط بشــلٍ مبــاشٍر بخلقــة الإنســان ووظائفــه 
وحاجاتــه؛ لذا يجــب أخــذ هٰــذه المســألة بعــن الاعتبــار عنــد الحديــث 

ــة. ــة أو العرفيّ ــة الحقيقيّ ــن العدال ع
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ثالثًا: مبدأ المساواة في الحقوق

ــا  ــة في آرائه ــويّة التأويليّ ــه النس ــق من ــي تنطل ــث الّ ــاس الثال الأس
ومتبنّياتهــا هــو مبــدأ المســاواة في الحقــوق، والمســاواة في اللغة كمــا عرّفها 
الراغــب في مفرداتــه بقــوله: »يــدور معــى المســاواة على المماثلــة والمعادلة، 
ــوب  ــذا الث ــال هٰ ــل يق ــوزن والكي ــالذرع وال ــرة ب ــة المعت ــاواة المعادل المس
ــذا الدرهــم مســاوٍ لٰذلــك الدرهــم، وقــد يعتــر  مســاوٍ لٰذلــك الثــوب وهٰ
بالكيفيّــة نحــو هٰــذا الســواد مســاوٍ لٰذلــك الســواد« ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات 
ــرء  ــل الم ــي أن يحص ــا تع ــاواة اصطلاحً ــرآن، ص 331[. والمس ــاظ الق ــب ألف في غري

ــم  ــا عليه ــه م ــا علي ــوق، كم ــن الحق ــن م ــه الآخري ــل علي ــا يحص على م
مــن واجبــاتٍ دون أيّ زيــادةٍ أو نقصــانٍ، فــرى أنّ المعــى الاصطــاحّي 
للمســاواة لا يتعــدّى معناهــا في اللغــة، وقــد جــاء معناهــا في مصطلحات 
ــه. ]بصمــه جــي،  ــيء أي تعديل ــوية ال ــى تس ــامّي بمع ــه الإس ــاظ الفق ألف

معجــم مصطلحــات ألفــاظ الفقــه الإســاميّ، ص 324[

ومــا يهمّنــا هنــا هــو تحديــد معــى كلمــة المســاواة، حيــث ظهــر لهــا 
ــي  ــك يع ــة، وذٰل ــاواة المطلق ــو المس ــا ه ــان: الأوّل منهم ــان مختلف اه

ّ
ات

ــاويين في كّل شيءٍ،  ــم متس ــاس، وجعله ــن الن ــوارق ب ــع الف ــة جمي إزال
ــن  ــة ب ــة الكامل ــو المماثل ــاني فه ــا الث ــهم، وأمّ ــت أجناس ــا اختلف مهم
الأشــياء، ولكٰــن تكــون هٰــذه المماثلــة فقــط في الجهــات المشــركة بــن 
الذكــر والأنــى، والنســويّة تتبــيّ المفهــوم الأوّل القائــل بالمســاواة المطلقة 
ــرق  ــا ف ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــق ب ــن دون التفري ــاس م ــع الن ــن جمي ب
ــركان في  ــدًا ويش ــوعً واح ــان ن ــا يمثّ ــاً؛ لأنهّم ــوق أص ــا في الحق بينهم
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أصــل الإنســانيّة، وهٰــذا الفهــم للنســويّة بخصــوص الحقــوق المتســاوية قد 
يتعــارض أحيانـًـا مــع بعــض النصــوص في الإســام، ولهٰــذا تحــاول تأويــل 
تلــك النصــوص لإقــرار المســاواة المطلقــة في الحقــوق كمــا تفهمهــا؛ لأنّ 
ــة،  المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في أصــل الخلقــة، وفي نســبتهما البشريّ
فليــس لأحدهمــا مــن مقوّمــات الإنســانيّة أكــر ممّــا للآخــر، ولا فضــل 
ــذا  ــه الأوّل، وهٰ ــانّي وخلق ــره الإنس ــبب عن ــر بس ــا على الآخ لأحدهم

ــا. ــوق بينهم ــاواة في الحق ــتوجب المس يس

وأيضًــا فــإن الفــوارق التكوينيّــة والجســديةّ والنفســيّة بينهمــا لا يعــي 
ي 

ّ
أبــدًا الاختــاف في التشريــع والحقــوق، وهٰــذا الفهــم والأســاس هــو ال

ــأنّ المســاواة يجــب  يدفــع ببعــض الباحثــن في النســويّة مــن التصريــح ب
أن تكــون مطلقــةً بــن الرجــل والمــرأة، ومــن هنــا جعــل بعــض الباحثــن 
ــف  ــور في تعري ــمّ الأم ــن أه ــن ضم ــوق م ــاواة في الحق ــويّة المس في النس

النســويّة الإســاميّة، تقــول أميمــة أبــو بكــر في تعريــف النســويّة: 

»تطبيــق الــوعي النســويّ لفهــم معضلــة التفــاوت بــن رســالة الإســام 
التوحيديـّـة وترجمــة قيــم تلــك الرســالة الســامية، إلى عدالــةٍ وتكافــؤ فــرصٍ... 
للتأكيــد على العــدل والمســاواة والشراكــة« ]أب��و بك�ـر، النس�ـويةّ والمنظ�ـور الإسالميّ، ص 4[.

النقد

الإســام يقــرّ مبــدأ التســاوي بــن الرجــل والمــرأة. نعــم، قــد يكــون 
هنــاك اختــافٌ في الحقــوق بينهمــا وهٰــذا أمــرٌ طبيــيٌّ لاختــاف وظائفهم 
مــة الطباطبــائّي:

ّ
وقدراتهــم، وهٰــذا أمــرٌ يقــرّه العقــل والنقــل، يقــول العل
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»الإســام ســاوى بينهــا )المــرأة( وبــن الرجــل مــن حيــث تدبــر شــؤون 
ــق الإرادة  ــث تعلّ ــن حي ــاويان م ــا متس ــل، فإنهّم ــالإرادة والعم ــاة ب الحي
بمــا تحتــاج إليــه الِبنيــة الإنســانيّة في الأكل والــرب وغيرهمــا مــن لــوازم 
ــك  ــل وتمتل ــتقلّ بالعم ــا أن تس ــالإرادة، وله ــتقلّ ب ــا أن تس ــاء... فله البق
ــراه  ــا ي ــواءٌ فيم ــا س ــرقٍ... فهم ــر ف ــن غ ــك م ــل ذٰل ــا للرج ــا، كم نتاجهم
الإســام ويحقّــه القــرآن، والله يحــقّ الحــقّ بكلماتــه، غــر أنـّـه قــرّر فيهــا 
ــة الحــرث  ــا بمنزل ــع الإلٰــيّ: إحداهمــا: أنهّ خصلتــن ميّهــا بهمــا الصن
ــصّ  ــه، فتخت ــن بقائ ــوع م ــد الن ــا يعتم ــه، فعليه ــوع ونمائ ــوّن الن في تك
مــن الأحــام بمثــل مــا يختــصّ بــه الحــرث، وتمتــاز بذٰلــك عــن الرجــل. 
والثانيــة: أنّ وجودهــا مبــيٌّ على لطافــة الِبنيــة ورقّة الشــعور؛ ولٰذلــك أيضًا 
تأثــرٌ في أحوالهــا، وكذٰلــك في الوظائــف الاجتماعيّــة المحوّلــة إليهــا. فهٰــذا 
وزنهــا الاجتمــاعّي، وبذٰلــك يظهــر وزن الرجــل في المجتمــع... أنّ الأعمــال 
الـّـي يهديهــا كلٌّ مــن الفريقــن إلى المجتمــع هي المــاك لمــا اختــصّ بــه مــن 
الفضــل، وإنّ مــن هٰــذا الفضــل مــا تعــنّ لحوقــه بالبعــض دون البعــض، 
ــل في  ــرأة على الرج ــل الم ــهم الإرث، وفض ــرأة في س ــل على الم ــل الرج كفض

ــا المجتمــع والأسرة، ص 110[.  ــائّي، قضاي ــا« ]الطباطب ــة عنه ــع النفق وض

ومــن هنــا يتّضــح الفــرق بــن المســاواة والعــدل، فالمســاواة تعــي رفــع 
أحــد الطرفــن حــىّ يســاوي الآخــر، أمّــا العــدل فهــو إعطــاء كّل ذي حــقٍّ 
حقّــه، وللأســف فــإنّ بعــض دعاة النســويّة يخلــط بينهمــا ويظــنّ أنّ معنى 
ــة  ــي قضيّ ــواب، ف ــبٌ للص ــذا مجان ــدل، وهٰ ــى الع ــرادفٌ لمع ــاواة م المس
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مســاواة المــرأة بالرجــل نجــد أنّ هنــاك فروقًــا واضحــةً بــن الذكــر والأنــى، 
ــاواة  ــىَ ]ســورة آل عمــران: 36[. ودعاة المس ن

ُ ْ
ــرُ كَل كَ ــسَ الذَّ ــول الله  :وَليَْ يق

تجاهلــوا هٰــذه الفــروق وغضّــوا الطــرف عنهــا، فوقعــوا في ظلــم المــرأة مــن 
حيــث يدّعــون أنهّــم ينصفونهــا؛ لأنهّــم كلفّوهــا بمــا لا يناســب خلقتهــا 

وطبيعتهــا الـّـي خلقــت عليهــا، يقــول الشــيخ مصبــاح يــزدي:

 منهمــا إنســانٌ واحــدٌ، وهمــا 
ًّ

»إنّ جنــس الرجــل والمــرأة بمــا أنّ كل
يشــركان في أصــل الخصائــص الإنســانيّة، لكٰنّهمــا صنفــان - بمــا يســى 
ــركات  ــق بمش ــن الدقي ــان، وإنّ التمعّ ــق - مختلف ــم المنط ــا في عل صنفً
هٰذيــن الصنفــن وافتراقاتهمــا ســيعيننا في حــلّ قضاياهمــا وفهــم حقوقهما 

ــرآن، ج 5، ص 34[. ــرأة في الق ــوق الم ــرآن، حق ــارف الق ــزدي، مع ــاح ي ــا« ]مصب وتكاليفهم

فالإســام حقّــق المســاواة الحقيقيّــة بــن الذكر والأنــى، وجعــل التفاضل 
هَــا  يُّ

َ
بينهــا وبــن أخيهــا الذكــر بالتقــوى لا غــر؛ حيــث قــال تعــالى: يـَـا أ

ــوا  ــلَ لَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ نَاكُـ
ْ
ــىَ وجََعَل ن

ُ
ــرٍ وَأ ــن ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُـ ــاسُ إنَِّ النَّ

تْقَاكُـــمْ إنَِّ الَله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ]ســورة  الحجــرات: 13[، وهٰــذه 
َ
رَمَكُـــمْ عِنــدَ الِله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

مة 
ّ

منزلــةٌ عظيمــةٌ لــم تعُــطَ لها في نظــامٍ غــر النظــام الإســامّي، يقــول العل
الطباطبــائّي تعليقًــا على الآيــة:

»فجعــل - تعــالى - كلَّ إنســانٍ مأخــوذًا مؤلفًّــا مــن إنســانين ذكــرٍ وأنثى 
همــا معًا، وبنســبةٍ واحدةٍ مــادّة كونه ووجوده، وهو ســواءٌ كان ذكرًا أو أنثى 
 ،  مخلوقًا مؤلفًّا من كلٍّ

ًّ
مجمــوع المــادّة المأخوذة منهما ... فجعل - تعالى - كل

، ولا بيان أتــمّ ولا أبلغ من هٰذا البيان. ثــمّ جعل الفضل 
ً

فعــاد الكّل أمثــال
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 بالتقــوى، فالمــرأة المؤمنة بدرجــات الإيمان، 
ّ

في التقــوى ... ولا كرامــة إل
أو المليئــة علمًــا، أو الرزينــة عقــاً، أو الحســنة خلقًــا أكــرم ذاتاً وأســى 
درجــةً ممّــن لا يعادلهــا في ذٰلك مــن الرجال في الإســام، كان من كان، فلا 

 للتقــوى والفضيلــة« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 269[.
ّ

كرامــة إل

ولا حاجــة للإســهاب في بيــان مكانــة المــرأة في الإســام أو مســاواتها 
للرجــل، ســواءٌ في الجوانــب التشريعيّــة الـّـي ألزمهــا بهــا الشــارع الأقدس 
ــه خــاف  ــم أنّ وتعامــل معهــا على ضوئهــا أو عدمهــا، وإن كان مــا يتوهّ
ــه إنمّــا هــو مــن بــاب تعــدّد الوظائــف الملقــاة على عاتــق كلٍّ  المســاواة كلّ
ــام  ــب النظ ــة حس ــه التكوينيّ ــب طبيعت ــا يناس ــاء كٍل م ــا، وإعط منهم
ــة  ــوف على حقيق ــو الوق ــا ه ــا يهمّن ــن م ــالى، ولكٰ ــه تع ــح في علم الأصل
المســاواة الـّـي تدعــو إليهــا النســويّة التأويليّــة بــن الرجــل والمــرأة، فــي 
تؤمــن بــرورة قــراءةٍ جديــدةٍ وبأفــارٍ حداثيّــةٍ لتحريــر النــصّ المقــدّس 
ــي  ــن الّ ــن الجنس ــاواة ب ــة المس ــا بروحيّ ــيّ، إيمانً ــوروث الفق ــن الم م
كرّســها القــرآن الكريــم، وإيجــاد معرفــةٍ بديلــةٍ عــن منطــق الاســتبعاد 
ــتنباط  ــق اس ــراث وطرائ ــات ال ــاب خطاب ي ش

ّ
ــة ال ــز والأفضليّ والتمي

ــرّي  ــم في تح ــة وجهده ــم العلميّ ــم براعته ــن رغ ي
ّ

ــام، ال ــاء للأح العلم
 نتــاج عصورهــم، وكان مــن الطبيــيّ أن يتأثّــروا 

ّ
الشريعــة، مــا كانــوا إلا

ــيس  ــوا بتأس  يهتمّ
ّ

ــا أل ــيّ أيضً ــن الطبي ــور، وم ــذه العص ــات هٰ بثقاف
المكانــة الواحــدة المتســاوية للرجــال والنســاء. ]أب��و بك��ر، النســويةّ الإســاميّة والمنظور 

ــة والإصــاح، ص 7[ ــدةٌ للمعرف ــاقٌ جدي الإســاميّ.. آف
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وهنــا ســأقف على بعــض النقــاط المهمّــة في مســألة المســاواة في الحقــوق 

بــن الرجــل والمــرأة، يجــب أخذهــا بنظــر الاعتبــار لفهــم نظريّة الإســام 

بهٰــذا الخصــوص، تقــول الباحثــة النســويّة حُســن عبــود: »جميــع الآيــات 

ــةً))) بســبب التــوازن والإيقــاع  في القــرآن الكريــم تظهــر معرفــةً جندريّ

الموســيقّي الداخــيّ بــن الآيــات، وبســبب اللغــة الحريصــة على المســاواة 

بــن التذكــر والتأنيــث. ولــو لــم يكــن كذٰلــك لمــا آمنــت النســاء بخطــاب 

القــرآن الكريــم الموجّــه إلى الذكــور كمــا الإنــاث. هنــاك اقتنــاعٌ تــامٌّ لدى 

النســاء المســلمات بــأنّ الله يخاطــب الرجــال والنســاء معًــا ... وقــد تطــرّق 

الخطــاب القــرآنّي منــذ البدآيــة إلى مســألة التحــزّ أو الحيــاد للذكــورة في 

يــن 
ّ

الثقافــة العربيّــة الســائدة في الحجــاز، وهناك حجــاجٌ صــارخٌ مــع ال

يختــارون الذكــور لأنفســهم وينســبون إلى الله الإنــاث، فالآيــات الكريمــة 

  ــرَى خْ
ُ ْ
ــةَ ال ــاةَ الثَّالَِ ــزَّى  وَمَنَ عُ

ْ
تَ وَال

َّ
ــا ــمُ ال يْتُ

َ
فَرَأ

َ
مــن ســورة النجــم أ

ــم: 19 - 22[  ــورة النج ــزَى ]س ــمَةٌ ضِ ــكَ إِذًا قِسْ
ْ
ــىَ  تلِ نْ

ُ ْ
ُ ال

َ
ــرُ وَل كَ ــمُ الذَّ لكَُـ

َ
أ

واضحــةٌ، وهٰــذا النقــد موجّــهٌ إلى ثقافــة قريــش الـّـي تقسّــم بــن الذكــورة 

ــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ ضِــزَى، فتتمــىّ لنفســها 
ْ
والأنوثــة بشــلٍ غــر عادلٍ تلِ

الذكــر وتنســب لله الإنــاث« ]حــوارٌ مــع حُســن عبــود: "نبــوة مريــم" في النســويةّ الإســاميّة 

.]https://www.mominoun.com :التأويليّــة، الموقــع الإلكــرونّي

))) الجندريةّ مصطلحٌ نس��ويٌّ يشــر إلى الرؤية الخاصّة للشخص إلى جنسه، أي أنهّ 
إدراك الشخص وشعوره الخاصّ بكونه ذكراً أو أنثى.
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فالإســام مــن خــال تعاليمــه وتشريعاتــه العامّــة ينظــر إلى الإنســان 

بمــا هــو إنســانٌ مــن دون تميــزٍ بينهمــا في مجــال التكليــف، ولكٰــن يعطــي 

في الوقــت نفســه بعــض الخصوصيّــات للمــرأة أحيانـًـا وأخرى للرجــل، وهٰذا 

أمــرٌ طبيــيٌّ تقتضيــه الفــوارق المشــهودة بــن الأنــى والذكــر، والقــرآن لــم 

يفــرّق في تمثّــل الإنســان للقيمــة بــن أن يكــون رجــاً أو امــرأةً، فالقيمــة 

ــي تتّصــل  ــا يــدلّ على أنّ مســألة الــوعي الّ واحــدةٌ في وعي كلٍّ منهمــا، ممّ

بالطاقــات الفكريّــة والروحيّــة هي مســألةٌ لا تختلــف بــن الرجــل والمــرأة؛ 

ضِيــعُ عَمَــلَ 
ُ
 أ

َ
نِّ ل

َ
ولهٰــذا نقــرأ قــول الله ســبحانه: فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

نــىَ بَعْضُكُـــم مِــن بَعْــضٍ ]ســورة آل عمــران: 195[، 
ُ
وْ أ

َ
عَمِــلٍ مِنكُـــم مِــن ذَكَــرٍ أ

وهنــاك مناطــق يتمــزّ فيهــا الرجــل عــن المــرأة في حركــة الواقــع كمــا تتميّ 

المــرأة عــن الرجــل في طبيعــة الخصائــص الوجوديّــة.

فموضــوع المســاواة بــن الرجــل والمــرأة ثمــرةٌ ومصــداقٌ لشــعار تحقيــق 

العدالــة بــن الجنســن، ومطالــب المدافعــن عــن المســاواة بــن الرجــل 

ــن، وأن  ــن كلا الجنس ــرص ب ــؤ الف ــع إلى تكاف ــا تتطلّ ــا م ــرأة  غالًب والم

ــل  ــزٍ في العم ــدون تمي ــاواة وب ــدم المس ــا على ق ــع كليهم ــل م ــمّ التعام يت

والوظائــف العامّــة، وكذٰلــك ضرورة الحصــول على نفــس الحقــوق وتحمّــل 

نفــس الواجبــات، وهٰــذه المطالــب تحظــى بقبــولٍ لدى غالبيّــة المســلمين، 

وليــس هنــاك تعــارضٌ مــع مــا جــاءت بــه الشريعــة الإســاميّة؛ لأنهــا 

قــد ســاوت بــن الرجــل والمــرأة في كثــرٍ مــن الأمــور.
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رابعًا: الحرّيّة

كذٰلــك مــن الأســس المهمّــة الـّـي تتمسّــك بهــا النســويّة بصــورةٍ عامّةٍ 
حرّيّــة الإنســان، ويعــدّ هٰــذا الأســاس مــن أهــمّ المبــادئ الإنســانيّة الـّـي 
فطــر الله - تعــالى - الإنســان عليهــا، فــالله خلــق الإنســان ذا إرادةٍ حــرّةٍ 
ولا يمكــن ســلب هٰــذه الحرّيّــة عــن الإنســان في حــالٍ مــن الأحــوال، ولا 

يختلــف في ذٰلــك الرجــل عــن المــرأة.

ــا  ــا غالًب ــة أراه ــويّة التأويليّ ــاع النس ــا أتب ــادي به ــي ين ــة الّ والحرّيّ
ــا الفهــم  ــا أحيانً ــن يضيفــون إليه ــق مــع النظــرة الإســاميّة، ولكٰ تتواف
ــا لا يقبــل التفويــت في أن  ي يــرى أنّ كّل إنســانٍ يملــك حقًّ

ّ
الغــربّي، ال

 عــن الآخريــن في كّل مــا يتعلـّـق بذاتــه، وأن ينظّــم حياته 
ًّ

يعيــش مســتقل
الشــخصيّة كمــا يشــاء، فالحرّيّــة كمــا يراهــا بعــض الغربيـّـن هي التحــرّر 
ــده،  ــا نعتق ــي هي م ــخصيّتنا الّ ــن ش ــدر ع ــا تص ــدٍ، فأفعالن ــن كّل قي م
ــرأة هي القــول بامتــاك  ــة الم ــةٍ ومــن دون إكــراهٍ، وحرّيّ وتكــون بحرّيّ
المــرأة لخياراتهــا الإنســانيّة بشــلٍ مطلــقٍ تتســاوى فيهــا مــع الرجــل مــن 
؛ إذ إنّ حرّيّتهــا هي أســاس كونهــا إنســاناً لا فــرق  دون أيّ تميــزٍ أو تحــزٍّ
ــرأة  ــش الم ــان تعي ــض الأحي ــن في بع ــك، ولكٰ ــل في ذٰل ــن الرج ــا وب بينه
ــول  ــا، يق ــد حرّيّته ــك تفق ــتقلّ، وبذٰل ــا المس ــض وجوده ــعٍ يرف في مجتم
يــن 

ّ
جــون ســتيوارت مــل: »لقــد تعلمّــت النســاء كبتهــا... إنّ أولٰــك ال

لا يتركهــم الآخــرون يديــرون شــؤونهم بأنفســهم بــا مضايقــاتٍ، ســوف 
يعرّضــون أنفســهم لــو اســتطاعوا، بالتدخّــل في شــؤون الغــر. ومــن هنــا 
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جــاءت رغبــة النســاء العارمــة نحــو الجمــال الشــخصّي والملابــس، وحــبّ 
ــةٍ،  ــن شرورٍ اجتماعيّ ــه م ــك كلّ ــتتبع ذٰل ــا يس ــتعراض وم ــور والاس الظه
 ، والواقــع أنّــه بــن حــبّ القــوّة وحــبّ الحرّيّــة تطاحــنٌ خــارجيٌّ مســتمرٌّ
مــا قــلّ قــدر الحرّيّــة، اندفعــت القــوّة بانفعــالٍ طــاغٍ دون مبــالاةٍ لأيّ 

ّ
وكل

وازعٍ« ]ســتيوارت مــل، اســتعباد النســاء، ص 165[.

النقد

ــا  ــادت به ــي ن ــة الّ ــةٍ على أنّ الحرّيّ ــةٍ ضروريّ ــد كمقدّم ــب التأكي يج
ــرّر  ــق والتح ــتقلال المطل ــدى الاس ــب إلى م ــم تذه ــة ل ــويّة التأويليّ النس
ــاف  ــا على خ ــا مقدّسً ــيّ مصونً ــصّ الدي ــلّ الن ــلطةٍ؛ إذ ظ ــن كّل س م
ــا  ــي لا تقيّده ــة الّ ــال الحرّيّ ــل بأش ــي تحف ــة الّ ــة للحرّيّ ــة الغربيّ الرؤي

شيءٌ إطلاقًــا. ]فهمــي جدعــان، خــارج الــرب، ص86[ 

طــرٍ معيّنــةٍ؛ 
ُ
  وتعاليــم الإســام جعلــت هٰــذه الحرّيّــة ضمــن حــدودٍ وأ

ــاحتها  ــة في مس ــى الحرّيّ ــربّي لمع ــم الغ ــن الفه ــف ع ــي تختل ــذا ف ولهٰ
ــن  ــرّر م ــى التح ــة بمع ــول الحرّيّ ــن قب ــا يمك ــة، ف ــا المتاح وحدوده
ــك  ــا، وكذٰل ــة أيضً ــة الغربيّ ــض الأنظم ــه بع ــا ترفض ــذا م ــدٍ، وهٰ كّل قي
ترفضــه النســويّة التأويليّــة الّــي لا تؤمــن بالتحــرّر المطلــق للمــرأة مــن 
كّل ســلطةٍ، مثــاً في مســألة العفّــة، تكفــل الضوابــط الإســاميّة لحــدود 
الحرّيّــة إبقــاء المســألة الأخلاقيّــة في مجــال الإرادة الإيمانيّة للمــرأة المؤمنة، 
ــون  ــم ينطلق ــا، إنهّ ــة وخصومه ــن دعاة الحرّيّ ــن م ــلة في الكثيري إنّ المش
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مــن دراســة نمــاذج معيّنــةٍ للإنســان، ومــن ســطحيّة في مواجهــة المشــلة 
ي يجعلهــم يســتعجلون الحكــم على الأشــياء.

ّ
والحــلّ؛ الأمــر ال

ــع  ــة وض ــمحاء المتعالي ــماويّة الس ــه الس ــام بتعاليم ــإنّ الإس ــذا ف ولهٰ
ــةً تضمــن الحرّيّــة لجميــع أفــراد البــر بغــضّ النظــر عــن  قيــودًا ضروريّ
 تــؤدّي حرّيّــة الفــرد أو 

ّ
جنســيتّهم وخصائصهــم، ومــن تلــك الضوابــط أل

 
ّ

الجماعــة إلى تهديــد ســامة النظــام العــامّ وتقويــض أركانــه؛ وكذٰلــك أل
ــا أعظــم منــه، وذٰلــك بالنظــر إلى قيمتهــا في  يفــوتّ مبــدأ الحرّيّــة حقوقً
 تــؤدّي حرّيّــة الفــرد والأشــخاص إلى الإضرار 

ّ
ذاتهــا ونتائجهــا؛ وأيضًــا أل

بحرّيّــة الآخريــن. ]الش�ـحود، مفه�ـوم الحرّي�ّـة بني الإسالم والجاهليّ�ـة، ص 10[

ــض  ــة ببع ــام المرتبط ــم الإس ــا إلى أنّ تعالي ــات أيضً ــب الالتف ويج
ــادرة  ــا مص ــي إطلاقً ــام لا تع ــات والأح ــال التشريع ــن خ ــود م القي
ــان  ــة للإنس ــات الماديّ ــن الحرّيّ ــوازن ب ــاءت لت ــل ج ــان، ب ــة الانس حرّيّ
ــن له  ــي تؤمّ ــة الّ ــة المعنويّ ــن الحرّيّ ــزه وب ــهواته وغرائ ــن له ش ــي تؤمّ الّ
ــة الإنســان للإنســان  متطلبّاتــه الروحيّــة، فالإســام كمــا حــارب عبوديّ
فإنـّـه حــارب عبوديـّـة الإنســان لشــهواته؛ لأنّ الله - تعــالى - خلــق 
الانســان مفطــورًا على الحرّيّــة والانعتــاق مــن كّل عبوديـّـةٍ ســوى العبوديـّـة 
ــةٍ وإن  لله وحــده، قــال أمــر المؤمنــن : »أكــرم نفســك عــن كّل دنيّ
ســاقتك إلى الرغائــب، فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضًا، 

ــة، ج 3، ص51[. ــج البلاغ ا« ]نه ــرًّ ــك الله ح ــد خلق ــرك وق ــد غ ــن عب ولا تك

وبعــد هٰــذه المقدّمــة لا بــدّ مــن التوقّــف أمــام الأســاس المهــمّ المرتبــط 
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بموضوعنــا وهــو حرّيّــة المــرأة لنتســاءل: مــا الأمــور والمســائل الـّـي ينبغي 
للمــرأة أن تتحــرّر منهــا؟ 

ــة تضــع الإنســان في  ــك نقــول: إنّ الفلســفة الدينيّ وللجــواب عــن ذٰل
صورتــه الطبيعيّــة الواقعيّــة، فهــو مخلــوقٌ لله بــكلّ وجــوده وبــكلّ طاقاتــه، 
وهــو عبــد الله خاضــعٌ لأوامــره ونواهيــه الـّـي لــن تكــون ضــدّ مصلحتــه 
الفرديـّـة والجماعيّــة في مســتوى إنســانيتّه؛ فمثــاً نلاحــظ أنّ الإســام قــد 
ــةً في المســألة الجنســيّة للرجــل والمــرأة معًــا،  ــةً شرعيّ وضــع قيــودًا أخلاقيّ
ــن  ــرّم كّل العناوي ــزة، وح ــيّ للغري ــس الطبي ــو المتنفّ ــزواج ه ــر ال فاعت
ــه  ــد تحــلّ للإنســان مشــلته في نطاق الأخــرى؛ لأنّ الفــوضى الجنســيّة ق
ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــلة م ــد له المش ــا تعقّ ــةٍ، ولكٰنّه ــةٍ معيّن ــن جه الذاتّي م
ــن  ــدّ م ــا ب ــرأة، ف ــل والم ــن الرج ــة ب ــبة للعلاق ــر بالنس ــك الأم وكذٰل
وضــع الضوابــط العمليّــة في تطويــق عمليّــات الإثــارة ومحــاصرة انفعــالات 
ي تظهــر 

ّ
الانحــراف؛ لٰذلــك كان الحجــاب هــو النظــام الإســامّي للــزيّ ال

ــي  ــي تلت ــؤولة هي الّ ــة المس ــب. فالحرّيّ ــال الأجان ــام الرج ــرأة أم ــه الم ب
بالمعــى الإنســانّي للإنســان في حركته ضمــن النطــاق الفــرديّ والاجتماعّي، 
ــان في  ــتغرق الإنس ــي تس ــة الّ ــواء الذاتيّ ــي بالأه ــي تلت ــت هي الّ وليس

ــاة. ــع الحي ــدًا عــن مســؤولّياته في واق ــه بعي ــزه ومزاجيّات شــهواته وغرائ

ــة المــرأة قــد أخــذ منــىً  ولكٰــن مــا نشــاهده اليــوم بخصــوص حرّيّ
ــوم  ــو إلى مفه ــركاتٍ تدع ــاء ح ــعارات، وإنش ــع الش ــاز برف ــر يمت آخ
التحــرّر بشــلٍ مطلــقٍ، وفي أغلــب الأحيــان تكــون المــرأة تحــت ظــلّ 
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ــة  ــعار الحرّيّ ــت ش ــتغلالها تح ــمّ اس ــة، فيت ــعارات هي الضحيّ ــذه الش هٰ
وتحــرّر المــرأة، وللأســف تتوهّــم بعــض النســاء بأنهّــا مــن خــال هٰــذه 

ــها  ــت نفس ــا أدخل ــة أنهّ ــودة، والحقيق ــا المفق ــت حرّيّته ــعارات نال الش
ــذا  ــه. فالإســام رفــض هٰ ــةٍ لا ســبيل للنجــاة من ــهٍ وعبثيّ في ســجنٍ وتي
ــة  ــة الاجتماعيّ التحــرّر الزائــف للمــرأة، مــن خــال رفــع شــعار الحرّيّ
والفرديّــة الّــي تعــي في نظــر تومــاس هوبــز )Thomas Hobbes(: غيــاب 
ــا  ــل م ــان على أن يفع ــدرة الإنس ــن ق ــدّ م ــي تح ــة الّ ــق الخارجيّ العوائ

ــة، ج 2 ، ص 1159[ ــفيّة العربيّ ــوعة الفلس ــادة، الموس ــاء. ]زي يش

ــةٍ  ــسٍ عقلانيّ ــا على أس ــاذ قراراته
ّ

ــتقلةّ في ات ــرّرة والمس ــرأة المتح فالم
ــا  ــول إلى كماله ــع والوص ــيّ في المجتم ــا الحقي ــذ دوره ــادرة على أخ هي الق
المنشــود، ونيــل حرّيّتهــا الحقيقيّــة، وهي الحرّيّــة المعنويّــة بجانــب حرّيّتهــا 
الاجتماعيّــة؛ ولهٰــذا يرفــض الإســام مبــدأ التحــرّر المنفلت مــن الضوابط 

ــؤدّي إلى ضررٍ فــرديٍّ واجتمــاعيٍّ في الوقــت نفســه. ي ي
ّ

والقيــود ال

خامسًا: ضرورة المشاركة الاجتماعيّة للمرأة

مــن الأســس الـّـي جعلتهــا النســويّة التأويليّــة مــن ضمــن الأولويّــات 
ــة، وفي كّل  ــاركة الاجتماعيّ ــا في المش ــا، هي حقّه ــرأة لحقوقه ــل الم في ني
ــر"  ــل معجم"ويبس ــد جع ــل، وق ــا الرج ــارك فيه ــي يش ــاطات الّ النش
المشــاركة الاجتماعيّــة ضمــن تعريفــه للنســويّة كمــا ينقــل ذٰلــك بعــض 

ــا: ــول في تعريفه ــن، فيق الباحث
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ـا  »النظريّــة الـّـي تنــادي بمســاواة الجنســن سياســيًّا واقتصاديّـً
واجتماعيًّــا، وتســى كحركــةٍ سياســيّةٍ إلى دعــم المــرأة واهتماماتهــا، وإلى 

�ـم، ص 22[. �ـة العل �ـيفرد، أنثويّ ــه« ]ش ــاني من ي تع
ّ

ــيّ ال ــز الجن ــة التمي إزال

والنســويّة التأويليّــة تحــاول تفعيــل دور المــرأة في المجتمــع مــن خــال 
المشــاركة السياســيّة والاقتصاديـّـة والثقافيّــة والاجتماعيّــة جنبـًـا إلى جنبٍ 
ــاعّي  ــرأة الاجتم ــم دور الم ــي تحجّ ــوص الّ ــرى أنّ النص ــل، وت ــع الرج م
ــت تتناســب مــع ظــروف المجتمــع الإســامّي  ــا كان ــا؛ لأنهّ يجــب تأويله
ي كانــت فيــه المــرأة تعيــش على هامــش المجتمــع، وبعــد تغــرّ 

ّ
الأوّل ال

الظــروف في عصرنــا الحــاضر ومــا وصلــت إليــه المشــاركة الفعليّــة للمــرأة 
ــذه  ــا تأويــل النصــوص المانعــة لهٰ ــا علين في جميــع المجــالات يكــون لزامً
المشــاركة إن وجــدت؛ لأنهّــا تتعــارض والقــول بعالميّــة الديــن الإســامّي 
وشــمولّيته وكونــه رســالةً خــالدةً تتمــاشى مــع حاجــات كّل عــرٍ وزمــانٍ.

ــة نقــد الواقــع الاجتمــاعّي  ــذا تحــاول النســويّة الإســاميّة التأويليّ لهٰ
ي 

ّ
والثقافّي المحيط بالمرأة المســلمة المعاصرة، ونقد واقع المجتمع المســلم ال

تعــاني فيــه المرأة مــن مظالم كبــرةٍ وأوضــاعٍ اجتماعيّــةٍ وإنســانيّةٍ ضاغطةٍ 
ومؤلمــةٍ؛ وإذا تتبّعنــا نتــاج المــرأة على مــدى العصــور الإســاميّة في مختلف 
المجــالات الاجتماعيّــة والثقافيّــة، يــكاد لا نــرى أثــرًا يمكــن مقايســته 
ــان  ــك يرجــع إلى حرم ــة، وأرى أنّ الســبب في ذٰل ــع النتاجــات الذكوريّ م
ــة، وإنّ عــزل المــرأة  ــاة الاجتماعيّ المــرأة مــن دورهــا في المشــاركة في الحي
ــة مــا قدّمتــه المــرأة  عــن واقــع الحيــاة قــد يكــون المســؤول عــن محدوديّ
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مــن إنجــازاتٍ، فاحتماــل أن تك��ون الواقـع� الس��لبّي الّذي فُــرضِ على المرأة 
تاريخيًــا وأبعدهــا عــن النشــاط الحيــويّ، هــو المســؤول عــن تفــوّق الرجل 
المشــهود في الواقــع، وليســت زيــادة حجــم دماغــه عــن دمــاغ المــرأة أو 

أيّ فــرقٍ بيولــوجيٍّ آخــر موجــودٍ بينهمــا.

ــاركة  ــن المش ــرأة ع ــزل الم ــك أنّ ع ــة كذٰل ــويّة التأويليّ ــرى النس وت
ــصّ  ــة في الن ــام المتمثّل ــم الإس ــع إلى تعالي ــة لا يرج ــاة الاجتماعيّ في الحي
ــراءةٌ  ــل هي ق ــة - ب ــة الصحيح ــنّة الشريف ــرآن والس ــي الق ــيّ - أع الدي
ــي  ــة الّ ــروف الاجتماعيّ ــبب الظ ــأت بس ــه نش ــام وتعاليم ــةٌ للإس ناقص
كانــت تعانيهــا المــرأة في واقعهــا المعــاش، وبســبب بعــض العــادات الّــي 
ــك  ــة لتل ــة الحاضن ــربّي والبيئ ــاعّي الع ــيطر على الفكــر الاجتم ــت تس كان
ــاة  ــاركة في الحي ــا للمش ــرأة مكانته ــاء الم ــتطع إعط ــم تس ــي ل ــم الّ التعالي
الاجتماعيّــة، وإن منشــأ حالــة التخلـّـف الـّـي تعيشــها المــرأة هــو التقاليد 
ي يســاهم الجهــل بــه والبعــد عــن منهجــه 

ّ
الدخيلــة، وليــس الإســام ال

ــف. ــذا التخلّ ــح في ترســيخ هٰ الصحي

النســويّة  أنّ مطالبــة  وهنــا مســألةٌ يجــب الإشــارة إليهــا، وهي 
ــة  ــا الاجتماعيّ ــاط والقضاي ــلمة في النش ــرأة المس ــاركة الم ــة في مش التأويليّ
ــعٍ مــن حاجــة المجتمــع  ــل بداف ليــس بدافــع مصلحــة المــرأة وحدهــا، ب
وتقدّمــه الحضــاريّ؛ لأنّ المــرأة المســلمة عندمــا لا تشــارك في بنــاء المجتمع 
وتكاملــه، ولا تــدرك أحداثــه الـّـي تجــري فيــه، ولا تطوّراتــه الـّـي ســوف 
يصــر إليهــا، يكــون المجتمــع بأكملــه هــو الخــاسر لطاقــاتٍ كبــرةٍ يمكــن 
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تفعيلهــا لرقيّــه وتكاملــه، وليســت المــرأة وحدهــا الـّـي تخــر؛ لأنّ الحقل 
الاجتمــاعّي يشــمل أنشــطة النســاء والرجــال على حــدٍّ ســواءٍ، وهي ليســت 
حكــرًا على أحــد الجنســن، فمشــاركة المــرأة في الحيــاة الاجتماعيّــة وفقًــا 
للتصــوّر الإســامّي تكليــفٌ ومصلحــةٌ ومســؤولّيةٌ حضاريّــةٌ. ]جميل��ة مص��در، 

واجب��ات الم��رأة المس��لمة ومس��ؤوليّاتها.. حق�ـوق الم�ـرأة وواجباته�ـا في الإسالم، ج 2، ص 383[

النقد

مــا يتــمّ الاســتدلال بــه على الواقــع الاجتمــاعّي والثقــافّي المحيــط بالمرأة 
المســلمة المعــاصرة، هــو بالحقيقــة نقــدٌ يتعــرّض له واقــع المجتمــع المســلم 
بصــورةٍ عامّــةٍ وليســت المــرأة بصــورةٍ خاصّــةٍ، فهــل المجتمــع الإســامّي 
ــع  ــم ؟ بالطب ــوله الكري ي أراده الله  أو رس

ّ
ــع ال ــل المجتم ــوم يمثّ الي

ي قــد يســتند 
ّ

الإجابــة تكــون بالنــي، فهٰــذا الواقــع الاجتمــاعّي للمــرأة ال
ــاب  ــات غي ــةٍ منهــم لإثب ــة في محاول ــاع النســويّة التأويليّ إليــه بعــض أتب
ــه  ــامّي برمّت ــع الإس ــه المجتم ــاب ب ــعٌ أص ــو واق ــع ه ــرأة في المجتم دور الم
ــة  ــا إن وجــدت نصــوصٌ قطعيّ ؛ وثانيً

ً
وليســت المــرأة لوحدهــا، هٰــذا أوّل

ــاركة،  ــذه المش ــةٌ لهٰ ــة - مانع ــذه النقط ــد على هٰ ــب التأكي ــدور - يج الص
فهنــا يمكــن تأويلهــا بحكــم كونهــا لا تتــاءم مــع نظريّــة الإســام العالميّة 
والشــاملة وكــون تعالميــه تتمــاشى مــع حاجــات كّل عــرٍ وزمــانٍ، وهنــا 
نســتعرض بعــض النصــوص القرآنيّــة الـّـي تؤيّــد مشــاركة المــرأة في الواقــع 
 فيمــا تقتضيــه 

ّ
الاجتمــاعّي بشــلٍ عامٍّ دون الفــرق بينهــا وبــن الرجــل إل

طبيعتهــا الأنثويّــة، وهٰــذا ممّــا لا يختلــف عليــه أتباع النســويّة أنفســهم، 
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والســبب هــو التقاليــد والأعــراف المخالفــة لتعاليــم الإســام والـّـي بقيت 
للأســف إلى يومنــا هٰــذا ترســم حركــة المــرأة في المجتمــع.

فالنصــوص الإســاميّة المتمثّلــة بالقــرآن الكريــم ذكــرت النســاء 
ــي  ــة الّ ــورة البشريّ ــه الص ــل ب ي تكتم

ّ
ــيّ ال ــيج الطبي ــنّ النس باعتباره

ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِلٍ 
ُ
 أ

َ
نِّ ل

َ
أرادهــا الله ســبحانه وتعــالى: فاَسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أ

ــن بَعْــضٍ ]ســورة آل عمــران: 195[، ويتّضــح  نــىَ بَعْضُكُـــم مِّ
ُ
وْ أ

َ
مِنكُـــمْ مِــن ذَكَــرٍ أ

ي وضعــت بموجبــه الأحــام الشرعيّة 
ّ

مــن هٰــذا النــصّ الســياق التكامــيّ ال
ي لا يتمــزّ فيــه عضوٌ 

ّ
المرتبطــة بالنســاء، بحيــث تشــبه البنــاء العضــويّ ال

عــن آخــر؛ لأنّ الــلّ يعمــل في توافــقٍ؛ لذا فــالأسرة في الإســام هي النــواة 
ــإنّ  ــى، ف ــرًا أو أن ــه ذك ــا كان نوع ــرد أيًّ ــس الف ــع ولي ــة في المجتم الحقيقيّ
الرجــل والمــرأة نصــران ومتضامنــان في النهــوض بالمجتمــع والعمــل العــامّ؛ 
لأن العــر الجاهــيّ أفــرز مقــولاتٍ كاذبةً نتيجــةً لعــادات الجاهليّــة، أدّت 
ــبحانه  ــول س ــا يق ــامّ، بينم ــل الع ــن العم ــن ميادي ــرأة ع ــب الم إلى حج
مَعْــرُوفِ 

ْ
مُــرُونَ باِل

ْ
وْلَِــاءُ بَعْــضٍ يأَ

َ
مُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ْ
وتعــالى: والَمْؤُمْنِــوُنَ وَال

مُنكَْــرِ ]ســورة التوبــة: 71[، وإنّ الحكــم الــرعّي المتمثّل بالأمر 
ْ
وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ ال

ــا بالرجــل وحــده، بــل هــو  بالمعــروف والنــي عــن المنكــر ليــس متعلقًّ
ــي تتســاوى فيــه المــرأة مــع الرجــل. ]محمــد نــر، الفلســفة  مــن التكاليــف الّ

ــدد 16، ص 86[ ــة الاســتغراب، الع النســويةّ، مجل

كذٰلــك يجــب التنبيــه على مســألةٍ غايــةٍ في الأهمّيّــة بخصــوص الحقــوق 
الاجتماعيّــة للمــرأة والرجــل، وهي أنّ اختلاف بعض الحقــوق أو التكاليف 
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الفرديـّـة والاجتماعيّــة  لا بــدّ من أن يكون اســتثناءً وعلى خــاف القاعدة 
الأصليّــة وهي المســاواة بينهمــا، وهٰــذه الحقــوق والتكاليــف الاجتماعيّــة 
؛ لأنهّا تنشــأ نتيجة طــروء عناوين خاصّةٍ على  المختلفــة ليــس لها بعدٌ قيميٌّ
ي يأخذانــه داخــل المجتمــع لتنظيــم 

ّ
الرجــل أو المــرأة بســبب موقعهمــا ال

ــق النظــام الاجتمــاعّي بصــورةٍ صحيحــةٍ،  أمورهمــا بشــلٍ يضمــن تحقي
ومــن هٰــذه العناويــن أب، أمّ، زوج وزوجــة أخ وأخت و...، وليســت هٰذه 
الاختلافــات مترتبّــةً على عنــوان الرجولــة أو الأنوثة، وأكــر الاعتراضات 
على مشــاركة المرأة الاجتماعيّة في الإســام تنشــأ من النظــرة الجزئيّة وعدم 
الالتفــات إلى هٰــذه العناويــن ومــا يتبعهــا من حقــوقٍ وتكاليــف وفعالّياتٍ 
مختلفــةٍ على الصعيــد الاجتمــاعّي، فــإنَّ النظــر إلى نظــام حقــوق المــرأة من 
خــال هٰــذه النظــرة يســاعد على حــلّ كثــرٍ مــن المســائل والإشــالات 
ي 

ّ
الـّـي تعــرض المشــاركة الاجتماعيّــة للمــرأة، ويبــى المبــدأ الأســاس ال

اعتمــده الإســام في نظرتــه للمــرأة والرجــل، وهــو مفهــوم المســاواة بــن 
ي يقوم على أســاس الوحدة الإنســانيّة المشــركة بينهما، 

ّ
الرجــل والمــرأة، ال

والعدل في التطبيق، فلا يتحكّـــم أحدهما بالآخر، ولا تكون الحياة سعيدةً 
 منهمــا للآخــر، ومشــاركتهم الفاعلــة في بنــاء المجتمــع. 

 باحــرام كلٍّ
ّ

إل
ــار، ج 2 ، ص 375[ ]رشــيد رضــا، تفســر المن

فالشريعــة الإســاميّة وضّحــت الأهمّيّــة الخاصّة لكّل فــردٍ في المجتمع لا 
باعتباره فردًا وحيدًا، ولكٰن باعتباره فردًا متكاملً لا يستطيع الحياة وحده، 
بــل يحتــاج إلى مــن يعينــه ويســاعده في بنــاء المجتمــع الصالــح، فللذكــر 
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والرجــل دورٌ وكذٰلــك للأنــى وللمــرأة دورٌ، وهٰــذا هــو منطــق الشريعــة 
ي لحــق بالمــرأة، 

ّ
والعقــل. فعمليّــة رفــع الغــن الاجتمــاعّي والتاريــيّ ال

إنمّــا يكــون من خــال الحفــاظ على فطــرة التمايز بــن الأنوثــة والذكورة، 
ي يحقّق 

ّ
وتمايــز توزيع العمــل وتكامله في الأسرة والمجتمــع، على النحو ال

مســاواة الشــقّين المتكاملين بين الرجال والنســاء وذٰلك حفاظًا على شوق كّل 
جنــسٍ إلى الآخر، واحتياجه إليه، وأنســه بما فيه من تمايــزٍ فطريٍّ وبالتبع 
ي بدونــه لن يســعد أيٌّ من الجنســن في هٰــذه الحياة. 

ّ
، الأمــر ال اجتمــاعيٍّ

ــن الصــواب؟ ص 235[ ــأ؟ وأي ــن الخط ]عامرة، الغ��رب والإسال�م.. أي

سادسًا: رفض أغلب مقولات المدارس النسويّة الغربيّة

النســويّة التأويليّــة مــع أنهّــا تحــاول تقديــم قــراءةٍ جديــدةٍ للإســام 
ــويّة  ــدارس النس ــولات الم ــب مق ــض أغل ــا ترف  أنهّ

ّ
ــيّ، إل ــصّ الدي وللن

ــر  ــا غ ــرأة، كونه ــة الم ــاتٍ لقضيّ ــولٍ وعلاج ــة كحل ــة المطروح الغربيّ
ــرأة في  ــة الم ــادرةٌ لقضيّ ــا مص ــك فيه ــات، وكذٰل ــع الثقاف ــةٍ لجمي مجدي
ــم  ــل المــرأة في العال ــة تمثي ــادّعاء المــدارس النســويّة الغربيّ ــه ب ــم كلّ العال
بشــلٍ مطلــقٍ؛ لهٰــذا قامــت النســويّة الإســاميّة على فرضيّةٍ أساســيّةٍ وهي 
تمكــن أو تحريــر أو إنصــاف المــرأة المســلمة مــن خــال نفــس تعاليــم 
الديــن الإســامّي، الّــي تملــك رؤيــةً واضحــةً ومنصفــةً لحقــوق المــرأة، 
فــي لا تحتــاج إلى نظريّــاتٍ بشريّــةٍ لتحقيــق الهــدف المهــمّ والحيــويّ وهــو 
ــذا فــي ترفــض  ــا بشــلٍ كامــلٍ؛ ولهٰ ــرأة وإعطاؤهــا حقوقه إنصــاف الم
التمــاهي المطلــق والذوبــان في النســويّة الغربيّــة، بــل لهــا نظريّتهــا الخاصّة 
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بهــا الّــي تعتمــد على النصــوص الدينيّــة الإســاميّة، وتــرى أنهّــا كفيلــةٌ 
بتحقيــق أهدافهــا وتطلعّاتهــا في نيــل الحقــوق الكاملــة والعادلــة للمــرأة، 
ــرأة؛ لأنّ  ــع الم ــل وض ــربّي في تحلي ــانّي الغ ــاب العلم ــض الخط ــي ترف ف
الإســام مــن خــال تعاليمــه ومنظومتــه القيميّــة قــادرٌ على تلبيــة حقــوق 
المــرأة في الحرّيّــة والمســاواة؛ لذا تــرى النســويّة التأويليّــة وجــوب الرجــوع 
ــي  ــول فه ــرأة، يق ــب للم ــقّ المغيّ ــتخراج الح ــة لاس ــادر الشرعيّ للمص
جــدعان: »إنهّــنّ يقمــن بهٰــذه الحركــة مــن )داخــل الإســام( وبالإســام، 
ــان،  ــة« ]فهمــي جدع ــرأة الغربيّ ــويّة الم ــس نس ــاميّةٌ لا تتلب ــويّةٌ إس ــي نس ف
خــارج الــرب، ص 49[. وأغلــب النســويّات الــاتي يعتــرن مســلمات الديانــة 

ــت مقدّمــة  ــا مــا كان ــة، وغالًب ــة كتــن باللغــة الإنجليزيّ ــات الثقاف غربيّ
ــذور  ــح أنّ ج ــاميّةٍ توضّ ــةٍ إس ــةٍ تاريخيّ ــدأ بخلفيّ ــنّ تب ــنّ وأبحاثه كتبه
النســويّة في الإســام ليســت غربيّــةً. ]المــري، النســويةّ الإســاميّة ودورهــا في التنميــة 

ــيّة، ص 51[ السياس

النقد

بالحقيقــة أنّ هٰــذا الأســاس صحيــحٌ ومقبــولٌ؛ لأنّ النهضــة الأوربّيّــة 
ــاءت  ــك ج ــة؛ ولٰذل ــلطة الكنيس ــاض س ــاءت على أنق ــرأة ج ــر الم لتحري
 مــن أن يحرّرهــا بالدين، 

ً
كــردّ فعــلٍ غــر دينيٍّ يحــرّر المــرأة من الديــن بدل

وللأســف فــإنّ روّاد النســويّة الرافضــة بخــاف النســويّة التأويليّــة دعــوا 
إلى تحريــر المــرأة مــن الإســام حــذوًا للحركــة النســويّة الغربيّــة، ولكٰــنّ 
التحريــر الإســامّي للمــرأة المســلمة وأتبــاع النســويّة التأويليّــة يرفضــون 
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 إلى تفكيــك الأسرة، وثانياً إلى 
ً

الفكــر النســويّ الغــربّي؛ لأنـّـه يدعــو أوّل
الــراع بين الجنســن، وثالثـًـا إلى المســاواة الفرديةّ بين الرجــل والمرأة، بل 
إلى تفــوّق جنــس الأنــى وما يســتتبع ذٰلــك من خلــلٍ في الحياة الإنســانيّة، 
فضلً عن كونه دعوةً خفيّةً إلى الشــذوذ؛ لكي تستطيع المرأة الاستغناء تمامًا 

ــة الاســتغراب، العــدد 16، ص 87[ عــن الرجــل. ]محمــد نــر، الفلســفة النســويةّ، مجلّ

يــن يرفضــون التيّار النســويّ الإســامّي 
ّ

لكٰــن للأســف يتّهــم بعــض ال
بــكلّ أطيافــه، بأنـّـه تيّــارٌ غــربيٌّ علمــانيٌّ يريــد علمنــة المجتمع الإســامّي 
ــرأة،  ــوق الم ــرف بحق ــا يع ــا م ــه، ومنه ــة علي ــار الدخيل ــل الأف وتحمي
ــن ذا  ــم يك ــاميّة ل ــويّة الإس ــن النس ــرف ع ــا ع ــبب أنّ م ــا بس خصوصً
ســمعةٍ طيّبــةٍ في الأوســاط العربيّــة، فمــن أطلقــن على أنفســهن "نســويّاتٍ 
إســامّياتٍ" هــنّ مســلماتٌ عشــن بالغــرب، ولا مقبولّيــة لهــنّ في 
ـية الإسالميّة.. حركــةٌ نســويةٌّ  ــة. ]قرام��ي، النسوـ ــة الإســاميّة العربيّ الأوســاط الثقافيّ

�ـل الحق�ـوق، ص 40[ �ـدةٌ أم اسرتاتيجيّةٌ نس�ـائيّةٌ لني جدي

ــة  ــهرةً أمين ــر ش ــويّة الأك ــرأة النس ــذه الم ــك هٰ ــالٍ لٰذل ــح مث وأوض
ودود الّــي أثــارت حولهــا الكثــر مــن الســجالات، نراهــا تنــادي بــأعلى 
صوتهــا بأنهّــا تريــد الأخــذ بحقــوق المــرأة مــن خــال إيمانهــا بالإســام 
وتعاليمــه لا مــن خارجــه فتقــول: »أنــا مؤمنــةٌ قبــل أن أكــون نســويّةً... 
ــقّ  ــل ح ــن أج ــل م ــا أناض ــو إليه ــي يدع ــم الّ ــام والقي ــم الإس وباس
ــانيّةٌ  ــاتٌ إنس ــنّ كائن ــث ه ــن حي ــنّ، م ــراف به ــمّ الاع ــاء في أن يت النس
ــزًا  ــم تمي ــرآن لا يقي ــل على أنّ الق ــدّم الدلي ــوتي يق ــر اللاه ... إنّ النظ
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أنطولوجيًّــا أو تراتبيّــةً ماهويّــةً بــن الرجــل وبــن المــرأة، فالمؤمــن المســلم 
ــدٌ جنســيًّا« ]فهم��ي جدع�ـان، خ�ـارج الرسب، ص 52[. محاي

ــع  ــب م ــرأة يتناس ــيٍّ للم ــرّرٍ حقي ــو إلى تح ــاميّة تدع ــة الإس فالنظريّ
فلســفة وجودهــا وخلقتهــا وكمالهــا المنشــود، ضمــن نظــامٍ إلـٰـيٍّ معنــويٍّ 
، فــرديٍّ واجتمــاعيٍّ متناســقٍ ومنســجمٍ، فالخــاف بــن دعــوة  ومــادّيٍّ
الإســام وبين دعــوات النســويّة الغربيّة قائــمٌ حول نمــوذج التحرير، فهم 
يتبنّــون النمــوذج الغــربّي لتحريــر المــرأة ويريــدون للمــرأة أن تكــون الندّ 
المماثــل للرجــل، بينما يدعــو النموذج الإســامّي لتحرير المــرأة؛ باعتبارها 
الشــقّ المكمّــل للرجــل والمســاوي له، فيحتفظ لهــا بتميّها كأنــى دون أن 
ينتقض من مســاواتها للرجل كإنســانٍ، ويراعي هٰذا التمايز وهٰذه المســاواة 
ــاع  ــإنّ أتب ــل؛ لذا ف ــداد والتأهي ــة والإع ــن والتربي ــن التكوي في كّل ميادي
النســويّة التأويليّــة يريــدون تحريــرًا للمــرأة، مرجعيّته وضوابطه الإســام 
ي يحقّــق تكاملهــا مع الرجــل، وتميّها عنه في الوقــت ذاته. ]عــارة، الغرب 

ّ
ال

�ـن الص�ـواب؟ ص 137[  �ـن الخط�ـأ؟ وأي والإسال�م.. أي

سابعًا: نقد الفهم الأصوليّ المتشدّد

المبتنيــة  الغربيّــة  النظريّــات  التأويليّــة  النســويّة  ترفــض  كمــا 
ــه  ــت نفس ــض في الوق ــا ترف ــةٍ، فإنهّ ــةٍ صرف ــةٍ علمانيّ ــسٍ بشريّ على أس
ــة  ــوعٍ مــن الحرّيّ ي يرفــض أيّ ن

ّ
الفهــم والخطــاب الأصــولّي المتشــدّد ال

ــدّ  ــل أش ــم يمثّ ــو بنظره ــرأة، فه ــة للم ــة الفاعل ــاركة الاجتماعيّ والمش
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ــك  ــاصرة، ناهي ــلمة المع ــرأة المس ــال الم ــاح ح ــةً لإص ــارات مناهض التيّ
ــدّد  ــاده التش ــبب اعتم ــا، بس ــاواتها وتمكينه ــن مس ــث ع ــن الحدي ع
ــنّة  ــم والس ــرآن الكري ــم الق ــر تعالي ــوص وتفس ــم النص ــود في فه والجم
ــرى في الخطــاب  ــة الك ــالّية الفكريّ ــول إنّ الإش ــن الق ــة، ويمك الشريف
ــة  ــن ثلاث ــه ب ي يحدث

ّ
ــديد ال ــط الش ــن في الخل ــدّد تكم ــولّي المتش الأص

، ثــمّ المعالجــات 
ً

بــىً مســتقلةٍّ بطبيعتهــا: أصــول الديــن ومرجعيّاتــه أوّل
ــراثٍ  ــن ت ــه م ــا أنتجت ــات وم ــك المرجعيّ ــع تل ــة م ــات الفكريّ والتفاع
( ثانيًــا، وأخــرًا الواقــع التاريــيّ والاجتمــاعّي  فكــريٍّ )تفســريٍّ وفقــيٍّ
ــي  ــك الّ ــوره الأولى، أو تل ــام وعص ــأة الإس ــاط بنش ي أح

ّ
ــافّي ال والثق

ــا.  ــةً" ثالثً ــةً خالص ــورًا "نقيّ ــا عص ــار باعتباره ــذا التيّ ــار هٰ ــا أنص فه يعرِّ
ــات،  ــق والدراس ــوة للتوثي ــع خط ــةٌ في موق ــةٍ، مقال ــةٍ فكريّ ــاميّة كحرك ــويةّ الإس ــح، النس ]صال

http://www.khotwacenter.com]

ــعٍ  ــةً لمجتم ــةً معيّن ــةً تاريخيّ ــدّس مرحل ــدّد يق ــولّي المتش ــم الأص فالفه
ــي  ــة الخاصّــة بــه، والّ ــة والاجتماعيّ كانــت تحكمــه الظــروف الاقتصاديّ
ا،   في حــزٍّ محــدودٍ جــدًّ

ّ
لا تســمح للمــرأة مــن أداء دورهــا في المجتمــع إل

ــذا  ــيّ؛ ولهٰ ــصّ الدي ــم الن ــروف على فه ــك الظ ــقاطاتٍ لتل ــت إس فكان
ترفــض النســويّة التأويليّــة هٰــذا التشــدّد في فهــم النــصّ، وتجعــل أساسًــا 
جديــدًا وفضــاءً يتطابــق مــع الواقــع المعــاش في فهــم النــصّ، أو على أقــلّ 
ــب  ــت تلع ــي كان ــة الّ ــرات الخارجيّ ــن دون المؤثّ ــصّ م ــم الن ــرٍ فه تقدي
ــون في  يــن لا يتّهم

ّ
دورًا كبــرًا في فتــاوى بعــض الســلف الصالــح ال
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ــا، ولكٰــن تعتقــد النســويّة التأويليّــة أنّ فهمهــم المتشــدّد  نواياهــم إطلاقً
ــي  ــة الّ ــةٌ للظــروف الاجتماعيّ للنصــوص المرتبطــة بالمــرأة نتيجــةٌ طبيعيّ
ــويّة  ــن النس ــات ع ــض المدافع ــول بع ــم، تق ــةً على عصره ــت حاكم كان
ــو  ــاقٍ ه ــانيّة بإط ــادٌّ للأنس ــن مض ــأنّ الدي ــراض ب ــاميّة: »إنّ الاف الإس
افــراضٌ غــر صحيــحٍ، وإذا كانــت القــراءة الصحراويّــة العربيّــة الحرفيّــة 
للإســام تذهــب هٰــذا المذهــب، فــإنّ الاجتهــاد في فضــاء التفكــر الحــرّ 

ــان، خــارج الــرب، ص 155[. ــةٍ« ]فهمــي جدع ــومٍ مختلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ي

النقد

تعتــر مســألة نقــد الفهــم الأصــولّي المتشــدّد مــن أهــم الأســس الّــي 
اعتمــدت عليهــا النســويّة التأويليّــة في معالجــة مســألة إعادة قــراءة النصّ 
الديــيّ وتأويلــه، فــي ترفــض التشــدّد والجمــود على فهــم وتفســر تعاليم 
القــرآن الكريــم دون مــراعاة متطلبّــات العــر، وتدعــو إلى ضرورة تقديم 
ــد  ــذا الأســاس ق ــة المتشــدّدة، وهٰ ــراءة الأصولّي ــراءةٍ تختلــف عــن الق ق
 أيضًــا مــع قيــود؛ لأنّ تعاليــم الإســام ترفــض التشــدّد 

ً
يكــون مقبــول

، ولكٰــن نقيّــده بعــدم قولنــا التحــرّر مــن  الزائــف والمنحــرف بغــر حــقٍّ
ــواءٌ كان  ــدّد س ــريّ المتش ــراث الفك ــه ال ــي ب ــل أع ــاء، ب ــلطة الفقه س
ــرى في  ــة الك ــالّية الفكريّ ــإنّ الإش ــرت ف ــا ذك ــا، وكم ــريًّا أو فقهيًّ تفس
ي يحدثــه بــن 

ّ
الخطــاب الأصــولّي المتشــدّد تكمــن في الخلــط الشــديد ال

أصــول الديــن ومرجعيّاتــه، ثــمّ المعالجــات الفكريّــة مــع تلــك المرجعيّــات 
، وأخــرًا الواقــع التاريــيّ والاجتمــاعّي  ومــا أنتجتــه مــن تــراثٍ فكــريٍّ
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ــي  ــك الّ ــوره الأولى، أو تل ــام وعص ــأة الإس ــاط بنش ي أح
ّ

ــافّي ال والثق
يعرّفهــا أنصــار هٰــذا التيّــار باعتبارهــا عصــورًا "نقيّــةً خالصــةً". ]أمــاني صالــح، 

النســويةّ الإســاميّة كحركــةٍ فكريّــةٍ.. مقالــةٌ في موقــع خطــوة للتوثيــق والدراســات، 

http://www.khotwacenter.com]

ــة،  ــذا الأســاس للنســويّة التأويليّ ــاع عــن هٰ وليــس مــن مقــام الدف
ولكٰــن كّل إنســانٍ بصــورةٍ عامّــةٍ، والمــرأة بصــورةٍ خاصّــةٍ تميــل إلى المنهــج 
ــن دون  ــا الله م ــا أراده ــام كم ــم الإس ــان تعالي ــدل في بي ــطيّ المعت الوس
فهــمٍ متشــدّدٍ خاصّــةً بمــا يرتبــط بحقوقهــا، وتــرى مــن الــروريّ تقديــم 
قــراءةٍ صحيحــةٍ بخصــوص حقــوق المــرأة كمــا جــاءت في تعاليم الإســام، 
وفهــمٍ للنــصّ الديــيّ الصحيــح مــن دون المؤثـّـرات الخارجيّــة الـّـي كانــت 
ــرأة  ــة بالم ــوص المرتبط ــدّدٍ للنص ــمٍ متش ــاج فه ــرًا في إنت ــب دورًا كب تلع
ــروف  ــةٍ للظ ــةٍ طبيعيّ ــئاً كنتيج ــون ناش ــان يك ــب الأحي ــذا، وفي أغل كهٰ
الاجتماعيّــة الـّـي كانــت حاكمــةً على واقعهــم الاجتمــاعّي والثقــافّي 
والفكــريّ، فــإذا كانــت القــراءة الصحراويّــة العربيّــة الحرفيّــة للإســام 
ــاه الرؤيــة المتشــدّدة بخصــوص حقــوق المــرأة، فــإنّ الاجتهــاد 

ّ
تذهــب بات

ــرى.  ــةٍ أخ ــومٍ مختلف ــن فه ــف ع ــأذن بالكش ــرّ ي ــر الح ــاء التفك في فض
رسب، ص 155[. �ـارج ال �ـان، خ �ـي جدع ]فهم

ــة الإســاميّة،  بعــد مطالعــة واســتقراء أغلــب آراء النســويّة التأويليّ
والتنقيــب عــن نظريّاتهــم حــول موضــوع المــرأة هٰــذا مــا توصلــت إليــه 
مــن أســسٍ تبتــي عليهــا أغلــب آرائهــم المرتبطــة بنيــل حقــوق المــرأة 
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ــي أو  ــرى فاتت ــسٌ أخ ــاك أس ــون هن ــد تك ــام، وق ــم الإس ــا لتعالي وفقً
ــدي  ــي وجه ــت وس ــيّ بذل ــدٍ، ولكٰ ــس ببعي ــذا لي ــا، وهٰ ــت عنه غفل
في اســتقراء الآراء بشــلٍ علــيٍّ والحصــول على هٰــذه النتائــج مــن تلــك 

ــة. المطالع

الخاتمة

في خاتمــة هٰــذا البحــث مــن الــروريّ أن نســتعرض هنــا أهــمّ النتائج 
الـّـي توصّلــت إليهــا مــن خــال البحــث، وهي باختصارٍ:

ــة ليــس  ــدٍ لأســس النســويّة التأويليّ ــه مــن نق ــا ذكرت ــة م 1 ـ الحقيق
بمعــى رفضهــا أو قبولهــا بالإجمــال، بــل قــد تكــون بعــض هٰــذه الأســس 
ــوق  ــوص حق ــيّ بخص ــصّ الدي ــراءة الن ــةً في إعادة ق ــةً وضروريّ صحيح
المــرأة، وقــد يكــون في بعضهــا الآخــر بعــض التجــيّ على الفهــم الســائد 
الناشــئ عــن ردّة فعــلٍ تجــاه هٰــذا الفهــم الــراثّي، ومــا أنتجــه مــن آراءٍ 
ــاصر،  ــا المع ــات واقعن ــع متطلبّ ــاشى م ــرأة لا يتم ــوص الم ــاوى بخص وفت
ــي جــاءت بهــا تعاليــم  ــدٌ كّل البعــد عــن النظــرة الإنســانيّة الّ وهــو بعي
ــةً  ــةً قابل ــا اجتهــاداتٍ بشريّ ــذه كلهّ ــا الإســامّي الحنيــف، وتبــى هٰ دينن
ــا  ــي يبذله ــة الّ ــس المحاول ــو نف ــر ه ــمّ في الأم ــإ، المه ــواب والخط للص
ــاءم  ــدةٍ تت ــم رؤًى جدي ــة المعــاصرة، وســعيها في تقدي ــذه الرؤي ــاع هٰ أتب

ــا الحــاضر. ــع المــرأة في عالمن مــع واق

2 ـ تســتخدم النســويّة الإســاميّة الخطــاب الإســامي باعتبــاره خطابـًـا 
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ــرأة  ــوق الم ــم بحق ــد، في مطالبته ــاب الوحي ــن الخط ــم يك ــيًّا، وإن ل أساس
والمســاواة بــن الجنســن والعدالــة الاجتماعيّــة، وقــد أجمعت النســويات 
الإســاميّات في أعمالهــنّ على فكرتين أساســيتّين اعتبرناها حجر الأســاس 
ي يجــب أن تبُــى عليــه كّل نســويّةٍ إســاميّةٍ، وهمــا "النســويّة" لأنهّــا 

ّ
ال

ا للظلم  حركــةٌ فكريّــةٌ نشــأت دفــاعً عــن حقــوق النســاء المهضومــة، وردًّ
ي تتعــرّض له بنــات جنســهنّ، و"الإســاميّة" لأنهّنّ جعلن مــن القرآن 

ّ
ال

والســنّة مرتكزاتٍ لفكرهنّ ومرجعيّةً له؛ لأنهّ لا يشــلّ مشــلةً للنســاء، 
بــل يمنحهــنّ الحقوق والامتيــازات، فالمرأة الباحثة في النســويّة الإســاميّة 
تؤمــن بــأنّ فقــدان النســاء لحقوقهــنّ يرجــع بالأســاس إلى الجهــل بتعاليــم 
الديــن فيمــا يرتبــط بحقوق المــرأة، فالديــن الإســامي مكّنهنّ مــن التواجد 
مع الرجل جنبًا إلى جنبٍ، والمشــاركة الفعّالة في المجتمع، ولكٰن على النحو 

ــه الإســام.  ي أمــر ب
ّ

ال

ــةٍ، وهي  ــرةٍ جوهريّ ــد على فك ــاميّة أن تؤكّ ــويّة الإس ــت النس 3 ـ حاول

ــادرةٌ على أن تتحــرّر دون أن تلجــأ إلى محــاكاة النســويّة  أنّ المــرأة المســلمة ق
العلمانيّــة الغربيّــة، وذلٰــك بالاعتمــاد على مصــادر التشريــع ومحاولــة 
تكييفهــا مــع تطــوّر المجتمعــات اليــوم، بشــلٍ يجعلهــا تتمــاهى وحقــوق 
المــرأة الغربيّــة، فــي حركــةٌ إصلاحيّــةٌ وثــورةٌ على الفهــم الذكــوريّ للنــصّ 
الدينّي، لا ثورةٌ على الإســام، وهي محاولةٌ للإصلاح وتغيير الواقع من الداخل.
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(((

الخلاصة

مــن المــدارس الفلســفيّة الرئيســة في القــرن العشريــن »الفلســفة التحليليّــة”، وتشــتمل 
اهــاتٍ فكريّــةٍ مختلفــةٍ لا يمكــن جمعهــا تحــت عنــوانٍ جامــعٍ؛ فــذا يصعــب تعريفهــا 

ّ
على ات

ــا  ــا تعريفه ــض روّاده ــاول بع ــك ح ــم ذٰل ــن رغ ــرى، ولكٰ ــا س ــا كم ــا مانعً ــا جامعً تعريفً
ــل التركــز على  ــا، مث ــة فيه ــص العامّ ــا مــن خــال اســتعراض بعــض الخصائ ــا إجماليًّ تعريفً
»محوريّــة اللغــة«، و”التحليــل المنطــيّ”، و”اســتخدام المنطــق الريــاضّي أو المنطــق الرمــزيّ”، 
و”إيضــاح المفاهيــم المعقّــدة ورفــع الإبهــام منهــا«، وغيرهــا مــن الســمات. تحــاول الفلســفة 
ــا،  ــة فيه ــة الكامن ــة المنطقيّ ــنّ الِبني ــةَ وتب ــل اللغ ــب أن تحلّ ــا الغال اهه

ّ
ــة في ات التحليليّ

وتوضّــح مواطــن الخطــإ والزلـّـة فيهــا، مــن خــال بيــان التحليــل المنطــيّ للغّــة والاســتخدام 
ــة  ــأ على المدرس ــذور والمنش ــث الج ــن حي ــة م ــفة التحليليّ ــد الفلس ــا. وتعتم ــح له الصحي
ــذا البحــث  ــة«. وقــد حاولنــا في هٰ ــة المنطقيّ ــيّة، خاصّــةً »الفلســفة الوضعيّ ــة الحسّ التجريبيّ
اهــات المشــهورة فيهــا، ودراســة الآثــار الـّـي تتركهــا 

ّ
تبيــن الفلســفة التحليليّــة، وأهــمّ الات

الفلســفة التحليليّــة على المعرفــة الدينيّــة على مســتوى المبــادئ، والمنهجيّــة، واللــوازم، ومــن 
. ثــمّ نقــد تلــك المبــاني بشــلٍ علــيٍّ

ــد  ــة، برتران ــة الرياضيّ ــيّ، اللغ ــل المنط ــة، التحلي ــفة التحليليّ ــة: الفلس ــات المفتاحيّ الكلم
ــتاين. ــل، فيتغنش راس

))) مصطفى عزيزي، إيران، أستاذ مساعد في الفلسفة، جامعة المصطفى العالميّة.
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Analytic philosophy and its influence on religious knowledge

Mustafa Azizi, Assistant Professor in Philosophy, Al-Mustafa Interna-

tional University, Iran.	        Email: m.aziz56@yahoo.com

Summary

One of the main philosophical schools in the twentieth century is 
“analytic philosophy,” that includes different intellectual trends which 
cannot be grouped under one comprehensive heading. Therefore, it is 
difficult to define it comprehensively, as we will see. In spite of that, 
some of this school’s pioneers tried to define it comprehensively by 
reviewing some of its general characteristics, such as focusing on the 
“centrality of language”, “logical analysis”, “the use of mathematical log-
ic or symbolic logic”, “clarifying the complex concepts and removing 
ambiguity from them,” besides other features. In its predominant di-
rection, analytic philosophy tries to analyze language and clarify the 
logical structure inherent in it, besides clarifying its places of faults and 
slips by explaining the logical analysis of language and the right use of 
it. In terms of roots and origin, analytic philosophy relies on sensory 
empirical school, especially “logical positive philosophy”. In this study, 
we have tried to show analytic philosophy, the most famous trends in 
it, study the effects that analytic philosophy leaves on religious knowl-
edge at the level of principles, methodology, and prerequisites, and 
then, criticize these foundations in a scientific way.

Keywords: Analytic Philosophy, Logical Analysis, Mathematical 

Language, Bertrand Russell, Wittgenstein.
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تمهيدٌ

ــقراط  ــر س ــع إلى ع ــة ترج ــذورٌ تاريخيّ ــة" ج ــول "اللغ ــث ح للبح
ــول  ــةً ح ــب مهمّ ــون مطال ــائل أفلاط ــاهد في رس ــث نش ــون، بحي وأفلاط
رؤيتــان  وهنــاك   ،]133 ص   ،3 ج  آثـ�ار،  مجموعـ�ه  ]افلاطـ�ون،  "اللغــة"  موضــوع 
ــفة: ــخ الفلس ــول تاري ــائدةً ط ــت س ــة كان ــألة اللغ ــول مس ــيتّان ح أساس

أ- الرؤيــة الآلّيــة: بنــاءً على هٰــذه الرؤيــة تعــدّ اللغــة أداةً وآلــةً للتفهيم 
والتفاهــم ووســيلةً لتبــادل الأفــار والــرؤى. فالنظــر إلى اللغــة بهٰــذا المعنى 

. ليــس نظــرًا اســتقلاليًّا، بــل النظــر إلى اللغة نظــرٌ تبَــيٌَّ وآليٌّ

ب- الرؤيــة الاســتقلالّية: بنــاءً على هٰــذه الرؤيــة ليســت اللغــة مجــرّد 
ــل اللغــة بالمعــى  ــان مــا في الضمــر، ب ــةً لبي ــم وآل وســيلةٍ لنقــل المفاهي
الاســتقلالّي تعطــي الإنســانَ تجربــةً جديــدةً مــن العالـَـم وتحــدّد له حــدودَ 
ــم كيــف  العالـَـم الواقــيّ، كمــا يقــول أحــد الفلاســفة: »إنّ العالـَـم يقُسَّ
ــذا  ــا ووســيلتنا لهٰ ــع، وإنّ أداتن ــا هــو في الواق ــد تقســيمه، لا كم ــا نري م
ــة يــدور حــول  ــا ومــا نفهمــه مــن الواقعيّ التقســيم هي اللغــة. إنّ تصوّرن

ــة«.  ــة واللغويّ محــور المقــولات اللفظيّ

[Searle, John R., The future of philosophy, File Name: royalwrd. Doc, ct. 22]

ــل اللغــةَ وتبــنّ البنيــة المنطقيّــة  وتحــاول الرؤيــة الاســتقلالّية أن تحلّ
الكامنــة فيهــا وتوضّــح مواطــن الخطــإ فيهــا مــن خــال بيــان التحليــل 

المنطــيّ للغّــة والاســتخدام الصحيــح لهــا. 

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل
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ــة  ــتقلالّية إلى اللغ ــة الاس ــتعرض الرؤي ــة نس ــذه المقال ــن في هٰ ونح
ونقــوم بنقدهــا وتقييمهــا، ونبــنّ الآثــار والتداعيــات الّــي تتركهــا على 

ــة. ــة الدينيّ المعرف

لقــد ظهــر في أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن 
 للتأمّــات والتحليــات 

ًّ
ــارٌ فكــريٌّ جعــل "اللغــة" موضــوعً مســتقل تيّ

الفلســفيّة وســلطّ الضــوء عليهــا واعتقــد أنّ كثــرًا مــن المشــاكل 
ــد  ــة. وق ــح للغّ ــلُّ أو تنحــلّ مــن خــال التوظيــف الصحي َ الفلســفيّة تُ
ذهــب كثــرٌ مــن الفلاســفة إلى أنّ "التحليــل" هــو كّل عمــل الفلســفة، أو 
هــو الفلســفة بأكملهــا، وذٰلــك بحــلّ المشــكلات الـّـي تنتــج عــن جهلنــا 
بالواقــع نفســه بقــدر مــا تنتــج مــن الخلــط العقــيّ وســوء الفهــم. ]محمــد 

ــة والمعــاصرة، ص 154[ ــران رشــوان، الفلســفة الحديث مه

وبالرغــم مــن أنّ الهاجــس الأصــيّ في الفلســفة آنــذاك كان الاهتمــام 
بالمســائل المتعلقّــة بحقيقــة الوجــود وكيفيّــة الوصــول إلى الحقيقــة والغايــة 
مــن الحيــاة، ومعرفــة حقيقــة الإنســان ونظــام العالـَـم ومــا شــابه ذٰلــك، 
ولكٰــن مــع ذٰلــك حــلّ موضــوع "اللغــة" محــلّ هٰــذه الأبحــاث الفلســفيّة 
ــرن  ــات الق ــدةٍ في بداي ــةٍ جدي ــةٍ علميّ ــث أدّى إلى نهض ــهورة، بحي المش

 .)analytic philosophy( "ــة ــفة التحليليّ ــوان "الفلس ــت عن ــن تح العشري

كمــا يمكــن أن نــدرس الفلســفة التحليليّــة مــن منظوريــن مختلفــن: 
أ- المنظــور التاريــيّ  ب- المنظــور المنهــيّ.

وبنــاءً على الرؤيــة التاريخيّــة يمكــن تقســيم الفلســفة التحليليّــة إلى 
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ــة  ــدأ المرحل ــاصرة؛ وتب ــة المع ــيكيّة والمرحل ــة الكلاس ــن: المرحل مرحلت
ــة مــن أواخــر القــرن التاســع عــر،  الكلاســيكيّة للفلســفة التحليليّ
ــل  ي يحم

ّ
ــه ال ــه" )Gottlob Frege( كتاب ــوب فريج ــف "جوتل ــن ألّ ح

لِّــفَ 
ُ
عنــوان "الكتابــة المفاهيميــة" )Begriffsschrift(- وهــو أهــمّ كتــابٍ أ

ــتاين،  ــان فيتغنش ــاضّي - إلى زم ــق الري ــث أو المنط ــق الحدي ــول المنط ح
وبــدأت المرحلــة المعــاصرة للفلســفة التحليليّــة مــن فيتغنشــتاين حــن 
 ،)Philosophical Investigations( ألـّـف كتابــه "تحقيقــاتٌ فلســفيّةٌ" 
ــفة  ــن الفلاس ــده م ــن بع ــه في م ــتاين ونظريّات ــرت آراء فيتغنش ــد أثّ وق

ــن إلى الآن.  التحليليّ

ــن  ــة فيمك ــفة التحليليّ ــة للفلس ــة المنهجيّ ــبة إلى الرؤي ــا بالنس أمّ
اهــن أساســييّن:

ّ
تقســيمها إلى ات

ي يدرس علاقة "اللغة والواقع".
ّ

اه ال
ّ

أ- الات

ي يدرس علاقة "اللغة والذهن".
ّ

اه ال
ّ

ب- الات

ــاه الأوّل بالمنطق الرياضّي وفلســفة العلــم، ورأى أنّ اللغة 
ّ

وقــد اهتمّ الات
 مــن خــال تحليــل اللغــة 

ّ
نافــذةٌ إلى الواقــع، فــا يمكــن معرفــة الواقــع إل

ــاه هــو "جوتلــوب 
ّ

والِبنيــة المنطقيّــة الكامنــة وراءهــا. ومــن روّاد هٰــذا الات
ــورج  ــل" )Bertrand Russell(، "ج ــد راس ــه" )Gottlob Frege(، "بيرتران فريج
 Willard Van( "ويــارد فــان كوايــن" ،)George Edward Moore( "إدوارد مــور

Quine(، "رودولــف كارنــاب" )Rudolf Carnap( ، وفيتغنشــتاين .
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ــاه الثــاني على بيــان العلاقــة بــن اللغــة والمعــى 
ّ

ويركّــز الات
ــة  ــى وعلاق ــول على المع ــة للحص ــتخدام اللغ ــة اس ــة، وكيفيّ والدلال
ــرة"  ــه المتأخّ ــتاين في كتابات ــدّ "فيتغنش ــم. ويُع ــد المتكلّ ــى بمقاص المع
 John Langshaw( "و"جــون أســتين Searle ،(John( "و"جــون ســورل
جرايــس"  و"بــول   )Peter Strawson( ستراوســون"  و"بيــر   ،)Austin

ــة  ــذه المقال ــا في هٰ ــا يهمّن ــاه. م ــذا الاتج ــمّ روّاد هٰ ــن أه )Paul Grice( م

اهيــه، ثــمّ دراســة آثــاره 
ّ

هــو البحــث عــن المنظــور المنهــيّ بــكلا ات
ــة.  ــة الدينيّ ــة على المعرف ــه المترتبّ ولوازم

ــا هي  ــت منه ــي انطلق ــا الّ ــة قاعدته ــفة التحليليّ ــى أنّ الفلس ولا يخ
ألمانيــا، والكثــر مــن روّاد الفلســفة التحليليّــة هــم مــن الألمــان، ولغتهــم 
ــون  ــفة التحليليّ ــتخدم الفلاس ــد اس ــة، وق ــة الألمانيّ ــة هي اللغ الأصليّ
الرؤيــة التحليليّــة أو المنهــج التحليــيّ في تبيــن كثــرٍ من المســائل في شــىّ 
ــا جديــدةً مــن العلــوم والمعــارف في ذٰلــك  الحقــول المعرفيّــة، وفتحــوا آفاقً
الحقــل المعــرفّي بفضــل الطاقــات الكامنــة والقــدرات الموجــودة في الفلســفة 

ــة. وســنحاول في هٰــذا البحــث الإجابــة على الأســئلة التاليــة: التحليليّ

ــل" في  ــى "التحلي ــا مع ــة"؟ م ــفة التحليليّ ــن "الفلس ــود م ــا المقص م
اهــات المختلفــة 

ّ
الفلســفة التحليليّــة؟ هــل هنــاك قــدرٌ جامــعٌ يغطّــي الات

في الفلســفة التحليليّــة؟ مَــن هــم أهــمّ الــروّاد في الفلســفة التحليليّــة ومــا 
هي زبــدة أفكارهــم؟ مــا هي الأســس والمناشــئ لتغذيــة الفلســفة التحليليّة؟ 
لمــاذا تهتــمّ الفلســفة التحليليّــة بـ"اللغــة" والتحليــل اللغــويّ؟ مــا هي أهــمّ 
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النقــود والإشــالّيات الــواردة على الفلســفة التحليليّــة؟ هل هنــاك أبحاثٌ في 
الــراث الإســامّي حــول التحليــل اللغــويّ أو مــا يتعلـّـق بموضــوع "المعــى 
والدلالــة"؟ مــا هي جهــات الاشــراك بــن مــا طُــرِح في الــراث الإســامّي 
وبــن النظريّــات المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة؟ مــا هي الآثــار والنتائج 

الّــي تتركهــا الفلســفة التحليليّــة على »المعرفــة الدينيّــة«؟

1 ـ التعريف بالمفردات

ــم  ــض المفاهي ــح بع ــي توضي ــوع يبن ــب الموض ــوض في صل ــل الخ قب
الأساســيّة في عنــوان المقالــة؛ لــي لا نقــع في المغالطــات اللفظيّــة 

والمعنويّــة:

أ ـ "التحليل"

ــى  ــلّ« بمع ــلّ يح ــادّة »ح ــن م ــتقّةٌ م ــة مش ــل في اللغ ــردة التحلي مف
ــتُ العُقــدةَ أحُلُّهــا 

ْ
ــح الــيء، لا يشــذُّ عنــه شيءٌ، كمــا يقــال حللَ »فَتْ

حَلِّلهُــا تحليــاً« ]أحمــد بــن فــارس، 
ُ
ــتُ اليمــنَ أ

ْ
. ومــن هٰــذا البــاب حَللّ

ًّ
حَــا

ــع  ــده ورف ــح عُقَ ــيء بمعــى فت ــل ال معج�ـم مقايي�ـس اللغ�ـة، ج 2، ص 20[. فتحلي

ــا. ــي يتكــوّن منه ــاصره البســيطة الّ ــب إلى عن ــكّ المركّ إشــالّيته وف

ــل«  ــاك أربعــة معــانٍ شــائعةٍ لمفــردة »التحلي ــا في الاصطــاح فهن وأمّ
ذكرهــا بعــض الباحثــن ونســتعرضها فيمــا يــي: 

ــن  ــتعارة م ــو الاس ــوذٌ على نح ــل« مأخ ــردة »التحلي ــى الأول لمف 1 ـ المع
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ي يــرّح الجثّــة ويجزّئهــا ويحللّهــا إلى أجــزاءٍ صغــرةٍ 
ّ

»علــم التشريــح« ال
ــدًا  ــا معقّ ــا مركّبً ــه مفهومً ــا يواج ــوف عندم ــيطةٍ. والفيلس ــةٍ بس دقيق
مبهمًــا يحــاول أن يحللّــه إلى أجــزاءٍ بســيطةٍ ليتعــرّف على بنيتــه المنطقيّــة 
ــكّ  ــو ف ــى ه ــذا المع ــل بهٰ ــه. فالتحلي ــة في ــيّة الكامن ــه الأساس ومفاهيم
المفاهيــم والعبــارات المركّبــة وتحليلهــا إلى الأجــزاء والعنــاصر البســيطة 
ــة"  ــة المنطقيّ ــب "الذرّيّ ــبه بمذه ــى أش ــذا المع ــل بهٰ ــة. والتحلي والمبدئيّ

)Logical atomism( في الفلســفة التحليليّــة.

الاخــزالّي  التحليــل  هــو  "التحليــل"  مــن  الثــاني  المعــى  ـ   2
ي يحــوّل المســائل والقضايــا النظريّــة 

ّ
)Reductionism(، بمعــى المنهــج ال

ــة  ــا النظريّ ــاع القضاي ــة، أو إرج ــة البدهيّ ــا المبدئيّ ــدة إلى القضاي المعقّ
ــة. كمــا يســتخدم هٰــذا المنهــج في إثبــات  ــة البدهيّ إلى الأصــول الموضوعيّ
ي 

ّ
ــج ال ــذا المنه ــو هٰ ــقراط ه ــيّ لس ــج التحلي ــيّة. والمنه ــا الهندس القضاي

يحــاول أن يرُجــع القضايــا والمعــارف النظريّــة المعقّــدة إلى القضايــا 
ــة. ــيّة البدهيّ الأساس

3 ـ هنــاك معــىً ثالــثٌ للتحليــل وهــو تحويــل الجمــات وإرجاعهــا إلى 
ــات  ــوف الجم ــوغ الفيلس ــو أن يص ــل ه ــة، فالتحلي ــاغات المنطقيّ الصي
ــه«  ــوب فريج ــر أنّ »جوتل ــر بالذك ــةٍ. والجدي ــالٍ منطقيّ ــب وأش في قوال
ــاصٌر وعاجــزٌ  ــا رأوا أنّ المنطــق الأرســطيّ ق ــد راســل« وأتباعهم و«بيرتران
عــن بيــان البنيــة المنطقيّــة الموجــودة في العبــارات والجمــات، فأبدعــوا 
ــة  ــوز الرياضيّ ــتخدموا الرم ــاضّي واس ــق الري ــزيّ أو المنط ــق الرم المنط
والعلامــات الصوريّــة للتعبــر عــن البنيــة المنطقيّــة الكامنــة وراء 

ــارات. ــات والعب الجم
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4 ـ هنــاك معــىً رابــعٌ لمصطلــح التحليل وهــو اســتخراج الافتراضات 

ــا  ــي عليه ــي تبت ــة الّ ــات المعرفيّ ــبقة )presuppositions( والقبليّ المس

نظريّــةٌ خاصّــةٌ مــا. فالتعمّــق والتدبّــر في القضايــا والمعــارف لاكتشــاف 

المفروضــات والافتراضــات المســبقة واســتخراجها فيهــا هــو معــىً خاصٌّ 

ــى  ــن المع ــف ع ــل يختل ــع للتحلي ــى الراب ــى أنّ المع ــل. ولا يخ للتحلي

ــود  ــي تع ــات الّ ــن البدهيّ ــمّ م ــبقة أع ــات المس ــاني؛ لأنّ الافتراض الث

ــة. ]انظــر: محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديثــة المعــاصرة، ص   ــا النظريّ ــا القضاي إليه

ــى والصــدق، ص 483[ 184و181؛ راســل، بحــثٌ في المعن

ــب  ــة في أغل ــفة التحليليّ ــل" في الفلس ــردة "التحلي ــن مف ــود م المقص

ي يعتمــد عليــه فريجــه وراســل 
ّ

الأحيــان هــو المعــى الثالــث ال

وفيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة. ولكٰــن لا يجــوز اخــزال مفــردة 

ــاني  ــائر المع ــكار س ــي إن ــا ينب ــط، ف ــث فق ــى الثال ــل في المع التحلي

المصطلحــة للتحليــل في الفلســفة التحليليّــة. بعبــارةٍ أخــرى: »إنّ 

ــد  ــا عن ــوّرات كم ــم والتص ــاً للمفاهي ــون تحلي ــا أن يك ــل إمّ التحلي

ــة ... أو  ــه الأخلاقيّ ــطو في تحليلات ــه وأرس ــون في محاورات ــقراط وأفلاط س

تحليــاً للوجــود لبيــان مكوّناتــه كمــا عنــد ديــكارت ولــوك وهيــوم، أو 

ــد  ــا عن ــة" كم ــة وهي "اللغ ــا المعرف ــبّ فيه ــي تص ــارات الّ ــاً للإط تحلي

ــل وستراوســون وأوســن ووزدم«  ــاب وراي مــور ورســل وفتجنشــتين وكارن

]محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديثــة المعــاصرة، ص 154[.
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ب ـ "المعرفة الدينيّة"

المقصــود مــن المعرفــة الدينيّــة هــو العلــوم الـّـي يحصــل عليهــا العلماء 
ــة، وفــق المناهــج  ــن والتعاليــم الدينيّ مــن خــال قراءتهــم وفهمهــم للدي
ــادر  ــل والمص ــوع إلى العق ــق الرج ــن طري ــا م ــم به ــة، والعل التحقيقيّ

�ـد سروش، ص 132 و136[ �ـة عن �ـة الدينيّ �ـةٌ للمعرف ــة. ]خسروبنـا�ه، دراس��ةٌ تحليليّ الدينيّ

فالمعرفــة الدينيّــة تشــتمل على الرؤيــة الكونيّــة الدينيّــة والأيديولوجيّــة 
ــة إلى:  ــم الدينيّ ــمنا التعالي ــال إذا قسّ ــبيل المث ــا. على س ــدة عليه المعتم
الاعتقــادات والأخــاق والأحــام الشرعيّــة الفرديـّـة والاجتماعيّــة، 
فالمعرفــة الـّـي يحصــل عليهــا علمــاء الديــن مــن هٰــذه المجــالات الثلاثــة 
ــة  ــب الاعتقاديّ ــل في الكت ــة تتمثّ ــة الدينيّ ــة. فالمعرف ــة الدينيّ هي المعرف
ــة  ــة الدينيّ ــن المعرف ــض المفكّري ــرّف بع ــد ع والأخلاقيّ��ة والفقهيّـة�، وق
ــة،  ــرة الأئمّ ــنّة وس ــاب والس ــم الكت ــن فه ــة م ــارف الحاصل ــا: »المع بأنهّ
وفهــم أصــول ومبــاني وأركان الديــن وفروعــه، فالمعرفــة الدينيّــة هي 

ــابق، ص 132[. ــدر الس ــنّة« ]المص ــاب والس ــن الكت ــتنبطة م ــارف المس المع

)Analytic Philosophy( 2 ـ تعريف الفلسفة التحليليّة

ــا؛  ــا مانعً ــا جامعً ــة تعريفً ــفة التحليليّ ــف الفلس ــب تعري ــن الصع م
ــات  اه

ّ
ــن الات ــةٍ م ــةٍ متنوعّ ــوي على مجموع ــةٌ تحت ــةٌ فكريّ ــا مدرس لأنهّ

المعرفيّــة والمنهجيّــة والظاهراتيّــة وغيرهــا. وقــد طرحــت مباحــث عديــدةٌ 
ــا  ــة وجذوره ــفة التحليليّ ــف الفلس ــول تعري ــن ح ــل المفكّري ــن قب م
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ومناشــئها ومؤسّســيها، ولكٰــن مــع ذٰلــك يعتقــد البعــض بأنّــه لا جامــع 
ــابه  ــاب التش ــن ب  م

ّ
ــة إل ــتتّة التحليليّ ــات المتش ــن الاتجاه ــركً ب مش

ــياء،  ــف الذاتّي للأش ــض التعري ي يرف
ّ

الأسريّ )family resemblance( ال
ــة))).  ــابهات الظاهريّ ــز على التش ويركّ

[Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 4]

ــذ  ــة من ــفة التحليليّ ــرى أنّ الفلس ــفة ي ــخ الفلس ــدرس تاري ــن ي وم
ــاهٍ ونزعــةٍ إلى 

ّ
ولادتهــا إلى العــر الراهــن قــد تطــوّرت وتحوّلــت مــن ات

ــاهٌ في الفلســفة 
ّ

ــاهٍ آخــر ونزعــةٍ أخــرى، على ســبيل المثــال، هنــاك ات
ّ

ات
التحليليّــة يركّــز على "التحليــل اللغــويّ" وإصــاح اللغــة العرفيّــة 
ــاه 

ّ
ــذا الات ــاءً على هٰ ــل؛ بن ــاج والخل ــوائب والاعوج ــن الش ــا م وتجريده

ي ينشــأ 
ّ

تقــوم الفلســفة التحليليّــة بـ"توضيــح اللغــة" وإزالــة الخلــط ال
عــن إســاءة إســتخدام الإطــارات الـّـي تصــاغ فيهــا أفكارنــا أعــي اللغــة. 

ــاصرة، ص 159[ ــة والمع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش ــد مه ــر: محم ]انظ

))) تعريف التش��ابه الأسريّ: طرح فيتغنشتاين نظريةّ التشــابه الأسريّ في مقابل نظريةّ التعريف 
 )essentialism( ”ّالماهويّ لأرس��طو، في الحقيقة لقد تصدّى فيتغنشتاين لـ��نظرية »الماهوية

التّي تركّز على أنّ للأشياء ذاتيّاتٍ ومقوّماتٍ أو أجناسًا وفصولً. بناءً على نظريةّ التشابه الأسريّ 

الخصائص والصفات المشتركة بين الأشياء هي من سنخ الخصائص والسمات المشتركة بين أعضاء 

الأسرة. عندما نستخدم لفظاً كليًّّا لينطبق على مصاديق متعدّدةٍ نتصوّر أنّ هناك جهةً مشتركةً 

بني� هٰذه المصاديق والأف��راد، وأنّ ذٰلك اللفظ الكلّّ وُضع لخاصّيّةٍ )property( مشرت�كةٍ بين 

أفراده. ولكٰن ليس الأمر كذٰلك، بل هناك بعض الخصائص والصفات المتشــابهة التّي لا تشــرك 

في الجميع، بل في بعض المصاديق.

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

203



ــة  ــو دراس ــة ه ــفة التحليليّ ــرى أنّ دور الفلس ــر ي ــاهٌ آخ
ّ

ــاك ات هن
ــالات  ــن والح ــة الذه ــان حقيق ــل وبي ــفة العق ــة بفلس ــائل المتعلقّ المس
ــاهٌ آخــر يعتقــد بــأنّ الفلســفة 

ّ
الذهنيّــة وعلاقــة الذهــن بالبــدن. هنــاك ات

ــتخدمة  ــج المس ــنّ المناه ــي تب ــم" الّ ــفة العل ــبه بـ"فلس ــة أش التحليليّ
ــة  ــرى أنّ المهمّ ــر ي ــاه الآخ

ّ
ــا. الات ــات مدّعياته ــرق إثب ــوم وطُ في العل

ــة"  ــة المعرف ــة بـ"نظري ــة هي المســائل المتعلق ــة للفلســفة التحليليّ الأصليّ
 ،)argument and justification( كمســألة الحجّــة والتبريــر )Epistemology(

وغيرهــا مــن الــزعات الفكريّــة المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة. 
ــا في  ــث عنه ــي يبُح ــة الّ ــائل المختلف ــن المس ــاذج م ــتعرض نم وسنس
الفلســفة التحليليّــة بالتفصيــل؛ ليتبــنّ مــدى تنــوّع المســائل المطروحــة 
ــة،  ــة الصعوب ــرٌ في غاي ــة أم ــفة التحليليّ ــف الفلس ــم أنّ تعري ــا. رغ فيه
ــض  ــة بع ــال دراس ــن خ ــا م ــا إجماليًّ ــدّم تعريفً ــاول أن نق ــن نح ولكٰ
اهاتهــا، ثــم 

ّ
الســمات والمــزات المتوفّــرة في هٰــذه المدرســة رغــم تغايــر ات

ــا: ــرًا منه ــا مخت ــرح تعريفً نق

3 ـ الخصائص العامّة للفلسفة التحليليّة

ــي  ــة ينب ــة التحليليّ ــة في المدرس ــص العامّ ــتعراض الخصائ ــل اس قب
ــن الفلاســفة  ــزاعً ب ــا ون ــاك خلافً ــةٍ هي: أنّ هن أن نشــر إلى نقطــةٍ مهمّ
حــول وجــود جامــعٍ يجمــع ويوحّــد بــن الاتجاهــات والــزعات المختلفــة في 
مدرســة الفلســفة التحليليّــة، فهــل هنــاك عامــلٌ يجمــع بين شــتات الآراء 
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ــاك مــن  ــة؟ هن ــة في الفلســفة التحليليّ اهــات المختلف
ّ

ــات والات والنظريّ
يعتقــد بــأن لا جامــع يجمــع بينهــا، وأنّ التشــابه فيهــا أشــبه بـــ "التشــابه 
الأسريّ" )family resemblance(. ولكٰــن حــاول الفلاســفة التحليليّــون أن 
اهــات والــزعات المتشــتتّة في الفلســفة 

ّ
يجــدوا جامعًــا مشــركً بــن الات

التحليليّــة، فهنــاك ثــاث نظريّــاتٍ حــول هٰــذا الجامــع:

ــتات  ــع لش ــركة هي الجام ــم المش ــبقة والتعالي ــات المس أ- أنّ الافتراض
ــة. الآراء المتنوع

ــة  اهــات في الفلســفة التحليليّ
ّ

ــد لشــتات الات ب- أنّ الجامــع والموحّ
هــو المنهــج التحليــيّ المشــرك بــن جميعهــا.

جـ - المســائل المشــركة والأمــور ذات الاهتمــام المشــرك هــو الجامــع 
ــات  ــذه النظريّ ــن هٰ ــع ب ــن الجم ــن يمك ــة. ولكٰ ــات التحليليّ اه

ّ
للات

ــة: ــص التالي ــاث في الخصائ ــات الث ــذه النظريّ ــع هٰ ــم بتجمي ونحك

ــةٍ  ــن مجموع ــارةٌ ع ــا عب ــة وجذوره ــفة التحليليّ ــئ الفلس 1ـ أنّ مناش
متكوّنــةٍ مــن المدرســة التجريبيّــة الحسّــيّة، وأفــارٍ كانــط وآرائــه 
المعرفيّــة، ونظريّــات جوتلــوب فريجــه حــول المنطــق الريــاضّي. يمكــن أن 
ــيّ  ــع التجري ــو الطاب ــة ه ــفة التحليليّ ــامّ في الفلس ــع الع ــدّعي أنّ الطاب ن
ي يركّــز على المنهــج التجريــيّ، ويــرى أنّ المعطيات الحسّــيّة هي 

ّ
الحــيّّ ال

المعرفــة العينيّــة الحقيقيّــة. تمُثّــل هٰــذا المنهــج التجريــيّ المدرســةُ الوضعيّة 
ــق  ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــع لمب ــت لا تخض ــا دام ــا م ــرى أنّ القضاي ــي ت الّ

ــول. ــى والمدل ــدةٌ للمع ــي فاق ــيّ )principle of verification( ف التجري

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 53]
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2ـ أنّ المــزان والمعيــار في تســمية المدرســة تحليليّــةً - رغــم وجــود 

اهــات المتعــدّدة فيهــا - هــو الالــزام والتقيّــد بالتحليل؛ فلذا يســتخدم 
ّ

الات

ــل  ــحَ "التحلي ــيّ مصطل ــج التحلي ــف المنه ــون لتوصي ــفة التحليليّ الفلاس

 .)Conceptual analysis( "ّــي ــل المفاهی المنطــيّ" )Logical analysis(، و"التحلي

 )Michael Dummett( "3ـ يعتقد الفيلســوف التحليــيّ "مايكل دوميــت

اهات 
ّ

بــأنّ »مــا تمتــاز بــه الفلســفة التحليليّــة عــن ســائر المــدارس والات

ــة،  ــيّ للغّ ــر الفلس ــال التفس ــن خ ــه م ــز على أنّ ــو الترك ــفيّة ه الفلس

يمكــن الحصــول على التفســر الفلســيّ للأفــار والآراء«.

[Michael Dummett, Origins of Analytical Philosophy, p.4] 

لذا يعتقــد أغلــب المنتقديــن للفلســفة التحليليّــة أنّ وظيفتهــا 

ــة  ــة المنطقيّ ــل اللغــة" وســر غورهــا لاســتخراج الِبني ــة هي "تحلي الأصليّ

ــل اللغــة".  ــة تســاوي "فلســفة تحلي ــة فيهــا، فالفلســفة التحليليّ المكنون

ــائلها على  ــز مس ــا تركّ ــة هي أنهّ ــفة التحليليّ ــة للفلس ــزة الرئيس والم

كيفيّــة انعــاس الأفــار ودراســتها في مــرآة اللغــة؛ فــذا تــرى المدرســة 

ــيمَنطِيقَّ  ــج السِّ ــى" )meaning( والنه ــن "المع ــث ع ــة أنّ البح التحليليّ

ــكّ الرمــوز في المســائل الفلســفيّة. ــاح لف )semantic approach( هــو المفت

ــركة  ــص المش ــات والخصائ ــأنّ المواصف ــت ب ــكل دومي ــد ماي 4ـ يعتق

ــن:  ــارةٌ ع ــة عب ــدارس التحليليّ ــع الم لجمي
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أ- أنّ هدف الفلسفة هو تحليل بنِية الأفكار وصياغاتها.

ب- التمييز بين دراسة الأفكار وبين دراسة العمليّة النفسيّة للتفكير.

ــل  ــج تحلي ــو منه ــار ه ــل الأف ــد لتحلي ــح الوحي ــج الصحي جـ- المنه
]Ibid, p.458[ .اللغــة

5ـ إيضــاح الأفــار وتبيــن المفاهيــم وإزالــة الإبهــام والإيهــام يعــدّ مــن 

الأهــداف الرئيســة في الفلســفة التحليليّــة. هٰــذا الوضــوح )Clarity( ينفــع 
ويفيــد في المســتويين العمــيّ والنظــريّ: على المســتوى العملي يســهّل وضوحُ 
الــكلام عمليّــةَ التفهيــم والتفاهــم، وعلى المســتوى النظــريّ يســاعدنا على 
الفهــم الدقيــق للمعــى ومدلــول الــكلام، ويعيننــا على الحصــول على حــلٍّ 

مناســبٍ للمســألة وكشــف الأخطــاء المحتملــة في الــكلام. 

6ـ يعتقــد البعــض أنّ الفلســفة التحليليّــة كمثلثٍّ ذي ثلاثــة أضلاعٍ: 

"الذهــن، اللغــة، العالـَـم". فهنــاك علاقــةٌ وثيقــةٌ بــن اللغــة والواقــع، بحيث 
إنّ النافــذة الوحيــدة لكشــف الواقــع وتحديــد نطاقــه هي اللغة))).

7ـ إحــال المنطــق الرمــزيّ )Symbolic Logic( أو الريــاضّي محــلّ المنطق 

الأرســطيّ، يــرى أتبــاع المدرســة التحليليّــة خاصّــةً راســل وفريجــه بــأن 
ــتخدامها في  ــن اس ــةٌ يمك ــزةٌ ومنطقيّ ــةٌ موج ــةٌ دقيق ــة لغ ــة الرياضيّ اللغ
الحســابات الدقيقــة وتبيــن الظواهــر المعقّــدة الغامضــة وبيــان العلاقــات 

))) لأجل التعرفّ على علاقة الفلسفة باللغة راجع المقدّمة الرائعة لكتاب:

Colin, Lyas, Philosophy and Linguistics, pp. 1235-.
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ــا وأقــلّ  ــا وإتقانً ــا أكــر نظمً والروابــط بــن المفاهيــم والتصــوّرات؛ لأنهّ
ــا  ــات أكــر وضوحً ــه الرياضيّ ــي تقــوم علي ، وتكــون القواعــد الّ

ً
خطــأ

 وتحديــدًا مــن القواعــد المنطقيّــة القديمــة، فيفضّــل توظيفهــا 
ً

واكتمــال
ــق  ــاف المنط ــذا بخ ــولات. هٰ ــيق المق ــون وتنس ــم والمت ــل المفاهي لتحلي
الأرســطيّ؛ فإنّــه قــاصٌر وعاجــزٌ عــن بيــان البنيــة المنطقيّــة أو الصياغــة 
ــل  ــه وراس ــر فريج ــد تأثّ ــل. لق ــارات والجم ــة وراء العب ــة الكامن المنطقيّ
ــن  ــا في تكوي ــي لعبــت دورًا مهمًّ ــات الّ وفيتغنشــتاين بمباحــث الرياضيّ

ــة والمعــاصرة، ص 160[ ــة. ]محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديث ــفة التحليليّ الفلس

ــاكل  ــائل والمش ــن المس ــرًا م ــة أنّ كث ــفة التحليليّ ــاءً على الفلس 8ـ بن

الفلســفيّة نابعــةٌ مــن الانحــراف والخلــل الكامنــة في اللغــة، فــإذا كُشــف 
ــرّدت  ــة وتج ــتخدامات اللغويّ ــوض الاس ــة وغم ــام اللغ ــن إبه ــام ع اللث
ــوف  ــف، فس ــط والزي ــات والخل ــائبة الالتباس ــن ش ــة م ــر اللغويّ التعاب
ــص مــن كّل مــا يشــوب  تنحــلّ تلــك المســائل الفلســفيّة. فيجــب التخلّ
ــة مــن التباســاتٍ أو غمــوضٍ أو خلــطٍ وزيــفٍ لبعــض  التعبــرات اللغويّ
 مــن خــال بيــان القضايــا باللغــة 

ّ
الأمــور والحقائــق. وهٰــذا لا يتحقّــق إل

الرياضيّــة الرمزيّــة. فاللغــة المنطقيّــة الرمزيّــة هي الطريــق الوحيد لإصلاح 
اللغــة ورفــع عيوبهــا والخلــل الكامــن فيهــا. فــإذا لــم  يتــمّ إصــاح اللغــة 
ــع وهي  ــرآة للواق ــة هي الم ــع؛ لأنّ اللغ ــف الواق ــا لكش ــق أمامن ــا طري ف
ــات  ــأنّ الإبهام ــتاين ب ــد فيتغنش ــه. يعتق ــول إلي ــدة للوص ــذة الوحي الناف
والخلــل الموجــود في اللغــة العرفيّــة يســبّب ســوء الفهــم، فالمهمّــة الرئيســة 
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للفيلســوف هي رفــع هٰــذه الإبهامــات والموانــع الّــي تتحقّــق مــن خــال 
اســتخدام اللغــة، ويــرى أنّ المســائل الفلســفيّة  هي مــن قبيــل حــل لغــزٍ 
ــذا  ــلّ هٰ ــوف هي ح ــة الفيلس ــة(، فوظيف ــات المتقاطع ــدول الكلم )كج
ــاطات  ــق لنش ــف الدقي ــب التوصي ــات. فيج ــذه الإبهام ــة هٰ ــز وإزال اللغ
ــة  ــارات الدقيق ــة بالعب ــر الدقيق ــارات غ ــتبدال العب ــة واس ــة العرفيّ اللغ

ــابق، ص 171[  ــدر الس ــة. ]المص الصريح

ــفٍ  ــم تعري ــن تقدي ــة يمك ــزات العامّ ــمات والم ــذه الس ــاءً على هٰ بن
ــة مــن حيــث  ــة وهــو: أنّ الفلســفة التحليليّ إجمــاليٍّ للفلســفة التحليليّ
ــج  ــز على المنه ــةٌ تركّ ــيّةٌ تجريبيّ ــةٌ حسّ ــة مدرس ــس المعرفيّ ــادئ والأس المب
التجريــىّ والمعطيــات الحسّــيّة، ومــن جهــة المنهجيّــة تعتمــد على 
"التحليــل المنطــيّ" )Logical analysis(، ومــن جهــة  الموضــوع ترتكــز على 
"اللغــة" وعلاقتهــا بالذهــن والواقــع، ومــن جهــة الغايــة تهدف إلى كشــف 
ــوض  ــن الغم ــا م ــة وتخليصه ــل اللغ ــال تحلي ــن خ ــة م ــع والحقيق الواق

ــا. ــة فيه ــة الكامن ــة المنطقيّ ــف البني ــاس وكش ــام والالتب والإبه

4 ـ المسائل الرئيسة في الفلسفة التحليليّة

ــة وهــو  ــة الفلســفة التحليليّ ــراحٌ آخــر للتعــرّف على حقيق ــاك اق هن
دراســة المســائل والقضايــا المختلفــة المطروحــة فيهــا؛ فــذا نســلطّ الضوء 

عليهــا ونســتعرضها في هٰــذا المجــال بصــورةٍ إجمالّيــةٍ:

أ ـ تحليــل الأفــار والحقائــق الذهنيّــة والبحــث عــن كيفيّــة اســتخدام 
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اللغــة ودورهــا في بيــان الأفــار والمفاهيم يعــدّ من المســائل الرئيســة الملفتة 
 )Language( "ــة ــن" )Mind( و"اللغ ــن. إذن "الذه ــفة التحليليّ ــر الفلاس لنظ

وبيــان العلاقــة بينهمــا مــن أهــمّ المســائل في الفلســفة التحليليّــة.

ــفة  ــةٍ في الفلس ــةٍ بالغ ــى بأهمّيّ ــدق" )Truth( تحظ ــألة "الص ب ـ مس
التحليليّــة. هــل الصــدق يعــدّ مــن خــواصّ القضايــا أو من خــواصّ الأمر 
ــتعمالات  ــن الاس ــتقلٌّ ع ــرٌ مس ــدق أم ــة؟ أو أنّ الص ــار اللغ ــويّ وآث اللغ
اللغويّــة؟ مــا علاقــة الصــدق )الحقيقــة( والواقعيّــة؟ مــا معيــار الصــدق؟ 

هــل هنــاك طُــرقٌ معيّنــةٌ للحصــول على الصــدق؟

ــار  ــض الأف ــود بع ــة وج ــفة التحليليّ ــة للفلس ــل المهم ــن المناه جـ  ـ م
المتناقضــة )paradoxes( والنتائــج المتنافيــة الـّـي تشــبه الألغــاز بحيــث تتكافــأ 
ــول: "كّل  ــن يق ــدق. كم ــار والص ــر - في الاعتب ــب الظاه ــا - بحس أطرافه
يّتهــا؛ لأنّ 

ّ
خــرٍ كاذبٌ"، لا يمكــن أن تبــى هٰــذه القضيّــة على شــمولّيتها وكل

ــةٌ، وفي كلا الفرضــن نواجــه  ــا كاذب ــا صادقــةٌ وإمّ ــة إمّ نفــس هٰــذه القضيّ
مشــلةً؛ لأنهــا إن كانــت صادقــةً فــي تبُطِــل عموميَّتهــا وشــموليَّتها، وإن 
كانــت كاذبــةً فــي تســتلزم صــدق الأخبــار الـّـي تصــدر مــن المخــرِ، وهٰذا 
ــار، ج13، ص 589، و ج9، ص 609[  ــة. ]مطهــرى، مجموعــه آث ــذه القضيّ ــضٌ واضــحٌ في هٰ تناق

ولقــد اهتــمّ الفلاســفة التحليليّــون بالإجابــة والــردّ على هٰــذه الألغــاز 
ــةً حــول قيمــة الصــدق ومســألة الزمــان  والشــبهات، وذكــروا آراءً بديع
ــذه التهافتــات والألغــاز يعــدّ  والاحتمــالات ومــا شــابه ذٰلــك. فوجــود هٰ
ــع  ــن الدواف ــة، وم ــفة التحليليّ ــال على الفلس ــة للإقب ــع المهم ــن الدواف م
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ــن  ــا م ــة وفكّه ــاز الفكريّ ــلّ الألغ ــن لح ــض المفكّري ــتياق بع ــا اش أيضً
خــال تحليــل بعــض المفاهيــم المعقــدة والملتبســة. ولكٰــن مســألة الصدق 
ومعيــاره هــو الهاجــس المهــمّ للفلاســفة التحليليّــن، وهي تختلــف عــن 

ــة الفلســفيّة. فــكّ الألغــاز والشــبهات الفكريّ

ــة  ــائل المتعلقّ ــة المس ــفة التحليليّ ــة في الفلس ــائل المهمّ ــن المس د ـ م
بفلســفة العقــل أو فلســفة الذهــن )philosophy of mind( لقــد أثــار هٰــذا 
الموضــوع مســائل كثــرةً حــول العلاقــة بــن الذهــن والبــدن، وحقيقــة 
ــخصيّة  ــة الش ــان الهويّ ــة، وبي ــالات الذهنيّ ــان الح ــة وبي ــة الذهنيّ الِبني
)personal identity(، فمــا هــو معيــار الهويّــة الشــخصيّة في الأفــراد؟ وهــل 

ــة؟ ــة في الحــالات البدنيّ ــل واخــزال الحــالات الذهنيّ يمكــن تحوي

ــة  ــة اللغ ــا لنظريّ ــة - تبعً ــفة التحليليّ ــاه في الفلس
ّ

ــذا الات ــرى هٰ ي
الفطريّــة لنعــوم تشومســي )Noam Chomsky( ونظريّــة الذكاء الاصطناعّي 
ــة  ــة وراء الظواهــر اللغويّ ــة الكامن ــأنّ الواقعيّ )Artificial Intelligence( - ب

ــق  ــنخ الحقائ ــن س ــل هي م ــة، ب ــات الانتزاعيّ ــنخ الهويّ ــن س ــت م ليس
ــة  ــة ترتبــط بالواقعيّ ــة، مــع ذٰلــك أنّ الظواهــر اللغويّ ــات الذهنيّ والواقعيّ
ــإزاءٍ في  ــا ب ــا م ــي له ــة )neurobiological reality( الّ ــة البيولوجيّ العصبيّ
ــة  ــفة التحليليّ ــاه في الفلس

ّ
ــذا الات ــرى هٰ ــاغ. ي ــن الدم ــيٍّ م ــزءٍ عص ج

بأنـّـه يمكــن معرفــة الِبنيــة الذهنيّــة وكيفيّــة نشــاطات الذهــن مــن خــال 
ــة. ــوث اللغويّ البح

[P. French, et, al. Medwest Studies in philosophy X: studies in the philosophy of mind]
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ــال: هــل  هـ ـ المســائل المتعلقــة بـ"المعــى" )meaning(؛ على ســبيل المث
معــى الكلمــة تابــعٌ لكيفيّــة اســتعمالاتها؟ هــل الأدلّــة المعتمــدة لتوضيــح 
ــة  ــكلام، أو على الِبني ــة لل ــة البلاغيّ ــي على الصياغ ــة تبت ــى الكلم مع
المنطقيّــة فيــه؟ مــا اللــوازم والنتائــج المترتبّــة على معــى الــكلام ودلالتــه؟ 
مــا الافتراضــات المســبقة الّــي يعتمــد عليهــا الــكلام؟ يمكــن أن نقــول 
إنّ الدراســة التحليليّــة لاســتعمالات اللغــة وكشــف معانيهــا هي المســألة 

ــة. ــفة التحليليّ ــة في الفلس الرئيس

و ـ المســألة المطروحــة الأخــرى في الفلســفة التحليليّــة هي مــا يتعلّــق 
ــة "المنطــق" و"اللغــة"،  ــة للقيــاس، وعلاق ــادئ المنطقيّ بـــ "المنطــق" والمب
ــئلةٍ  ــرح أس ــات، وط ــتقرائّي للنظريّ ــم الاس ــات، والدع ــق الموجّه ومنط
ــذا المجــال مثــل: هــل هنــاك كلمــاتٌ بســيطةٌ حاصلــة مــن  ــةٍ في هٰ مهمّ
ــارات  ــعٌ للاعتب ــيّ تاب ــدق المنط ــل الص ــات؟ ه ــيّ للكلم ــل المنط التحلي
اللغويّــة؟ هــل هنــاك لــلّ لغــةٍ خاصّــةٍ أو اســتعمالٍ لغــويٍّ خــاصٍّ منطــقٌ 
؟ إذن البحــث عــن »فلســفة المنطــق« مــن المســائل المهمّــة  خــاصٌّ متمــزٌّ

ــة. ــفة التحليليّ في الفلس

ــات  ــة الإثب ــا حقيق ــل: م ــات«؛ مث ــفة الرياضيّ ــق بـ«فلس ــا يتعلّ زـ م
الريــاضّي؟ ومــا محدوديتّهــا؟ مــا الحقائــق الرياضيّــة مــن الناحيــة الوجوديـّـة 
)Ontology(؟ هــل يمكــن اســتخدام الحلــول الرياضيّــة لكشــف الواقعيّات 

العينيّــة؟ ومــا البنيــة المنطقيّــة الكامنــة في اللغــة الرياضيّــة وغيرهــا؟

ــا  ــانيّة، م ــة والإنس ــة والاجتماعيّ ــوم الطبيعيّ ــق بالعل ــا يتعلّ ح ـ م
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الطــرق والمناهــج المســتخدمة في هٰــذه العلــوم الخاصّــة؟ مــا دور المفــردات 
التخصّصيّــة في هٰــذه الاختصاصــات؟ مــا علاقــة العلــوم المختلفــة بعضها 
ــمٍ واحــدٍ؟ وهــل  ــة إلى عل ــوم المختلف ــن اخــزال العل ببعــضٍ؟ هــل يمك
هٰــذا الأمــر مطلــوبٌ أم لا؟ وهٰــذا امتــدادٌ منهــيٌّ للفلســفة التحليليّــة في 

ــة والإنســانيّة. العلــوم الطبيعيّ

ط ـ مــن المســائل المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة مــا يتعلـّـق 
ــيّة  ــة والسياس ــالات الثقافيّ ــال في المج ــاز الأعم ــرارات وإنج ــاذ الق

ّ
بات

ــة  ــا حقيق ــل: م ــة، مث ــة والتربويّ ــة والأخلاقيّ ــة والاقتصاديّ والاجتماعيّ
العدالــة؟ هــل حــبّ أبنــاء الجنــس البــريّ أمــرٌ معقــولٌ؟ كيــف يمكــن 
ــة  ــن نظريّ ــة )Pragmatism( وب ــة البراغماتيّ ــن النظريّ ــارض ب ــلّ التع ح
العقــد الاجتمــاعي )Social contract( في مجــال العدالــة الاجتماعيّــة؟ 
ــة  ــن نظريّ ــة، وب ــة النفعيّ ــة البراغماتيّ ــن نظريّ ــع ب ــن الجم ــف يمك كي
ي 

ّ
أصالــة التكليــف والوظيفــة في مجــال فلســفة الأخــاق؟ مــا العامــل ال

يعطــي القاعــدة طابعًــا قانونيًّــا دســتوريًّا؟ وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة 
بالأمــور الاعتباريّــة. وهٰــذا هــو امتــداد الفلســفة التحليليّــة في "فلســفة 

ــة. ــوم الاعتباريّ ــاق" والعل الأخ

ي ـ مــا يتعلـّـق بـ "فلســفة الديــن" مثل: هــل الاعتقاد بوجود مشــيّة الله 
أو وقــوع المعجــزات، أو خلــود النفــس، أو الثــواب والعقــاب الأخــرويّ، 

والتجربــة الدينيّــة ومــا شــابه ذٰلــك، أمــرٌ مقبولٌ عنــد العقــل أم لا؟

ك ـ مــا يتعلـّـق بـــ "فلســفة الفــنّ" وعلــم الجمال، مــا الدليــل على تفضيل 

الفلسفة التحلي ها في اريّة وأثل معرفة الدينيّةل
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ــة  ــن المعرف ــة ب ــاك علاق ــال؟ هــل هن ــار الجم ــا معي ــيٍّّ على آخــر؟ م ــرٍ ف أث
ــة  ــائل المتعلقّ ــن المس ــا م ؟ وغيره ــيٌّ ــقٌ أو نس ــال مطل ــل الجم ــال؟ ه والجم
بفلســفة الفــنّ. ]پايــا، مقالــه "فلســفه تحليلــی چيســت؟"، ص 45، مجلــه نامــه مفيــد، شــاره 15[

ــاب"  ــن "كارن ــوارات ب ــاك ح ــم": هن ــفة العل ــق بـــ "فلس ــا يتعلّ ل ـ م
ــة  ــات التجريبيّ ــة المعطي ــول »علاق ــر" )Karl Raimund Popper( ح و"بوب
ــة«. فقــد تباحــث الطرفــان حــول هٰــذا الســؤال: هــل  ــات العلميّ والنظريّ
 ومطابقــةً 

ً
على علمــاء التجربــة أن يبحثــوا عــن أقــلّ الفرضيّــات احتمــال

ــر  ــاتٍ أك ــوا على فرضيّ ــم أن يحصل ــب عليه ــة، أو يج ــر التجريبيّ للمعاي
ــة؟  ــدةً بالشــواهد التجريبيّ ــة ومؤيَّ ــن التجريبيّ ــةً للموازي  ومطابق

ً
ــال احتم

يعتقــد بوبــر بأنـّـه لا علاقــة بين فلســفة العلــم والدراســات اللغويّــة، بينما 
يــرى كارنــاب أنّ فلســفة العلــم إعادة بنــاءٍ منطــيٍّ للغــة العلــم. يــرى بوبر 
ــا على  ــات أو إبطاله ــراح الفرضيّ ــو اق ــيّ ه ــج العل ــن المنه ــرض م أنّ الغ
ــأنّ المنهــج  ــاب ب أســاس منهــج الاســتنتاج البرهــانّي، ولكٰــن يعتقــد كارن

ــة. ــات العلميّ ــات أو إبطــال الفرضيّ الاســتقرائّي هــو المســتخدم لإثب

[P. A. Schilpp (ed), The philosophy of Rudolf Carnap, p. 213 and 995]

مــن خــال دراســة المســائل المطروحــة في الفلســفة التحليليّــة تتّضــح 
ــل: فلســفة  ــة مث ــول المعرفيّ ــرٍ مــن الحق ــا الشــامل لكث ــا ونطاقه دائرته
ــفة  ــاق، فلس ــفة الأخ ــل، فلس ــفة العق ــق، فلس ــفة المنط ــة، فلس اللغ
ــة  ــات، نظريّ ــفة الرياضيّ ــن، فلس ــفة الدي ــنّ، فلس ــفة الف ــم، فلس العل
ــدلّ على  ــا ي ــذا إن دلّ على شيءٍ فإنمّ ــالات. وهٰ ــن المج ــا م ــة وغيره المعرف
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ــة مــن  ــرٍ مــن المجــالات المعرفيّ ــة في كث ــر المدرســة التحليليّ مــدى تأث
ــر. ــبٍ آخ ــن جان ــة م ــفة التحليليّ ــف الفلس ــة تعري ــبٍ، وصعوب جان

5 ـ روّاد الفلسفة التحليليّة

بعــد اســتعراض بعــض الخصائــص العامّــة للمدرســة التحليليّــة وبيان 
ــفة  ــمّ روّاد الفلس ــر إلى أه ــا أن نش ــي هن ــا، ينب ــة فيه ــائل المطروح المس

التحليليّــة ونذكــر نبــذةً مختــرةً مــن أفكارهــم ونظريّاتهــم:

)1848-Gottlob Frege) (1925( أ ـ جوتلوب فريجه

ــن في  ــن والمبدع ــمّ المؤسّس ــن أه ــدّعي أنّ م ــد أن ن ــن البعي ــس م لي
ــة هــو العالــم الريــاضّي الشــهير والفيلســوف الألمــانّي  الفلســفة التحليليّ
ــول  ــا ح ــا وعميقً ــا منظّمً ــح بحثً ــرٍ فت ــو أوّل مفكّ ــه. فه ــوب فريج جوتل
ــا الأساســيّة الفلســفيّة، وإن كان اختصاصــه  ــا وطاقاته "اللغــة" وقابليّاته
الأصــيّ واهتمامــه الرئيــيّ هــو الرياضيّــات، ولكٰــن مــن خلال دراســته 

ــات الفلســفيّة.  ــمّ بالتأمّ ــدأ يهت ــط وب ــة تعــرّف على آراء كان الجامعيّ

لقــد ركّــز فريجــه على المبــادئ الأساســيّة لعلــم الرياضيّــات، وحقيقــة 
ــا  ــادئ القضاي ــل مب ــى أنّ تحلي ــا، ولا يخ ــة وأحكامه ــا الرياضيّ القضاي
الرياضيّــة يعــدّ مــن ســنخ التأمّــات الفلســفيّة الـّـي تســر غــور المبــادئ 
يــن جاءوا 

ّ
والأســس المعرفيّــة للعلــوم. لقــد أثرّ فريجــه في آراء الفلاســفة ال

بعــده، خاصّــةً على أفــار بيرترانــد راســل )-1970 1872( وفيتغنشــتاين في 
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ــول  ــةٍ ح ــات بديع ــاج آراء ونظريّ ــث أدّى إلى إنت ــة بحي ــه المتقدّم كتابات
حقيقــة "المعــى" )meaning( والأبحــاث المهمّــة في الميتافيزيقيــا.

كان الهاجــس الأصــيّ لعلمــاء الرياضيّــات خاصّــةً فريجــه هــو مبحــث 
"التحليــل العــدديّ" )Numerical Analysis()))، وإبــداع مبــادئ منســجمةٍ 
ــدديّ”  ــل الع ــث »التحلي ــح مبح ــد من ــه. لق ــض في ــن التناق ــةٍ م بريئ
ــة  ــائل المختلف ــلّ المس ــاء في ح ــات والفيزي ــاء الرياضيّ ــةً لعلم ــوّةً عظيم ق
واكتســاب نتائــج بديعــةٍ. إن تطــوّر المناهــج المختلفــة في علــم الرياضيّــات 
وتأثيرهــا البالــغ في كثــرٍ مــن المباحــث الفيزيائيّــة مثــل بحــوث الغــازات 
والحــرارة والكهربــاء والمغناطيســيّة، ســبّب مقاربــاتٍ وعلاقــاتٍ عميقــةً 

بــن الرياضيّــات مــن جهــةٍ وبــن الحقيقــة والواقــع مــن جهــةٍ أخــرى.

في أواخــر القــرن التاســع عــر هنــاك كان محــوران أساســيّان يتابعهمــا 
ــات خاصّــةً فريجه: علمــاء الرياضيّ

الأوّل: وجــود أدلـّـةٍ رصينــةٍ ومتينــةٍ تــدلّ على النقصــان والخلــل 
الكامــن في القيــاس المنطــيّ الأرســطيّ في تبيــن الِبنيــة المنطقيّــة للأحــام 

ــرة. ــتنتاجات المعت والاس

))) التحليل العدديّ هو دراسة الخوارزميّات التّي تستخدم التقريب العدديّ لمشاكل 
التحليل الرياضّي )على خلاف الرياضيّات المنفصلة(. من الطبيعيّ أن يجد التحليل 
الرقم��يّ تطبيقًا في جميع مجالات الهندس��ة والعلوم الفيزيائيّ��ة، ولكٰن في القرن 
الحادي والعشرين أيضًا تبنّ��ت علوم الحياة والعلوم الاجتماعيّة والطبّ والأعمال 
التجاري��ة وحت��ى الفنون عن��اصر من الحس��ابات العلميّة. لقد أح��دث نموّ قوة 
الحاسوب ثورةً في استخدام النماذج الرياضيّة الواقعيّة في العلوم والهندسة، ويلزم 

إجراء تحليلٍ عدديٍّ دقيقٍ لتنفيذ هٰذه النماذج التفصيليّة في العالم.
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والثــاني يتعلّــق باللغــة الرمزيــة في علــم الرياضيّــات، وأنهّــا هي الّــي 
تعــنّ نــوعَ علاقــة المنطــق بالرياضيّــات. لقــد توصّــل فريجــه وراســل إلى 
نتيجــةٍ واحــدةٍ، وهي أنّ الرياضيّــات عــن المنطــق؛ وهٰــذه الجملــة تعنث: 
ــات المطروحــة فيهــا  ــات والنظريّ : أنّ الأصــول الموضوعــة في الرياضيّ

ً
أوّل

ــات هي  ــق الرياضيّ ــا: أنّ حقائ ــات. وثانيً ــق والواقعيّ يكشــف عــن الحقائ
نفــس الحقائــق المنطقيّــة. هٰــذا الــرأي حــول علاقــة الرياضيّــات والمنطــق 
اشــتهر بنظريّــة "المَنطِْقانِيَّــة" )Logicism(. يــرى فريجــه بــأنّ دراســة »لغــة 
ــةٍ أخــرى أنّ  . مــن جه ــة أمــرٌ ضروريٌّ الحقيقــة« لكشــف مغــزى الحقيق
ــة للغّــة".   مــن خــال "الِبنيــة المنطقيّ

ّ
معرفــة لغــة الحقيقــة لا تتيــرّ إل

ــل  ــة أو تحلي ــة الرياضيّ ــل اللغ ــن تحلي ــريّ م ــاطه الفك ــه نش ــدأ فريج ب
ــوب فرگــه و  ــة : گوتل ــة. ]انظــر: مقال ــة الرياضيّ ــة الرمزيّ ــة وراء اللغ ــة الكامن الِبني

ــه ارغنــون، شــاره 7 و8، ص 69[ تحليــل منطقــی زبــان"، ضيــاء موحــد، مجلّ

 Isaac( )Galileo Galilei( ونيوتــن  لغاليلــو  تبعًــا  حــاول فريجــه - 
ــز على  ــة. وركّ ــة العاديّ ــلّ اللغ ــات" مح ــة الرياضيّ ــال "لغ Newton( إح

ــةٌ. بعبــارةٍ  ــات وهي لغــةٌ جديــدةٌ رمزيّ أنّ لغــة الحقيقــة هي لغــة الرياضيّ
ــم  ــة( في عل ــيّ )المَنطِْقانِيَّ ــاه المنط

ّ
ــروّج الات ــه أن ي ــى فريج ــرى س أخ

ــن  ــزٌ ع ــاصٌر وعاج ــطيّ ق ــق الأرس ــت إلى أنّ المنط ــمّ التف ــات، ث الرياضيّ
القيــام بهٰــذه المهمّــة؛ لذا قــرّر أن يبــدّل علــم المنطــق ويجعلــه في قالــب 
اللغــة الرمزيّــة الرياضيّــة. ومــن هنــا تكــوّن المنطــق الحديــث أو المنطــق 
الريــاضّي. يهــدف فريجــه مــن إبــداع المنطــق الحديــث أو المنطــق الرمــزيّ 
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ــيّ في  ــد المنط ــويّ والُبع ــد النح ــن الُبع ــزّ ب )Symbolic Logic( إلى أن يم

ــاب المغالطــات الفلســفيّة، ويتّضــح الفــرق  ــذا يوجــب اجتن اللغــة، وهٰ
ــق. ــول( والمنط ــكلام )الق ــن ال ب

الجديــر بالذكــر هــو: أنـّـه فريجــه ركّــز - في كتابــه "المفهوميّــة" 
ــة  ــزيّ - على عينيّ ــق الرم ــن المنط ــه ع ــع في ي داف

ّ
)Begriffsschrift( ال

ــة  ــة المحسوس ــة الجزئيّ ــياء الخارجيّ ــات هي الأش ــى الكلم ــى، وأنّ مع المع
وليــس "المعــى" مــن ســنخ المفاهيــم الذهنيّــة، وهــو متأثـّـرٌ في هٰــذا الــرأي 
بالمدرســة الاســمانيّة )Nominalism( الّــي تنكــر المفاهيــم الكليّّــة. وأيضًــا 
ــة  ــياق الجمل ــال س ــن خ ــنّ م ــظ يتب ــى اللف ــه على أنّ مع ــز فريج ركّ

ــا.  ــدق القضاي ــة في ص ــة المطابق ــى نظريّ ــا، ون ومتنه

ــة،  ــاملة العينيّ ــة الش ــة هي المعرف ــة الحقيقيّ ــأنّ المعرف ــه ب ــرى فريج ي
بمعــى أنّ المعرفــة يجــب أن تحظــى بخصلتــن: الأولى يقــدر عامّــة النــاس 
ــب أن  ــة يج ــذه المعرف ــة أنّ هٰ ــواء، والثاني ــا على الس ــا وإدراكه على فهمه
ــةً قابلــةً للإثبــات والبيــان لجميــع النــاس. يــرى فريجــه أنّ  تكــون عينيّ
ي يثُبت 

ّ
المصــداق الأتــمّ لهٰــذه المعرفــة العينيّــة هــو علــم "الرياضيّــات" ال

النتائــج بصــورةٍ عينيّــةٍ يقينيّــةٍ وهــو قابــل للإثبــات لعمــوم النــاس. فــلّ 
ــا. ولكٰــن مــا معيــار ومــاك  معرفــةٍ حقيقيّــةٍ تتضمّــن حكمًــا عينيًّــا عامًّ
الحكــم العيــيّ القابــل للفهــم لعامّــة النــاس؟ يجيــب فريجــه: كّل نشــاطٍ 
فكــريٍّ يبحــث عــن الحقيقــة يبــنّ حصيلــة مــا توصّــل إليــه مــن خــال 
ــاج  ــذا النت ــة هٰ ــن دراس ــة. لا يمك ــة الخاصّ ــارات اللغويّ ــات والعب الجم
ــي  ــارات الّ ــذه الجمــات والعب  مــن خــال فهــم هٰ

ّ
الفكــريّ ونقــده إل
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ــا في كشــف  ــق بلغــةٍ خاصّــةٍ. إذن تلعــب معرفــة "اللغــة" دورًا مهمًّ تتعلّ
الحقيقــة؛ لأنّ اللغــة تحمــل المعــى وتعكســه، مــن جهــةٍ أخــرى أنّ المعنى 
ــث  ــة بحي ــى والحقيق ــن المع ــةٌ ب ــةٌ وثيق ــاك علاق ــة. فهن ــس الحقيق يعك
ــا  ــن م ــى. ولكٰ ــق المع ــن طري  ع

ّ
ــا إل ــة وفهمه ــف الحقيق ــن كش لا يمك

المقصــود مــن المعــى مــن وجهــة نظــر فريجــه؟ المقصــود مــن "المعــى" مــن 
وجهــة نظــر فريجــه ليــس المألــوفَ في العــرف مــن التصــوّرات والمفاهيــم 
)Objective truth( ٌــة ــة، بــل المعــى عنــد فريجــه حقيقــةٌ موضوعيّ الذهنيّ

حقيقة "المعنى" عند فريجه

ــة »المعــى«.  ــة نظريّ ــات فريجــه في الفلســفة التحليليّ ــرز نظريّ مــن أب
ــن  ــة م ــة الخارجيّ ــة والواقعيّ ــن اللغ ــاط ب ــنّ الارتب ــه أن يب ــاول فريج ح
خــال نظريّــة "المعــى"، وهي عبــارةٌ عــن أنّ هنــاك بالإضافــة إلى المفهــوم 
ــيّ  ــة إلى مح ــن - وبالإضاف ــظ إلى الذه ــن اللف ــادر م ي يتب

ّ
ــيّ - ال الذه

الألفــاظ ومــا بإزائهــا في الخــارج، أمــرًا ثالثـًـا متناظــرًا إلى الألفــاظ يبــنّ 
كيفيّــة حكايــة الألفــاظ وتعبيرهــا عــن المحــيّ الخــارجّي، وهــو »المعــى«. 
إذن هنــاك أربعــة عنــاصر في اللغــة: اللفــظ، المفهــوم الذهــيّ، المحــيّ 
ــوم - لا  ــا للمفه ــى" - خلافً ــأن "المع ــه ب ــد فريج ــى. يعتق ــارجّي، المع الخ

. يتحقّــق في الذهــن، بــل هــو أمــرٌ عيــيٌّ

بعبــارةٍ أخــرى يــرى فريجــه بــأنّ الحــالات والتصــوّرات الذهنيّــة أمــورٌ 
ــا  ــب، ف ــه فحس ــت في ي تكوّن

ّ
ــن ال ــفةٌ للذه ــخصيّةٌ منكش ــةٌ ش فرديّ

يمكــن نقلهــا مــن ذهــنٍ إلى ذهــنٍ آخــر، بــل بالنســبة إلى شــخصٍ واحــدٍ 
ــة في زمانــن مختلفــن. تختلــف الصــور الذهنيّ
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وأبــرز مصــداقٍ للحــالات الذهنيّــة هي الأحاســيس والعواطــف 
ــا  ــن نقله ــط ولا يمك ــا فق ــا صاحبه ــعر به ــي يش ــاعر أو الآلام الّ والمش
ــه  ــرٍ عيــيٍّ مشــركٍ يســاهم في ــن. فيجــب أن نبحــث عــن عن للآخري
ــر  ــذا العن ــاس، وهٰ ــلّ الن ــا ل ــول إليه ــرّ الوص ــان، ويتي ــع الأذه جمي
 لبيــان علاقة "الاســم 

ً
العيــيّ الخــارجّي هــو "المعــى" . يــرب فريجه مثــال

الخــاصّ" )اللفــظ( و"المعــى" و"المحــي" ويقــول: حينمــا يشــاهد شــخصٌ 
القمــرَ عــن طريــق المقــراب؛ فـ"المحــيّ" يكــون بمنزلــة القمر الخــارجّي، 
والصــورة المرتســمة في عدســة المقــراب تكــون بمنزلــة "المعــى"، و"الصورة 
الذهنيّــة أو المفهــوم" تكــون بمنزلــة الصــورة المنتقشــة في شــبكيّة العــن. 
ــة  ــت في عدس ــا وقع ــر، الأولى هي م ــاهدة القم ــطتان في مش ــاك واس فهن
المقــراب، وهٰــذه الصــورة مشــهودةٌ لــلّ مــن له عــنٌ ســليمةٌ، والواســطة 
ــر.  ــاهد القم ــن يش ــةٌ بم ــن وهي مختصّ ــبكيّة الع ــع في ش ــا تق ــة م الثاني
فالاســم الخــاصّ مثــل "أرســطو" مــرآةٌ للمعــى، والمعــى مــرآةٌ للمحــيّ. 
ــرّ  ــم يع ــى؛ لأنّ الاس ــق المع ــن طري ــارجّي ع ــع الخ ــط بالواق ــة ترب فاللغ
ي يحــدّد المحــيّ. إذن "المعــى" هــو 

ّ
عــن المعــى ويظهرهــا، والمعــى هــو ال

الواســطة بــن اللغــة والخــارج العيــيّ. 

[Dummet, M, Origins of Analytical Philosophy, P. 19]

النقد

1ـ بالنســبة إلى مــا ادّعاه فريجــه مــن أنّ التصــوّرات والمفاهيــم الذهنيّــة 

أمــورٌ فرديـّـةٌ قائمــةٌ بذهــنٍ خــاصٍّ لا يمكــن نقلهــا للآخريــن، نقــول: إنهّ 
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ارتكــب مغالطــةً واضحــةً وهي: عــدم التميــز بــن حيثيّتــن في المفهــوم 
الذهــيّ، إذ لا يخــى أنّ كّل صــورةٍ ذهنيّــةٍ لهــا جهتــان: جهــة الاســتقلال 
أو "مــا فيــه ينُظَــر"، وجهــة المرآتيّــة والكاشــفيّة عمّــا وراءهــا أو "مــا بــه 
ينُظَــر"؛ فالصــورة الذهنيّــة مــن جهــة الاســتقلالّية كيــفٌ نفســانيٌّ قائــمٌ 
، ولا يمكــن نقلهــا إلى ذهــنٍ آخــر؛ لأنهّــا وجــودٌ عَــرَضيٌّ  بذهــنٍ خــاصٍّ
قائــمٌ بنفــسٍ خاصّــةٍ. ولكٰــن هٰــذه الصــورة الذهنيّــة مــن جهــة أنهّــا تحــي 
عــن الواقــع وتعــرّ عنــه، فــي وجــودٌ ذهــيٌّ يمكــن نقلهــا للآخريــن، 
فالصــورة الذهنيّــة تشــبه المــرآةَ، مــن جهــة أنّــه يمكــن النظــر إلى المــرآة 
مــن حيثيّتــن: حيثيّــةٍ "في نفســها" كرؤيــةٍ اســتقلالّيةٍ كجوهــرٍ خــارجيٍّ 
ــي  ــبيّةٍ" تح ــةٍ نس ــةٍ "إضافيّ ــةٌ، ورؤي ــةٌ عينيّ ــارٌ خارجيّ ــا آث ــب عليه تترتّ

عــن الواقــع وتعكســه ولا تترتّــب عليهــا الآثــار الخارجيّــة. 

إنّ المغالطــة الـّـي ارتكبهــا فريجــه هي أنــه نســب حكــم الجهــة 
الأولى إلى الجهــة الثانيــة وخلــط بــن الحيثيّتــن، فالتصــوّرات والمفاهيــم 
الذهنيّــة الّــي تختــصّ بالحيثيّــة الاســتقلالّية لا يمكــن نقلهــا للآخريــن، 
ــع يمكــن  ــر عــن الواق ــة والتعب ــة وهي الحكاي ــة الثاني ــن مــن الحيثيّ ولكٰ
نقــل المفاهيــم للآخريــن، كمــا أنّ فريجــه نقــل لنــا نفــس هٰــذه الفكــرة 
والنظريّــة مــن خــال المفاهيــم والألفــاظ الـّـي اســتخدمها لنقــل فكرته.

ــع  ــه جمي ــاهم في ــةٌ يس ــةٌ عينيّ ــى" حقيق ــأنّ "المع ــه ب ــدّعي فريج 2 ـ ي

ــةٌ  ــى حقيق ــاهدًا على أنّ المع ــاً أو ش ــر دلي : لا يذك
ً

ــن أوّل ــاس، ولكٰ الن
ــا نراجــع الفهــم  ــا: عندم ــا دليــلٍ. ثانيً ــذا ادّعاءٌ ب ــةٌ! وهٰ ــةٌ خارجيّ عينيّ
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ــظ،  ــك اللف ــيّ لٰذل ــوم الذه ــظ، والمفه ــوى: اللف ــدرك س ــرفّي لا ن الع
والمحــيّ أو المطابـَـق الخــارجّي، عــل ســبيل المثــال: هنــاك لفــظ "النــار"، 
ــا  ــارجّي كم ــا الخ ــن معناه ــةٌ. أي ــارٌ خارجيّ ــن، ون ــار في الذه ــوم الن ومفه

ــه؟! ــدّعي فريج ي

3ـ ســلمّنا أنّ هنــاك عنــرًا رابعًــا بجانــب "اللفــظ" و"التصــور الذهــيّ 

ــةَ  ــه كيفيّ ــا فريج ــح لن ــم يوضّ ــن ل ــى"، ولكٰ ــارجّي"، و"المع ــيّ الخ والمح
ــا في  ــرًا عينيًّ ــى أم ــيّ؟! إذا كان المع ــى والمح ــن المع ــة ب ــط والعلاق الرب
ــط  ــف يرتب ــةٌ، فكي ــةٌ خارجيّ ــةٌ عينيّ ــيّ حقيق ــا المح ــارج، وأيضً الخ
ــذه  ــةٌ في هٰ ــةٌ مبهم ــذه نقط ــا؟ وهٰ ــة بينهم ــا العلاق ــيّ؟ وم ــى بالمح المع

ــا. ــوء عليه ــليط الض ــب تس ــة، يج النظريّ

)Bertrand Russell( )1970-1872( ب ـ بيرتراند راسل

ــيّ" )logical analysis( في  ــل المنط ــج "التحلي ــل على منه ــد راس اعتم
ــة  ــن الصياغ ــل ب ــزّ راس ــد م ــاعته. لق ــام بإش ــة وق ــفة التحليليّ الفلس
النحويّــة للعبــارة وبــن الصياغــة المنطقيّــة فيهــا، وبــنّ أنّ مهمّــة 
التحليــل المنطــيّ هي الاجتيــاز والعبــور مــن المســتوى النحــويّ والوصــول 
إلى المســتوى المنطــيّ. اســتخدم راســل آلّيــة "المنطــق الريــاضّي" لتحليــل 

ــة.  ــة اللغويّ الِبني
[Berterand Russell, Logical atomism, p.10]

 يصــف راســل منهجيّتــه التحليليّــة بهٰــذا النحــو: »إنّ منهــي الثابت 
ــل  ةٍ مث ــرِّ ــةٍ مح ــدةٍ غامض ــرةٍ معقّ ــة ظاه ــن مواجه ــي م ــدأ عم ــو أن أب ه
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"اللغــز"، وهٰــذا يشــبه مشــاهدة ظاهــرةٍ محسوســةٍ بالعــن المجــرّدة تــارةً، 
ــزاتٍ  ــاك م ــدت أنّ هن ــد وج ــد )Telescope(. وق ــاهدتها بالمرص ــمّ مش ث
وفروقًــا تظهــر وتنكشــف مــن خــال التركــز والتدقيــق في الأمــور، لــم 
تكــن مكشــوفة في بدايــة الأمــر. كمــا يمكــن لنــا مشــاهدة الذرّات مــن 
.]Ibid[ »خــال المجهــر  والحــال أننّــا لــم نكــن نقــدر على مشــاهدتها بدونــه

ــةً،  ــةً يقينيّ ــات أسسًــا منطقيّ حــاول راســل أن يؤصّــل لعلــم الرياضيّ
ــد  ــةٍ، وق ــةٍ رصين ــولٍ منطقيّ ــن أص ــق م ــات تنبث ــد أدرك أنّ الرياضيّ وق
دوّن - بمســاعدة الأســتاذ المشــهور في الرياضيّــات "آلفــرد نــورث وايتهــد" 
وهٰــذا  الرياضيّــات"،  "أصــول  كتــاب   -  )Alfred North Whitehead(

ــث  ــق الحدي ــن للمنط ــة المؤسّس ــل في قائم ــم راس ــجّل اس ــاب س الكت
ــةٍ. فقــد ادّعى راســل بأنّــه يمكــن بيــان  ي يحظــى بلغــةٍ رمزيّــةٍ صوريّ

ّ
ال

القضايــا الرياضيّــة بلغــة المنطــق، ويمكــن اســتنتاجها في ضــوء الأصــول 
ــة  ــاء المنطقيّ ــضَ الأخط ــف بع ــل أن يكتش ــاول راس ــد ح ــة. لق المنطقيّ
الكامنــة في النظريّــات الفلســفيّة والمتافيزيقيّــة، ويصحّحهــا مــن خــال 
المنهــج التحليــيّ المنطــيّ. بنــاءً على نظريّة راســل الأداةُ والوســيلة الرئيســة 

ــاضّي". ــق الري ــفة هي "المنط ــل الفلس لتحلي

)George Edward Moore) (1873 - 1958( جـ  ـ جورج إدوارد مور

لقــد شــاهد مــور أنّ النظريّــات الفلســفيّة الـّـي يـُـدّعى أنهّــا كاشــفةٌ عن 
ــا لغــةً سلســةً ســهلةً  ــدةٌ، فليســت لغته الحقيقــة غامضــةٌ ومبهمــةٌ ومعقّ
ــف  ــق كش ــن طري ــلة ع ــذه المش ــلّ هٰ ــور أن يح ــاول م ــد ح ــطةً. فق مبسّ
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جذورهــا ورفعهــا. فقــد اعتقــد مــور أنّ المشــلة تكمــن في عــدم الوضــوح 
ــدم  ــفيّة وع ــائل الفلس ــه المس ــأ من ي تنش

ّ
ــؤال ال ــرح الس ــفافيّة في ط والش

إيضــاح مقصــود الفيلســوف منــه، فــإذا كان الســؤال الأصــيّ في كّل موضوعٍ 
ــر  ــدّد التفاس ــب تع ــذا يوج ــط، فهٰ ــدّدٍ بالضب ــرَ مح ــا وغ ــيٍّ مبهمً فلس
ــر  ــة نظ ــن وجه ــدّدةً. فم ــاتٍ متع ــتلزم إجاب ــة يس ــتنتاجات وبالنتيج والاس
مــور أنّ إزالــة غبــار الإبهــام والغمــوض والتعقيــد والالتبــاس مــن الأســئلة 
ــة  ــة هي الوظيف ــئلة والأجوب ــرح الأس ــة ط ــر في كيفيّ ــيّة وإعادة النظ الأساس

ــه بــذل جهــوده في حــلّ مســألتين: الرئيســة للفلســفة. يعتقــد مــور بأنّ

1ـ ما مقصود الفيلسوف من نظريّته وفكرته؟

2ـ ما الأدلة المقنعة لتمييز صدق نظريّته وكذبها؟

[P.A Schilpp (ad), The Philosophy of G.E. Moore, The library of Living philosophers, V.4 ]

ــأ  ــو منش ــفة ه ــة في الفلس ــئ للغّ ــتعمال الخاط ــأنّ الاس ــور ب ــرى م ي
ظهــور المســائل الفلســفيّة، والحــلّ الوحيــد لهٰــذه المســائل هــو اســتبدال 
الاســتعمال الصحيــح بالاســتعمال الخاطــئ في اللغــة، وتعريــف المفاهيــم 
ــا.  ــارئ في فهمه ــرّ الق ــىّ لا يتح ــفّافةٍ ح ــةٍ وش ــورةٍ دقيق ــا بص وإيضاحه
فــإذن الاســتخدام الصحيــح والصائــب للغّــة وتبيــن المفاهيــم الغامضــة 

ــفيّة. ــائل الفلس ــد للمس ــلّ الفري ــو الح ــا ه وتعريفه

يعتقــد مــور بــأنّ الصــور المنطقيّــة البســيطة تعــرّ عــن الأمــور الواقعيّة 
ــتبدال  ــال اس ــن خ ــة م ــذه العمليّ ــق هٰ ــم. تتحقّ َ ــودة في العال )facts( الموج
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ــفٍ  ــع توصي ــة م ــيطة الجزئيّ ــارات البس ــة بالعب ــدة المركّب ــارت المعقّ العب
معــنٍّ للهويّــات الجزئيّــة البســيطة الّــي تكُــوِّن الأمــور المعقّــدة المركّبــة.

ــيّ"  ــل المفاهی ــل أو "التحلي ــج التحلي ــور على منه ــورج م ــد ج اعتم
ــم  ــد المفاهي ــو تجري ــل ه ــن التحلي ــرض م )Conceptual analysis(، والغ

ــاك  ــور أنّ هن ــرى م ــد. ي ــويش والتعقي ــوض والتش ــام والغم ــن الإبه م
 

ّ
ــة إل ــل الحقيق ــن ني ــا يمك ــم، ف ــة والمفاهي ــن الحقيق ــةً ب ــةً وثيق علاق
مــن خــال المفاهيــم الصحيحــة المنقّحــة. مــن جهــةٍ أخــرى أنّ المفاهيــم 
تعُــرَّ مــن خــال الألفــاظ والعبــارات اللغويّــة، ومــن هنــا يتبــنّ ارتباط 
اللغــة بالحقيقــة؛ لأنّ اللغــة مــرآةٌ للمفاهيــم، والمفاهيــم مــرآةٌ للحقيقــة، 
فالألفــاظ والعبــارات مــرآةٌ للحقيقــة. بعبــارةٍ أخــرى أنّ اللغــة هي الّــي 
 مــن خلال 

ّ
تربــط المفهــوم بالحقيقــة، فــا يمكــن الوصــول إلى الحقيقــة إل

 
ّ

اللغــة. يؤكّــد مــور على أنّ الألفــاظ والعبــارات لا تعــرّ عــن الحقيقــة إل
ــا،  ــام عنه ــوض والإبه ــع الغم ــا ورف ــا وتعريفه ــا وتحليله ــد إيضاحه بع

]Ibid[ .ــفة ــة في الفلس ــح للغّ ــتخدام الصحي ــو الاس ــذا ه وهٰ

ــا  ــارات وتعريفه ــم والعب ــل المفاهي ــة في تحلي ــة الخاصّ ــذه المنهجيّ هٰ
ــئلة: ــذه الأس ــرح هٰ ــن ط ــارةٌ ع عب

مــا هي الأجــزاء المؤلِّفــة لمعــى x؟ هــل هــو معــىً بســيطٌ غــر قابــلٍ 
للتجزئــة؟ كيــف يرتبــط مفهــومٌ بســائر المفاهيــم؟ مــا هي العلاقــة القائمة 
بــن المفاهيــم؟ يحــاول مــور أن يبــنّ العلاقــات والروابــط الموجــودة بــن 
العبــارات، فهــو بصــدد بيــان أنّ عبــارة x نتيجــةٌ لجملــةٍ وعبــارةٍ أخــرى، 
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ــذه الجملــة  ــدّ افتراضًــا مســبقًا لجملــةٍ أخــرى، أو هٰ أو تلــك الجملــة تعُ
نقيــض تلــك الجملــة. فيقــوم مــور بتحليــل الِبنيــة الكامنــة وراء الكلمــات 
ــات،  ــى للكلم ــح المع ــي تمن ــتورة هي الّ ــة المس ــذه الِبني ــارات، وهٰ والعب
ــات  ــة في الجم ــة المكنون ــذه الِبني ــان هٰ ــو بي ــل ه ــن التحلي ــرض م فالغ

والعبــارات وإظهارهــا.

ــة  ــول المعرفيّ ــن الحق ــرٍ م ــة في كث ــذه المنهجيّ ــور هٰ ــف م ــد وظّ لق
ــا.  ــة وغيره ــة والاجتماعيّ ــة والفنّيّ ــة والأخلاقيّ ــث الوجوديّ ــل المباح مث
ــة، ص 245؛ محمــد  ــور بحــث في منطــق التصــورات الاخلاقي ــن، جــورج إدوارد م ]انظــر: محمــد مدي

ــاصرة، ص 169[ ــة المع ــفة الحديث ــوان، الفلس ــران رش مه

)Ludwig Wittgenstein) (1889- 1951( د ـ لودفيغ فيتغنشتاين

يمكــن تقســيم حيــاة فيتغنشــتاين إلى حقبتــن مــن الزمــان: في الحقبــة 
الأولى مــن عمــره قــد ألفّ كتــاب "الرســالة المنطقيّــة - الفلســفيّة" فهو يعتقد 
 في هٰــذا الكتــاب بنظريّــة " الصــورة للمعــى" )the picture theory of meaning(؛
ــره، والوظيفــة  ــع وتصوي ــدّ اللغــة انعــاس الواق ــة تع ــذه النظريّ ــاءً على هٰ  بن
ــرى أنّ  ــارةٍ أخ ــه. بعب ــة عن ــع والحكاي ــن الواق ــر ع ــة هي التعب ــدة للغّ الوحي
ــم  َ ــن العال ــا م ــورةً وانعكاسً ــا ص ــيّ تعطين ــم الواق ــرة إلى العال ــا الناظ القضاي
والواقــع، فدراســة اللغــة واكتشــاف الِبنيــة اللغويّــة تعكــس لنــا بنِيــة العالـَـم 
الواقــيّ؛ لأن هنــاك علاقــةً تصويريّــةً انعكاســيّةً بــن اللغــة والواقــع؛ لذا فــإنّ 
ي يحــدّد نطاق 

ّ
المعــاني تتحقّــق مســتقلةًّ عــن أذهاننــا والواقع الخــارجّي هــو ال

المعــى، فالمعــى تابــعٌ للواقــع.
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ــة  ــيّ نظريّ ــره الفلس ــن فك ــة الأولى م ــتاين في المرحل ــىّ فيتغنش يتب
"الذريّــة المنطقيّــة" )Logical atomism( بمعــى: أنّ القضايــا المركّبــة 
تتألّــف مــن القضايــا البســيطة الأوّلّيــة ) elementary proposition(، وأن 
ــةٍ تصويــرٌ مــن الواقــع الذريّّ، فاللغــة هي التابعــة  ــةٍ بســيطةٍ ذرّيّ كّل قضيّ

ــس. ــر بالعك ــس الأم ــه ولي ــرّ عن ــع وتع للواق

[Wittgenstein, Tractatus Logico- Philosophicus, 4. 22]

بعبــارةٍ أخــرى هنــاك قضايــا »مركّبــةٌ جزيئيّــةٌ” وهي في الحقيقــة ترجــع 
ــة  ــةٌ للقضاي ــة تابع ــا المركّب ــة"، وإنّ القضاي ــا الذرّيّ ل إلى "القضاي ــوَّ وتح

ــا.  ــة البســيطة في صدقه الذرّيّ

"النظريّــة  مــن  فيتغنشــتاين  تراجــع  الثانيــة  الحقبــة  في  أمّــا 
 philosophical( "ــفيّة ــات فلس ــاب "تحقيق ــف كت ــى" وألّ ــورة للمع الص
Investigations( وصّرح فيــه بــأنّ نظريّتــه الأولى حــول اللغــة كانــت 

.)game theory of language( "ــة ــاب اللغويّ ــة "الألع ــتبدلها بنظريّ ــةً فاس خاطئ

)game theory of language( نظريّة الألعاب اللغويّة

 
ً

 ـ1951( بــأنّ لــلّ لغةٍ تطبيقًا واســتعمال يعتقــد لودفيــغ فيتغنشــتاين )1889 
ــاخ  ــاعّي والمن ــياق الاجتم ــاة )Form of life( أو الس ــاحي الحي ــق من ــزًّا وف متم
ــه كّل إنســانٍ، ويعــرّ فيتغنشــتاين عــن  ي يعيــش في

ّ
ــافّي ال الفكــريّ والثق

تطبيــق اللغــة واســتعمالهها بـ"اللعبــة اللغويّــة" وأن معــى كّل لفــظٍ هــو عبارةٌ 
 ]Wittgenstein, Philosophical Investigations,p. 43[ .ّعــن اســتعماله وتطبيقــه الخــاص
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فتتعــدّد اللغــات بتعــدّد منــاحي الحيــاة وأشــالها وســياقاتها. بعبــارةٍ أخــرى أنّ 

نماط الحيــاة والمعيشــة يقتضي 
َ
كّل منــىً مــن منــاحي الحيــاة أو كّل نمــطٍ مــن أ

 مــن يعيــش في ذلٰــك النمط مــن الحياة، 
ّ

لغــةً متمــزّةً خاصّــةً بــه لا يعرفهــا إل

والمقصــود مــن الحيــاة هــو جميــع الآمــال والأفــار والظــروف التّي تحيــط الفرد 

الإنســانّي. فلــلّ لغةٍ مــن اللغــات الدينيّــة والعلميّة والفلســفيّة "لعبــةٌ لغويّةٌ” 

. هٰــذه الألعــاب اللغويّــة  تكشــف عن  خاصّــةٌ، أي تطبيــقٌ واســتعمالٌ خــاصٌّ

جوانــب صُــور الحيــاة وأشــالها. فهٰــذه اللغة تعكــس واقعهــا الخــاصّ، فالعالمَ 

ي يعيشــه المتديـّـن أو 
ّ

ي يعيشــه الفيلســوف يختلــف تمامًــا عــن العالـَـم ال
ّ

ال

الفنّــان أو العالـِـم التجريــيّ أو الصــوفّي، فمــا دمنــا لم نجــربّ حياة الفيلســوف 

ــن ولــم ننظــر إلى العالـَـم مــن منظــاره لا نقــدر أن نفهــم  أو الصــوفّي أو المتديّ

لغتــه أو لعبتــه اللغويّــة. فــلّ لغــةٍ تعكــس طريقــةً خاصّةً مــن الحيــاة والمناخ 

 لعبةً 
ِّ

الفكــريّ، مــن جهــةٍ أخــرى كّل طريقــةٍ ونمــطٍ خــاصٍّ مــن الحيــاة يــول

لغويّــةً تخصّــه، إذن لأجــل التعــرفّ على حيــاة الآخريــن يجــب أن نبحــث عن 

ة عــن تلــك الحيــاة الخاصّــة بهــم. ]انظــر: لودفيــغ فتغنشــتاين، تحقيقــاتٌ  اللغــة المعــرِّ

فلســفيّة، ص 117؛ زكريـّـا، إبراهيــم، دراســاتٌ في الفلســفة المعــاصرة، ص 271.[

وقــد شــبّه فيتغنشــتاين نظريّته المســمّاة بـــ "اللعبــة اللغويّــة" بالألعاب 

ــرة  ــطرنج أو ك ــة الش ــا أنّ للعب ــاس؛ فكم ــن الن ــة ب ــودة والمألوف المعه

ــدَ  ــاب قواع ــن الألع ــا م ــدة وغيره ــرة المنض ــدم أو ك ــرة الق ــلةّ أو ك الس

وقوانــنَ متمــزّةً تخصّهــا، فكذٰلــك بالنســبة إلى منــاحي الحيــاة والســياق 
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ــن  ــد وقوان ــرد؛ له قواع ــه الف ي يعيش
ّ

ــريّ ال ــاخ الفك ــاعّي والمن الاجتم
ــاة.  خاصّــةٌ تســتتبع لغــةً خاصّــةً تميّهــا عــن ســائر منــاحي الحي

[Hick, John, Philosophy of Religion, p.96]

ــرة  ــه المتأخّ ــة وكتابات ــه المتقدّم ــن فيتغنشــتاين في كتابات   الفــرق ب
في مبحــث "حقيقــة المعــى" هــو أنـّـه بنــاءً على الــرأي المتقــدّم، 
ــل هي في فــرض  ــع، ب ــر على الواق ــا لا تؤثّ ــة وأفكارن فالتصــوّرات الذهنيّ
ــاءً على فيتغنشــتاين في  ــه. ولكٰــن بن ــقٌ للواقــع وتعــرّ عن الصــدق مطاب
كتاباتــه المتأخّــرة، تؤثـّـر أفكارنــا وذهنيّاتنــا في تكويــن الواقــع، وتلعــب 
دورًا رئيســيًّا في إيجــاد الواقــع، فــي فعّالــةٌ وليســت منفعلــةً؛ لذا يــرى 
ــا  ــدودَ عالمن ــخّص ح ــي تش ــة هي الّ ــدود اللغويّ ــتاين: »أنّ الح فيتغنش

.]Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 4. 22[ »ّالواقــي

يعتقــد فيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة أنّ المســائل الفلســفيّة ناجمــةٌ 
مــن الاســتخدامات الخاطئــة للغّــة.

)Rudolf Carnap) (1891- 1970( هـ  ـ رودولف كارناب

ــة  ــة لـــ "حلق ــدّ مــن الأركان الأصليّ ــاب يع لا شــكّ أنّ رودلــف كارن
ــة )Positivism( إنّ  ــفة الوضعيّ ــن روّاد الفلس ــا" )Vienna Circle( وم فيين
ــد  ــة، وق ــة هــو المدرســة الوضعيّ ــاه الرئيــيّ في الفلســفة التحليليّ

ّ
الات

ــلطّ  ــا أن نس ــي هن ــن، فينب ــفة التحليليّ ــن الفلاس ــرٌ م ــا كث ــر به تأثّ
ــار:  ــة بالاختص ــة التجريبيّ ــذه المدرس ــوء على هٰ الض
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العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

229



ــة  ــم "حلق ــرف باس ــا يعُ ــال م ــن خ ــت م ــة كان ــة الوضعيّ إنّ انطلاق
فيينــا" الـّـي ظهــرت إلى العلــن عام 1929، عندمــا صــدر بيــانٌ لهــا بعنــوان 
ــا  ــتبعاد الميتافيزيقي ــاس على اس ــوم في الأس ــم" يق َ ــيّ للعال ــم العل "الفه
ــادئ  ــة. إنّ المب ــوائب الميتافيزيقيّ ــن الش ــوم م ــص العل ــا وتخلي وإلغائه
ــا - هي  ــة فيين ــان حلق ــا وردت في بي ــة - كم ــة المنطقيّ الأساســيّة للوضعيّ

ــارةٌ عــن: عب

- اعتماد المعطيات الحسّيّة أساسًا للمعرفة العلميّة.

- اســتبعاد الميتافيزيقيــا مــن كّل فــرعٍ مــن فــروع المعرفــة يُــراد له أن 
يكــون علمًــا.

- اعتمــاد مبــدإ قابليّــة التصديــق أو مبــدإ قابليّــة الإثبــات التجريــيّ 
)principle of verification( أساسًــا لقبــول الأحــام العلميّــة ومعيــارًا 

 الكلمــات الـّـي تحيــل 
ّ

للمعــى المعــرفّي. على أســاس هٰــذا المبــدإ لا تقُبــل إل
ــاتٍ يمكــن مشــاهدتها. إلى كيان

د. - بناء العلم الموحَّ

ــم العلــوم بواســطة  ــة بتوضيــح مفاهي ــة الفلســفة العلميّ ــد مهمّ - تحدي
منهــج التحليل المنطــيّ. ]وداد الحاج حســن، رودولــف كارناب نهايــة الوضعيــة المنطقيّــة، ص 247[

تركّــز المدرســة الوضعيّــة على أنّ القضايــا الواقعيّــة العينيّــة هي القضايــا 
ــيّ، ويمكــن إقامــة الشــواهد  ــت التجري ــق والتثبّ ــة التحقّ ــي له قابليّ الّ
التجريبيّــة لإثباتهــا. فــلّ قضيّــةٍ لا تخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّــق 
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)principle of verification( فــي فارغــةٌ مــن المعــى )meaningless( وتعُــدّ 

ــا.  ــا أو كذبه ــن صدقه ــاً ع ــةً )nonsensical(، فض مهمل

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p.53]

ــيّ"  ــات التجري ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابلي ــة "مب ــة أنّ نظريّ في الحقيق
إجابــةٌ الســؤال القائــل: "مــا الــروط والظــروف الّــي تجعــل الجمــات 
ــذا  ــة على هٰ ــذه النظريّ ــب هٰ ؟ تجي ــيٍّ ــحٍ وواق ــىً صحي ــا ذات مع والقضاي
ــن  ــا للموازي ــاع القضاي ــان إخض ــو إم ــة ه ــار الدلالّي ــؤال: أنّ معي الس
ــةٍ  ــة وإمــان تجميــع القرائــن والشــواهد الحسّــيّة لإثبــات نظريّ التجريبيّ

ــا. ــا أو إبطاله أو تأييده

ــق  ــول المنط ــل ح ــه وراس ــة لفريج ــالآراء الخاصّ ــاب ب ــر كارن ــد تأثّ لق
ــة  ــةً نظريّ ــه، خاصّ ــتاين ونظريّات ــآراء فيتغنش ــر ب ــا تأث ــاضّي، وأيضً الري
ــة  ــة البشريّ ــص المعرف ــاب أن يخلّ ــة"؛ فــذا حــاول كارن "الألعــاب اللغويّ
ــن  ــيٍّّ م ــيٍّ ح ــاسٍ تجري ــا على أس ــة ويبنيه ــوائب الميتافيزيقيّ ــن الش ع
ــاضّي. ]انظر:محمــد مهــران  ــق الري ــث أو المنط ــق الحدي ــتخدام المنط ــال اس خ

ــاصرة، ص 221[ ــة والمع ــفة الحديث ــوان، الفلس رش

6 ـ دراسةٌ نقديّةٌ للفلسفة التحليليّة

اهــات المشــهورة في الفلســفة 
ّ

بعــد التطــرّق إلى أهــم النظريّــات والات
ــي تعــاني  ــة ينبــي الإشــارة إلى بعــض الإشــالّيات الأساســيّة الّ التحليليّ

منهــا الفلســفة التحليليّــة:

أ ـ هناك منهجان في كشف الواقع: 
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ــث  ــال البح ــن خ ــة م ــع والحقيق ــن الواق ــث ع ي يبح
ّ

ــج ال 1 ـ المنه

ــا،  ــة فيه ــة الكامن ــل البني ــتعمالاتها وتحلي ــة واس ــن اللغ ــب ع والتنقي
تهــا ومناشــئ أخطائهــا، ويــرى أنّ الطريــق الوحيــد لاصطيــاد 

ّ
وبيــان زل

الواقــع هــو شــبكات اللغــة وتجريدهــا مــن الإبهــام والإيهــام والغمــوض. 
ــط  ــمّ يرب ــوم، ث ــة بالمفه ــط اللغ ــيّ أن يرب ــج التحلي ــذا المنه ــاول هٰ يح
المفهــومَ بالواقــع والحقيقــة. فهٰــذا المنهــج هــو كشــفٌ إنٌّّ يحــاول الوصــول 

ــة. ــع مــن خــال اللغ إلى الواق

ي يركّــز على كشــف الواقــع مبــاشرةً مــن دون 
ّ

2 ـ في المقابــل المنهــج ال

تدخّــل اللغــة فيــه، ثــمّ بعــد اكتشــاف الواقــع ونيلــه يحــاول أن يبيّنــه في 
قالَــب اللغــة والألفــاظ والعبــارات والتعابــر، وهٰــذا في الحقيقــة كشــفٌ 
ي يســر مــن 

ّ
ــاه الأوّل ال

ّ
لــيٌّ يســر مــن الواقــع إلى اللغــة، خلافًــا للات

اللغــة إلى الواقــع. الفــرق بــن المنهــج الأوّل والثــاني هــو الإجابــة على هٰــذا 
ــو  ــع ه ــس أنّ الواق ــع؟ أم العك ــاق الواق ــدّد نط ــة تح ــل اللغ ــؤال: ه الس
ي تعتمــد عليــه المدرســة 

ّ
ي يحــدّد نطــاق اللغــة؟ المنهــج الأوّل وهــو ال

ّ
ال

ــا تحــدّد نطــاق الواقــع،  ــة يــرى أنّ اللغــة هي مــرآة الواقــع وأنهّ التحليليّ
ــه  ــد علي ي تعتم

ّ
ــاني ال ــج الث ــنّ المنه ــة. ولكٰ ــاق اللغ ــع وراء نط ولا واق

ي يحــدّد دائــرةَ اللغــة. بعبــارةٍ 
ّ

ــة تــرى أنّ الواقــع هــو ال المدرســة الواقعيّ
ــة هي  ــة وأنّ اللغ ــعٌ للغّ ــع تاب ــز على أنّ الواق ــج الأوّل يركّ ــرى أنّ المنه أخ
الـّـي تنُشــئ الواقــعَ، ولكٰــنّ المنهــج الثــاني يــرى أنّ اللغــة تابعــةٌ للواقــع؛ 

لأنّــه الأصــل، فاللغــة وســيلةٌ وآلــةٌ تعــرّ عــن الواقــع.
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بنــاءً على هٰــذا البيــان دائــرة الواقــع أوســع وأشــمل مــن دائــرة اللغــة؛ 
ــة  ــا باللغ ــر عنه ــن التعب ــاتٍ لا يمك ــق وواقعيّ ــاك حقائ ــى أنّ هن بمع
العاديّــة أو غــر العاديّــة مثــل اللغــة الرياضيّــة الرمزيّــة. فهنــاك حقائــق 
ــة الشــهوديةّ  ــق المعرف ــارف عــن طري ــفها الإنســان الع ــاتٌ يكتش وواقعيّ
ــتخدم  ــات؛ لذا يس ــن اللغ ــةٍ م ــا بلغ ــرّ عنه ــن أن يع ــة لا يمك الحضوريّ
ــتعارة  ــة والاس ــاز والكناي ــة المج ــان لغ ــض الأحي ــة في بع ــل المعرف أه

ــم. ــان مقاصده ــبيه لبي والتش

ب ـ تعــانى المدرســة التحليليّــة مــن حيــث المبــادئ المعرفيّــة والوجوديةّ 
اهــات التحليليّــة 

ّ
ــر العديــد مــن الات مــن إشــالّياتٍ عديــدةٍ؛ لقــد تأثّ

ــاع  ــنٌ بإخض ــى ره ــة والمع ــرى أنّ الدلال ــي ت ــة الّ ــة الوضعيّ بالمدرس
ــدةٌ  ــةٌ وفاق ــي مهمل  ف

ّ
ــيّ، وإل ــات التجري ــة الإثب ــدإ قابليّ ــا لمب القضاي

للمعــى)))، فجميــع النقــود الــواردة على الوضعيّــة واردةٌ على الفلســفة 
ــدإ  ــة "مب ــة أنّ نظريّ ــواردة على الوضعيّ ــالّيات ال ــن الإش ــة؛ م التحليليّ
ــا  ــرٍ مــن القضاي ــيّ" لا يمكــن تطبيقهــا على كث ــات التجري ــة الإثب قابليّ
ــدإ  ــة "مب ــها؛ لأنّ نظريّ ــا على نفس ــن تطبيقه ــىّ لا يمك ــات، وح والجم
ــيّة، ولا  ــة الحسّ ــع للتجرب ــها لا تخض ــيّ" نفس ــات التجري ــة الإثب قابليّ
ــذه  ــة؛ فهٰ ــواهد التجريبيّ ــات والش ــال الملاحظ ــن خ ــا م ــىّ إثباته يتس

ــا. ــض ذاته ــة تناق النظريّ

))) لقد تّمت دراسة الوضعيّة ونقدها في مقالة "لغة الدين" المنشورة في العدد السابع 
من مجلةّ الدليل، فمن أراد التفصيل فليراجعها.
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ــج  ــفيّة في "المنه ــج الفلس ــر المناه ــة ح ــة المنهجيّ ــن الناحي جـ ـ م
ــدّ مــن  التحليــيّ" ونــي البرهــان العقــيّ ورفــض المنطــق الأرســطيّ، يعُ
ــاء  ــن بن ــه لا يمك ــة؛ لأنّ ــفة التحليليّ ــيّة في الفلس ــالات الأساس الإش
 على البدهيّــات الحقيقيّــة الـّـي تعــدّ رأس المــال 

ّ
صرح المعرفــة البشريّــة إل

يــن أنكــروا ورفضــوا 
ّ

للمعرفــة البشريّــة. ومــن الغريــب أنّ الفلاســفة ال
ــه،  ــة لرفض ــة البرهانيّ ــد المنطقيّ ــدوا على القواع ــطيّ اعتم ــق الأرس المنط

ــق؟! ــه بالمنط ــق وطعن ــذا ضرب المنط ــس هٰ أولي

)Symbolic Logic(  أو  د ـ التركــز المفــرط على المنطــق الرمــزيّ 
ــع المشــاكل الفلســفيّة مــن  ــه يمكــن حــلّ جمي ــاضّي - وأنّ المنطــق الري
ــطيّ -  ــق الأرس ــلّ المنط ــزيّ مح ــاضّي الرم ــق الري ــال المنط ــال إح خ
ــإنّ  ــة. ف ــفة التحليليّ ــا الفلس ــاني منه ــي تع ــالات الّ ــن الإش ــدّ م يع
ــج  ــاق المنه ــن نط ــة ع ــة الخارج ــائل المتافيزيقيّ ــن المس ــرًا م ــاك كث هن
التجريــيّ لا يمكــن حلهّــا مــن خــال المنطــق الرمــزيّ، وهٰــذا 
ــه في  ــزيّ ونقصان ــاضّي الرم ــق الري ــذا المنط ــور هٰ ــن قص ــف ع يكش

ــفيّة. ــائل الفلس ــن المس ــرٍ م ــة كث معالج

ــة المعرفــة ومعيــار الصــدق والكــذب، ترفــض  هـ  ـ مــن ناحيــة نظريّ
الفلســفة التحليليّــة "نظريّــة المطابقــة للواقــع" وتركّــز على نظريّــة 
البراغماتيّــة النفعيّــة في صــدق القضايــا؛ بمعــى أنّ كّل قضيّــةٍ تنفــع وتفيد 
ــة  ــدّ البراغماتيّ ــةٌ. تع  كاذب

ّ
ــةٌ وإل ــي صحيح ــان ف ــاة الإنس ــج في حي وتنت

، فهــو يتــوخّ المعرفــة  ــا بشــلٍ نمــوذجيٍّ ــا أمريكيً ــارًا فكريًّ ــة تيّ الذرائعيّ
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مــن زاويــة فعالّيتهــا، لا مــن زاويــة حقيقتهــا المطلقــة. وتــرى الذرائعيّــة 
أن الحقائــق المطلقــة لا وجــود  لهــا، بــل لمعــارف نافعــةٍ أثبتتهــا التجربــة 
ــة  ــى أنّ نظريّ ــة، ص 474[ لا يخ ــودال، جــرار، الفلســفة الأمريكيّ ــا. ]ديل ــت عنه أو تخلّ
ــة في  ــن والقطعيّ ــدم اليق ــبيّة وع  النس

ّ
ــر إل ــة لا تثم ــة النفعيّ البراغماتيّ

ــة. ــوضى المعرفيّ ــؤدّي إلى الف ــذا ي ــة، وهٰ ــة البشريّ ــال المعرف مج

7 ـ الفلسفة التحليليّة في التراث الإسلاميّ

ــةٍ  ــي تحظــى بأهمّيّ ــع الّ ــة" و"اللســان" مــن المواضي إن موضــوع "اللغ
ــف  ــة وظائ ــوص الدينيّ ــرت النص ــد ذك ــامّي؛ لق ــراث الإس ــةٍ في ال بالغ
مهمّــةٌ للغّــة، وبينّــت دورهــا المهــمّ في الكشــف عــن مكنونــات شــخصيّة 
الإنســان وأبعــاده الوجوديـّـة؛ لذا ينبــي أن نســلطّ الضــوء على هٰــذا البحث 

ــراث الإســامّي: ــذا الموضــوع في ال ــة هٰ بشــلٍ مختــرٍ لــرى مكان

ــا الإنســان عــن ســائر  ــاز به ــي يمت أ- أنّ مــن الســمات والمــزات الّ
ــر  ــة أو التأث ــة القائم ــن" والعلاق ــة" و"الذه ــوع "اللغ ــات موض الحيوان
المتبــادل بينهمــا؛ لذا يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »مــا الإنســان لــو 
ــم  ــرر الحك ــديّ، غ ــيّ الآم ــةٌ« ]التميم ــةٌ مهمل ــةٌ أو بهيم ــورةٌ ممثّل  ص

ّ
ــان إل لا اللس

ودرر الكلــم، ص 694[. فاللســان هــو إحــدى المــزات الـّـي يمتــاز بهــا الإنســان 

عــن ســائر الحيوانــات؛ لذا يــرّح القــرآن الكريــم حــن يعــرّف حقيقــة 
ــانَ ]ســورة الرحمٰــن: 3 و4[،  َيَ

ْ
ــهُ ال ــانَ  عَلَّمَ نسَْ ِ

ْ
ــقَ ال الإنســان بالقــول: خَلَ

مــة الطباطبــائّي في تفســر هٰــذه الآيــة الكريمــة: »قــوله تعــالى: 
ّ

يقــول العل
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ــكلام  ــه ال ــراد ب ــي‏ء، والم ــن ال ــف ع ــان الكش ــانَ البي َيَ
ْ

ــهُ ال عَلَّمَ

الكاشــف عمّــا في الضمــر، وهــو مــن أعجــب النعــم، وتعليمــه للإنســان 
ــة بــه، فليــس الــكلام مجــرّد إيجــاد  ــة المتعلقّ يّ

ٰ
ــة الإل مــن عظيــم العناي

ــن  ــل م ــا يحص ــوم، ولا م ــا والحلق ــة وقصبته ــتخدام الرئ ــا باس ــوتٍ م ص
التنــوّع في الصــوت الخــارج مــن الحلقــوم باعتمــاده على مخــارج الحــروف 
المختلفــة في الفــم. بــل يجعــل الإنســان بإلهــامٍ باطنيٍّ مــن الله - ســبحانه - 
الواحــد مــن هٰــذه الأصــوات المعتمــدة على مخــرجٍ من مخــارج الفم المســىّ 
حرفـًـا أو المركّــب مــن عــدّةٍ مــن الحــروف علامــةً مشــرةً إلى مفهــومٍ مــن 
المفاهيــم يمثّــل بــه مــا يغيــب عــن حــسّ الســامع وإدراكــه، فيقــدر بــه 
على إحضــار أيّ وضــعٍ مــن أوضــاع العالــم المشــهود، وإن جــلّ مــا جــلّ أو 
دقّ مــا دقّ مــن موجــودٍ أو معــدومٍ مــاضٍ أو مســتقبلٍ، ثمّ على إحضــار أيّ 
وضــعٍ مــن أوضــاع المعــاني غــر المحسوســة الـّـي ينالهــا الإنســان بفكــره، 
ولا ســبيل للحــسّ إليهــا يحضرهــا جميعًــا لســامعه ويمثّلهــا لحسّــه كأنّــه 
ــمّ للإنســان اجتماعــه المــدنّي ولا تقــدّم في  يشــخّصها له بأعيانهــا. ولا يت
ــك   بتنبّهــه لوضــع الــكلام، وفتحــه بذٰل

ّ
ــذا التقــدّم الباهــر إل ــه هٰ حيات

بــاب التفهيــم والتفهّــم، ولــولا ذٰلــك لــان هــو والحيــوان العجــم ســواءً 
في جمــود الحيــاة وركودهــا.

ومــن أقــوى الدليــل على أنّ اهتــداء الإنســان إلى البيــان بإلهــامٍ إلٰــيٍّ 
له أصــلٌ في التكويــن اختــاف اللغــات باختــاف الأمــم والطوائــف في 
الخصائــص الروحيّــة والأخــاق النفســانيّة، وبحســب اختــاف المناطــق 
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ــمَاوَاتِ  ــقُ السَّ
ْ
الطبيعيّــة الـّـي يعيشــون فيهــا، قال تعــالى: وَمِــنْ آياَتـِـهِ خَل

ــمْ ]ســورة الــروم: 22[ ... وبالجملــة البيان  ُـ وانكِ
ْ
ل
َ
سِنتَِكُـــمْ وَأ

ْ
ل
َ
رضِْ وَاخْتِــاَفُ أ

َ ْ
وَال

ــي تحفــظ لنــوع الإنســان موقفــه  ــة الّ مــن أعظــم النعــم والآلاء الربّانيّ
الإنســانّي وتهديــه إلى كّل خــرٍ«‏ ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 19، ص 95[ لذا 
قــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ : » اللســان مــزان الإنســان« ] التميمــيّ الآمــديّ، 

غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 69[.

ــخصيّة  ــن ش ــان وب ــكلام واللس ــن ال ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ب- أنّ هن
الإنســان وهويّتــه وذهنــه؛ يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »تكََلَّمُــوا 
ــانهِِ« ]نهــج البلاغــة، الكلــات القصــار، رقــم 382[،  ــتَ لسَِ ْ ــوءٌ تَ ــرءَْ مَبُْ مَ

ْ
ــإنَِّ ال ــوا، فَ تُعْرَفُ

ــط  ــكلام يمي ــانه، وال ــت لس ــتورةٌ تح ــه مس ــان وهويّت ــخصية الإنس كأنّ ش
حَــدٌ شَــيئًْا 

َ
ــرَ أ ضْمَ

َ
ــا أ اللثــام عنهــا. وأيضًــا يقــول أمــر المؤمنــن : »مَ

 ظَهَــرَ فِ فَلتََــاتِ لسَِــانهِِ، وصََفَحَــاتِ وجَْهِــهِ« ]المصــدر الســابق، رقــم 22[، 
َّ

إلِ
بلْـَـغُ مَــا يَنطِْــقُ عَنـْـكَ« 

َ
 ويقــول أيضًــا: »رسَُــولكَُ ترَجَُْــانُ عَقْلِــكَ، وَكِتَابـُـكَ أ

]المصدر السابق، رقم 292[.

ــوار، ج 75، ص  ــار الأن ــيّ، بح ــانهُ« ]المجل ــهُ لسَِ ــانُ لُُّ نسَْ ِ
ْ

ــا: »ال ــال  أيضً وق
56[، وقــال: »كَلَمُ الرَّجُــلِ مِــزَانُ عَقْلِــه« ]التميمــيّ الآمــديّ، غــرر الحكــم ودرر 

ــان« ]المصــدر الســابق، ص 27[،  نََ
ْ
ــانُ ال ــانُ ترَجَُْ الكلــم، ص 538[، وقــوله : »اللِّسَ

ــرِ« ] المصــدر الســابق، ص 362[،  مَائِ ــهُ الضَّ ُنُّ
َ

ــا ت سُــنُ تُتَجِْــمُ عَمَّ
ْ
ل
َ ْ
 وقــال : »ال

وقــال : »يسُْــتَدَلُّ عََ عَقْــلِ كُِّ امْــرِئٍ بمَِــا يَْــرِي عََ لسَِــانهِِ« ]المصــدر 
ــانُ عَقْلِــك‏« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار،  ــانكَُ ترَجَُْ الســابق، ص 799[، وقــال : »لسَِ

ج 74، ص 231[.
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ــمُ   تَعْلَ
َ

ــهُ وَل ــرفُِ طَرِيقَتَ  تَعْ
َ

ــا ل ــكَلَمَ فِيمَ
ْ
ــاكَ وَال ــوله : »إِيَّ وق

ــإِنَّ قَوْلـَـكَ يـَـدُلُّ عََ عَقْلِــكَ، وعَِبَارَتـَـكَ تنُبِْــئُ عَــنْ مَعْرِفَتِكَ، 
حَقِيقَتَــهُ؛ فَ

ــا  ــكَ مَ ــنْ كَلَمِ ــرِْ مِ ــهُ، وَاخْتَ مِنتَْ
َ
ــا أ ــانكَِ مَ ــولِ لسَِ ــنْ طُ ــوَقَّ مِ فَتَ

« ]التميمــيّ الآمــديّ، غــرر الحكــم  دَلُّ
َ
ــكَ أ ــلُ وعَََ فَضْلِ جَْ

َ
ــكَ أ ــهُ بِ إِنَّ

اسْتَحْسَــنتَْهُ، فَ
عَقْــلِ« 

ْ
كَمَــالُ فِ ال

ْ
مََــالُ فِ اللِّسَــانِ، وَال

ْ
ودرر الكلــم، ص 174[، وقــوله : »ال

بُ 
ْ
بِــهِ وَقَل

ْ
عَاقـِـلِ وَرَاءَ قَل

ْ
]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج1، ص 96[، وقــوله : »لسَِــانُ ال

ــن  ــام الحس ــن الإم ــانهِ‏« ]نهــج البلاغــة، الكلــات القصــار 40[، وع ــقِ وَرَاءَ لسَِ حَْ
َ ْ
ال

بِــه« ]الحــراّني، 
ْ
كَِيــمِ فِ قَل

ْ
حَْــقِ فِ فَمِــهِ، وَفَــمُ ال

َ ْ
ــبُ ال

ْ
العســكريّ : »قَل

ــانهُُ زَكَ  ــذُبَ لسَِ ــنْ عَ ــال الإمــام الصــادق : »مَ تحــف العقــول، ص 489[،وق

ــوار، ج75، ص 278[. ــيّ، بحــار الأن ــه‏« ]المجل عَقْلُ

مــن جهــةٍ أخــرى أنّ إصــاح اللســان يســبّب إصــاح قلب الإنســان 
ــانُ  ــتَقِيمُ إِيمَ  يسَْ

َ
ــول الله : »ل ــال رس ــذا وق ــه؛ ف ــه وجوارح وأعضائ

بُــهُ حَــىَّ يسَْــتَقِيمَ لسَِــانهُ‏«. ]المصــدر 
ْ
 يسَْــتَقِيمُ قَل

َ
بُــهُ وَل

ْ
عَبـْـدٍ حَــىَّ يسَْــتَقِيمَ قَل

الســابق، ج68، ص 292[

وقــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ : »إذا أصبــح ابــن آدم فــإنّ الأعضــاء 
ــإن  ــك، ف ــن ب ــا نح ــا، فإنمّ ــق الله فين ــول اتّ ــان، فتق ــر اللس ــا تكفّ كلهّ
اســتقمت اســتقمنا، وإن اعوججــت اعوججنــا« ]پاينــده، نهــج الفصاحــة، ص 189[

ــن  ــرّ ع ــي وتع ــة تح ــات أنّ اللغ ــذه الرواي ــة هٰ ــن مجموع ــتفاد م يس
معرفــة الإنســان وهويّتــه وشــخصيّته ومســتوى عقلــه وجمــاله. وهٰــذا يعني 
أنّ الدور الأصــيّ أو الوظيفــة الرئيســة هي الحكايــة والتعبــر عــن الواقــع، 
اللغــة تعكــس الواقــع، وهٰــذا خلافًــا للمدرســة التحليليّــة الـّـي تقــول إنّ 
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الواقــع تابــعٌ للغّــة وإنّ اللغــة تحــدّد نطــاق الواقــع. 

الجديــر بالذكــر أنّ اللســان له وظائــف عديــدةٌ مــن منظــار النصــوص 
هَــا النَّــاسُ  يُّ

َ
الدينيّــة صّح بهــا أمــر المؤمنــن عــيٌّ  في كلامٍ قيّــمٍ: »أ

مِــرِ،  ــرُِ عَــنِ الضَّ نسَْــانِ عَــرُْ خِصَــالٍ يُظْهِرُهَــا لسَِــانهُُ: شَــاهِدٌ يُْ ِ
ْ

فِ ال
ــدْركَُ  ــافِعٌ يُ َــوَابُ، وشََ ــهِ الْ  بِ

ــرَدُّ ِطَــابِ، وَناَطِــقٌ يُ
ْ
ــنَْ ال ــمٌ يَفْصِــلُ بَ حَاكِ

ــنِ،  سََ
ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
ــرٌ يأَ مِ

َ
ــيَاءُ، وَأ شْ

َ ْ
ــهِ ال ــرَفُ بِ ــفٌ يُعْ ــةُ، وَوَاصِ اَجَ

ْ
ــهِ ال بِ

ـْـىَ 
ُ

حْــزَانُ، وحََــاضٌِ ت
َ ْ
نُ بـِـهِ ال قَبِيــحِ، وَمُعَــزٍّ تسَُــكَّ

ْ
وَوَاعِــظٌ يَنـْـىَ عَــنِ ال

ــمَاع« ]الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 8، ص 18[.  سْ
َ ْ
ــهِ ال  بِ

ــذُّ تَ
ْ
ــقٌ تلَ ــنُ، وَمُونِ غَائِ ــهِ الضَّ بِ

ــا أحــدٌ  ــم يتطــرّق إليه ــان ل ــة للسّ ــار القيّم ــف والآث ــذه الوظائ بعــض هٰ
مــن الفلاســفة التحليليّــن، ولــم يخطــر ببالهــم قــطّ، وهٰــذا مــن مناهــل 

ــة.  يّ
ٰ
علومهــم الإل

هٰــذا مــن جهــة النصــوص الدينيّــة، وأمّــا مــن ناحيــة الــراث المعــرفّي 
ــوع  ــه بموض ــول الفق ــاء أص ــمّ علم ــد اهت ــلمين، فلق ــاء المس ــن علم ب
اللغــة وعلاقتهــا بالمعــى والواقــع اهتمامًــا بالغًــا. ومــن القواســم المشــركة 
في الفلســفة التحليليّــة وعلــم أصــول الفقــه مبحــث "الوضــع والاســتعمال 
والتميــز بــن أنــواع الدلالــة وعلائــم الحقيقــة والمجــاز، وهــل اســتعمال 

اللفــظ يتبــع الإرادة؟" وغيرهــا مــن المباحــث المشــركة بينهمــا. 

ــراث  ــن ال ــربّي وب ــيّ الغ ــراث التحلي ــن ال ــة ب ــة المقارن فالدراس
الإســامّي حــول اللغــة ووظائفهــا وأحكامهــا تحتــاج إلى دراســةٍ مســتقلةٍّ 

ــوع. ــاد الموض ــع أبع ــتوعب جمي تس
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ــذا  ــول على هٰ ــاء الأص ــد علم ــا يعتم ــة أيضً ــة المنهجيّ ــن الناحي م
المنهــج التحليــيّ وإيضــاح المفاهيــم وإماطــة اللثــام عــن إبهــام الألفــاظ 
ــج  ــذا المنه ــز على هٰ ــد ركّ ــا  ق ــوارد، كم ــن الم ــرٍ م ــارات في كث والعب
ــال في مبحــث "المشــتقّ"  ــيّ "جــورج إدوارد مــور"؛ على ســبيل المث التحلي
وهــل أنّــه بســيط أو مركّــبٌ يقــول الأصولّيــون: »والتحقيــق أنّ التحليــل 
العقــيّ يســتعمل في مقامــن، أحدهمــا: تحليــل حقيقــة المعــى لكشــف 
ذاتــه وذاتيّاتــه، وهــو غــر مــرادٍ في المقــام؛ لعــدم اختصاصــه بالمشــتقّ، 
 

ً
بــل يشــمل الجوامــد، وثانيهمــا: تحليــل المفهــوم مــن حيــث كونــه مدلول
ــلٌ  ــة اللفــظ على المعــى، لا تحلي ــلٌ مفهــوميٌّ في دلال ــو تحلي للــكلام، فه

ــول، ص 277[. ــر الأص ــري، تحري ــة والذات« ]الجزاي للحقيق

8 ـ دور الفلسفة التحليليّة وأثرها على المعرفة الدينيّة

يمكــن أن نــدرس تأثــر الفلســفة التحليليّــة على المعرفــة الدينيّــة على 
ثلاثــة مســتويات:

أ ـ  تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى مبادئ المعرفة الدينيّة.

ب ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى مناهج المعرفة الدينيّة.

جـ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى الآثار والنتائج.

أ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى المبادئ

يمكــن دراســة تأثــر الفلســفة التحليليّــة على مبــادئ وأســس المعرفــة 
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الدينيّــة مــن جهــاتٍ: مــن ناحيــة المبــادئ المعرفيّــة، ومــن ناحيــة المبادئ 
الوجوديّــة، ومــن ناحيــة المبــادئ الأنثروبلوجيّة:

1 ـ المبــادئ المعرفيّــة: لقــد امتزجــت روح الفلســفة التحليليّــة بالمنهــج 

، ولا يخــى أنّ المدرســة التجريبيّــة تعتمــد على المعطيــات  التجريــيّ الحــيّّ
الحسّــيّة فحســب. إنّ الفلســفة البريطانيّــة فلســفةٌ حسّــيّةٌ تجريبيّــةٌ، وقــد 
 )George Berkeley( ــركلي ــوك )John Locke( وب ــون ل ــال ج ــا أمث ــأ فيه نش
وهيــوم )David Hume( وجــون ســتيوارت مــل )John Stuart Mill( وغيرهــم 
مــن أتبــاع المدرســة التجريبيّــة. مــن جملــة الفلاســفة البريطانيـّـن جــورج 
ــج -  ــة كمبري ــي جامع ــن خرّي ــا م ــل - وهم ــد راس ــور وبيرتران إدوارد م
. بنــاءً  ــاه التجريــيّ الحــيّّ

ّ
وكانــا قــد تصدّيــا للتيّــار المثــالّي المضــادّ للات

على المدرســة التجريبيّــة لا يمكــن الاعتمــاد على المعطيــات القبليّــة - 
كالبدهيّــات واســتنتاج القضايــا مــن الأصــول البدهيّــة - لكشــف الواقع في 
العالــم، بــل الطريــق الوحيــد له هــو الاعتمــاد على المعطيــات البعديـّـة مثــل 
المحسوســات والمشــاهدات الحسّــيّة والأمــور الخاضعــة للتجربــة الحسّــيّة. 

ــن  ــاع ع ــو الدف ــة ه ــفة التحليليّ ــامّ في الفلس ــاه الع
ّ

ــرى أنّ الات لذا ن
الاســمانيّة )Nominalism(. إنّ التركــز على مذهــب الاســمانيّة أو الاســميّة، 
بمعــى نــي الكليّّــات وإنــكار المعــاني المجــرّدة، وأنّ كّل الأســماء تقــوم مقام 
الصــور الجزئيّــة، فالمعــى الــلّّ عنــد المدرســة الحسّــيّة مــن صنــع الذهــن 
لا يقابلــه في الخــارج صــورةٌ ثابتــةٌ. ]يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، ص54 و147[

ــا  ــة أن القضاي ــفة التحليليّ ــاءً على الفلس ــة: بن ــادئ الوجوديّ 2 ـ المب

الدينيّــة أو التعاليــم الاعتقاديـّـة - مثــل القضايــا الـّـي تــدلّ على وجــود الله 
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تعــالى ووجــود الــروح وحيــاة الإنســان بعــد المــوت - لا تعــرّ عــن الواقــع 
ولا تحــي عنــه، ولكٰــن مــع ذٰلــك يــوصى الفلاســفة التحليليّــون بالالتزام 
بهٰــذه القضايــا المتافيزيقيّــة والتعاليــم الدينيّــة؛ لأنّ هٰــذه القضايــا الدينيّــة 
رغــم أنهّــا غــر واقعيّــةٍ ولا تكشــف عــن الواقــع، ولكٰنّهــا نافعــةٌ ومفيدةٌ 
ــة  ــة النفعيّ  الرؤيــة البراغماتيّ

ّ
ومنتجــةٌ في مقــام العمــل، وليــس هٰــذا إل

 إلى التعاليــم الدينيّــة. ]محمــد مهــران رشــوان، الفلســفة الحديثــة والمعــاصرة، ص 43[. 
ــس  ــا فيليب ــوي زيفاني ــتاين دي ــذ فيتغنش ــرة تلمي ــذه الفك ــد روّج هٰ ق
ــة إلى  ــر الواقعيّ ــة غ ــة النفعيّ ــذه الرؤي )Dewi Zephaniah Phillips(. إنّ هٰ

ــا. ــوضى فيه ــبيّة والف  النس
ّ

ــج إل ــة لا تنت ــة الدينيّ المعرف

الفيزيــائّي  المذهــب  تركــت  لقــد  الأنثروبولوجيّــة:  المبــادئ  ـ   3

ــارًا  ــل آث ــفة العق ــة على فلس ــة الأنثروبولوجيّ ــن الناحي )Physicalism( م

ســلبيّةً على المعرفــة الدينيّــة. ومــن الأبحــاث الحديثــة والمهمّــة في الفلســفة 
 mind ( الذهــن"  "فلســفة  أو  العقــل"  "فلســفة  التحليليّــة موضــوع 

 .(Philosophy of

إنّ الســؤال عــن حقيقــة الذهــن ووظائفــه وخصائصــه، وماهيّــة 
ــغلت  ــي ش ــيّة الّ ــئلة الأساس ــن الأس ــدن م ــن والب ــن الذه ــة ب العلاق
اهــاتٌ ومدارس 

ّ
أذهــان الفلاســفة الغربيـّـن في القــرن الأخــر. وهنــاك ات

ي 
ّ

ــاه ال
ّ

مختلفــةٌ للإجابــة على ســؤال العلاقــة بــن الذهــن والبــدن: الات
ــاد بينهمــا وهــو 

ّ
ــة بــن الذهــن والبــدن ويركّــز على الات يرفــض الاثنينيّ

المســى بالأحاديـّـة )Monism(، هٰــذا الاتجــاه يشــتمل على نظريّــاتٍ مختلفةٍ 
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مثــل: النظريّــة الوظائفيــة )Functionalism(، ونظريّــة الوحــدة بــن 
ــن إدراج  ــلوكيّة )Behaviorism( ويمك ــة الس ــاغ، والنظريّ ــن والدم الذه
ــة )Physicalism(. إنّ  ــوان الفيزيائيّ ــت عن ــلٍ عامٍّ تح ــات بش ــذه النظريّ هٰ
ــة في  ــة الفيزيائيّ ــروح المجــرّد هــو أدلّ ــة الملحديــن لنــي ال مــن أهــمّ أدلّ
ــرة،  ــم الآخ ــاد وعال ــكار المع ــؤدي إلى إن ــا ي ــذا ممّ ــل، وهٰ ــفة العق فلس
ــة  ــوان "الأدل ــت عن ــة تح ــذه الأدلّ ــدرج هٰ ــود الله . تن ــكار وج ــل وإن ب
ــرات  ــن ثم ــائّي م ــاه الفيزي

ّ
ــى أنّ الات ــاد". ولا يخ ــة للإلح الأنثروبلوجيّ

ــر. ــدّ التأثّ ــا أش ــرٌ بمبادئه ــو متأثّ ــة، وه ــة التحليليّ المدرس

ب ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى المنهجيّة

تنــي الفلســفة التحليليّــة القيمــة المعرفيّــة للمنطــق الأرســطيّ 
ــة ســلباً؛ لأنّ  ــة الدينيّ ــر على المعرف ــذا يؤثّ ــا شــديدًا، وهٰ ــا رفضً وترفضه
ــال  ــن خ ــاً م ــا عق ــمّ إثباته ــة يت ــدات الدينيّ ــة والمعتق ــا الدينيّ القضاي
 قواعــد المنطــق.

ّ
قواعــد التفكــر العقــيّ الصحيــح، ولا يضمــن ذٰلــك إل

ــه  ــة فريج ــفة التحليليّ ــم روّاد الفلس ــن أه ــرى أنّ م ــةٍ أخ ــن جه م
ــأنّ  ــدان ب ــة" ويعتق ــة الكليّّ ــة الحمليّ ــان "القضيّ ــا يرفض ــل، وهم وراس
القضيّــة الـّـي تتمتّــع بالمعــى والدلالــة هي القضيّــة الشرطيّــة. وهٰــذا يؤثـّـر 
على المعرفــة الدينيّــة تأثــرًا ســلبياً، بمعــى أنّ إرجــاع جميــع القضايــا إلى 
القضيّــة الشرطيّــة يســتلزم نــي اليقــن والقطعيّــة والجزميّــة في القضايــا 
المعرفيّــة، خاصّــةً في المعرفــة الدينيّــة. فــا يقــن ولا قطعيّــة بالنســبة إلى 
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ــاه يجعــل القضايــا بشــلٍ 
ّ

تحقّــق قضيــة x أو عــدم تحقّقــه، بــل هٰــذا الات
معلَّــقٍ ومــروطٍ ولا يبــدي فيهــا رأيـًـا قطعيًّــا جزميًّــا، على ســبيل المثــال: 
" لا تقــول هٰــذه الشرطيّــة بقطعيّــة وجــود  "إن كان الله موجــودًا فالمعــاد حــقٌّ
ــةٍ.  ــر قطعيّ ــةٌ غ ــةٌ معلقّ ــل هي قضيّ ــاد، ب ــود المع ــالى - ولا وج الله - تع
ــا  ــة ويخرجه ــة الدينيّ ــلبيّةً في المعرف ــارًا س ــرك آث ــيّ ي ــاه المنط

ّ
ــذا الات هٰ

ــة واليقــن. عــن القطعيّ

جـ ـ تأثير الفلسفة التحليليّة على مستوى النتائج واللوازم

هنــاك بعــض النظريّــات المهمّــة طرحــت في الفلســفة التحليليّــة تؤثـّـر 
ــن  ا. م ــدًّ ــرةً ج ــوازم خط ــتلزم ل ــا وتس ــرًا بالغً ــة تأث ــة الدينيّ على المعرف
ــاءً  ــتاين. بن ــة" لفيتغنش ــاب اللغويّ ــة "الألع ــات نظريّ ــذه النظريّ ــة هٰ جمل
ــه، وأنّ  ــةً ب ــةً خاصّ ــةً لغويّ ــن لعب ــة" أنّ للدي ــة "الألعــاب اللغويّ على نظريّ
ــة  ــة الدينيّ ــة اللغويّ ــة في اللعب ــى والدلالّي ــف بالمع ــة تتّص ــا الدينيّ القضاي
ــا  ــد القضاي ــم ونق ــن تقيي ــا يمك ــة، ف ــذه اللعب ــارج هٰ ــا خ ــدةٌ له وفاق
ــذا  ــة. وهٰ ــة الدينيّ ــة اللغويّ ــاق اللعب ــن نط ــارجٌ ع ــو خ ــن ه ــة لم الدينيّ
يســتلزم فصــل نطــاق الديــن عــن نطــاق العلــم ونطــاق الفلســفة وغيرهــا 

ــة. ــول المعرفيّ ــن الحق م

 )Relativism(  َمــن جهةٍ أخرى تســتلزم نظريّــة اللعبــة اللغويّــة النســبيّة
ــم  ــوم بتقيي ــركٌ يق ــارجيٌّ مش ــارٌ خ ــاك معي ــس هن ــإذن لي ــة ؛ ف في المعرف
ــبٌ.  ــقٌّ وصائ ــاة ح ــاحي الحي ــع من ــل جمي ــا، ب ــاة وتمحيصه ــاحي الحي من
يــرح فيتغنشــتاين على أنّ المؤمــن عندمــا يقــول "الله موجــودٌ" لا يناقــض 
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عقيــدة الملحِــد حينمــا يقــول: "الله ليــس بموجــودٍ"؛ لأنـّـه ليس هنــاك لغةٌ 
مشــركةٌ أو فهــمٌ مشــركٌ بينهمــا حــىّ يكــون بــن عقيدتهمــا تناقــضٌ، 
بــل لــلّ واحــدٍ منهمــا منــىً للحيــاة يختلــف تمامًــا عــن الآخــر. وليــس 
 التــورطّ في ورطــة النســبيّة. المشــلة الرئيســة في نظريّــة الألعــاب 

ّ
هٰــذا إل

اللغويّــة تكمــن في أنّ القضايــا الدينيّــة لا تعــرّ عــن الواقــع ولا تحــي عنه، 
 لأجــل تأثّــر هٰــذه النظريّــة مــن الوضعيّــة.

ّ
وليــس هٰــذا إل

الخاتمة والنتيجة

اهــاتٍ فكريّــةٍ 
ّ

الفلســفة التحليليّــة على ات 1 ـ تحتــوي مدرســة 

ومنهجيّــةٍ مختلفــةٍ؛ بحيــث يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأن لا جامع مشــركً 
ــض  ــاء بع ــن إحص ــن يمك ــتتّة. ولكٰ ــات المتش اه

ّ
ــذه الات ــن هٰ ــع ب يجم

ــا وهي  الخصائــص المشــركة لتعريــف الفلســفة التحليليّــة تعريفًــا إجماليًّ
عبــارةٌ عــن: التركــز على منهــج "التحليــل المنطــيّ"، و"اســتخدام اللغــة 
ــة"،  ــة الإبهــام والغمــوض عــن اللغــة العاديّ ــة"، و"إزال ــة الرمزيّ الرياضيّ

ــع" ــة بالواق ــة اللغ ــان علاق ــة"، و"بي ــح للغّ ــتخدام الصحي و"الاس

2 ـ لقــد أثّــرت الفلســفة التحليليّــة على كثــرٍ مــن الحقــول المعرفيّــة 

مثــل: فلســفة اللغــة، فلســفة المنطــق، فلســفة العقــل، فلســفة 
ــفة  ــن، فلس ــفة الدي ــنّ، فلس ــفة الف ــم، فلس ــفة العل ــاق، فلس الأخ

ــالات. ــن المج ــا م ــة وغيره ــة المعرف ــات، نظريّ الرياضيّ

إلى  عامٍّ  بشــلٍ  التحليليّــة  الفلســفة  في  اهــات 
ّ

الات تنقســم  ـ   3
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ي ينتقــد اللغــة العاديـّـة وحــاول أن يســتبدلها باللغــة 
ّ

ــاه ال
ّ

قســمين: الات
ــة لا تعــرّ عــن  ــة؛ لأنّ اللغــة العاديّ ــة أو اللغــة الرياضيّ ــة الرمزيّ المنطقيّ
الِبنيــة المنطقيّــة أو الخصائــص المنطقيّــة في اللغــة. يدافــع فريجــه وراســل 

ــاه.
ّ

ــذا الات ــن هٰ ــا ع وأتباعهم

ــاه الثــاني يركّــز على إبقــاء اللغــة العاديـّـة، وليــس بصــدد 
ّ

الات
إبــداع لغــةٍ رمزيّــةٍ منطقيّــةٍ، بــل يــرى أنّ المشــلة الأساســيّة تكمــن في 
الاســتخدام والاســتعمال الخاطــئ للغّــة العاديـّـة، فأبــدع نظريّــة الألعــاب 
اللغويّــة في الفلســفة التحليليّــة. يركــز فيتغنشــتاين في كتاباتــه المتأخّــرة 

ــاه.
ّ

عــن هٰــذا الات

4 ـ تــرك الفلســفة التحليليّــة آثــارًا وتداعيــاتٍ خطــرةً على المعرفــة 

الدينيّــة، بعــض هٰــذه الآثــار تكــون على مســتوى المبــادئ - أعــى المبادئ 
ــة،  ــة - وبعضهــا على مســتوى المنهجيّ ــة والأنثروبلوجيّ ــة والوجوديّ المعرفيّ

وبعضهــا على مســتوى اللــوازم والنتائــج.
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(((

الخلاصة

ــذه المقالــة فــرعً مــن فــروع مســألة تعــارض العقــل والنقــل، حيــث  تتنــاول هٰ
تعالــج التعــارض الواقــع بــن الظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ، فتقــدّم بعــض الحلــول 
ــة  ــة العقليّ ــات المتطرّف اه

ّ
ــاني الات ــق مب ــا - وف ــرض وقوعه ــلة - على ف ــذه المش لهٰ

ي لا ينحــاز ولا 
ّ

ــاه المعتــدل ال
ّ

ــا بوصلــة الحــلّ بنحــو الات ــة وآرائهــا، موجّهً والنقليّ
ــث  ــة البح ــه بوصل ــل توجي ــك قب ــب ذٰل ــد تطلّ ــل، وق ــل ولا للنق ــب لا للعق يتعصّ
ــة وحجّيّتــه  ــة الظــنّ واعتبــاره في نفســه، مشــرًا إلى قيمتــه المعرفيّ عــن مــدى حجّيّ
ــة في   التفرق

ً
ــة، محــاول ــار القيمــة المعرفيّ ــة واعتب ــده جعــل الحجّيّ ــل مــن بي مــن قب

ــورة  ــيّ وص ــم والعل ــاب العل ــاح ب ــورة انفت ــن ص ــر ب ــه بالغ ــنّ وحجّيّت ــار الظ اعتب
ــاره. ــة الظــنّ واعتب ــةٍ في حجّيّ ــذه المســألة مــن دخال ــا لهٰ انســدادهما؛ لم

ــة: العلــم، الظــنّ، الشــكّ، الظــنّ العقــيّ، الظــنّ النقــيّ، انفتــاح وانســداد  الكلمــات المفتاحيّ
بــاب العلــم والعمــيّ.

)))ياسر قطيش، دكتوراه في الفقه والأصول، جامعة آل البيت، لبنان.
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The Validity of Speculative Knowledge from the viewpoint of 

reason and religious text

yasir Qutaysh PhD, Al al-Bayt University, Lebanon

Email: yasser.kt80@gmail.com

Summary

This paper discusses one of the issues of the conflict between reason 

and revealed scripture (‘aql / naql) which aims at solving the conflict 

between rational speculation and scriptural speculation. Some solutions 

are offered in solving this problem –assuming there is a problem– 

based on the foundations of the extreme rational and transmittable 

trends and their views. The compass of solution is directed towards 

the moderate trend that is unbiased and impartial neither towards 

reason nor towards scripture. In order to establish this direction, there 

was a need to discuss the scope of the validity of speculation and its 

value in itself, making reference to its epistemic value and validity. In 

the value of speculation and its validity through the other attempts 

were also made in distinguishing between the form of the accessing of 

knowledge and scientific information and its closure, as this is involved 

in the validity and value of speculation. 

Keywords: knowledge, speculation, doubt, rational speculation, 

scriptural speculation, accessing and closing of the realm of knowledge 

and practice. 
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المقدّمة

جدلّيــة العقــل والنقــل أو العلاقــة بــن العقــل والــوحي مشــلةٌ ذات 
أهمّيّــةٍ بالغــةٍ على المســتوى المعــرفّي الديــيّ ببعديــه العقــديّ والتشريــيّ، 
ظهــرت - على مــا تشــر إليــه مراجــع العقائــد الإســاميّة - بشــلٍ جــادٍّ 
في الفكــر الإســامّي عنــد ترجمــة الفلســفة اليونانيّــة الّــي كانــت مبنيّــةً 
ي يعطــي 

ّ
على مــا يسُــىّ بالمنطــق المــادّيّ المتمثّــل في صناعــة البرهــان، وال

ــا يعطــى لغــره مــن  ــرٍ ممّ ــاتٍ أكــر بكث ــل العقــيّ المحــض إمكان التأمّ
أدوات المعرفــة.

ــا،  ــاهٌ يلــي العقــل إلغــاءً تامًّ
ّ

وعلى العكــس مــن ذٰلــك كان هنــاك ات
ويعطــي للنقــل والــرع الدور الفعّــال الوحيــد في مجــال المعرفــة الدينيّــة، 
اهــن في الســاحة الدينيّة، كّل واحــدٍ منهما 

ّ
وهٰــذا بــدوره أدّى إلى وجــود ات

ــاه العقــيّ كان منصفًــا؛ إذ لا 
ّ

يدافــع عــن وجــوده وعنــد دوره. نعــم، الات
 أنـّـه يحــرص على وضــع كلٍّ 

ّ
يحــاول إبطــال دور النقــل في المعرفــة الدينيّــة إل

مــن العقــل والنقــل في مجــاله الخــاصّ بــه. 

وفي هٰــذه المقالــة ســتتمّ دراســة جدلّيــة العقــل والنقــل في زاويــةٍ مــن 
ــة الظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ؛ إذ  ــا البحــث فيهــا، ألا وهي جدلّي زواي
ــن  ــوع التعــارض ب ــه في حــال وق ــاده أنّ ــذا المجــال مف ــار ســؤالٌ في هٰ يثُ
ــنّ  ــدّم الظ ــل يق ــا؟ فه ــدّم منهم ــن المق ــيّ م ــنّ النق ــيّ والظ ــنّ العق الظ
ــمّ  ــارٍ يت ــق أيّ معي ــدّم الظــنّ النقــيّ؟ وعلى أيّ أســاسٍ ووف العقــيّ؟ أو يق
التقديــم والترجيــح؟ وهٰــذا يتضمّــن في رتبــةٍ ســابقةٍ الفــراغ عــن اعتبــار 
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الظــنّ وحجّيّتــه، ومــن هنــا يبحــث عــن مــدى اعتبــار الظــنّ في نفســه، 
ــذا  ــرة هٰ ــار له، وعــن حــدود ودائ ــة والاعتب ــة جعــل الحجّيّ وعــن إمكانيّ
الاعتبــار والحجّيّــة؟ إثــاراتٌ وتســاؤلاتٌ تتطلّــب إجابــاتٍ وتوضيحــاتٍ، 
ــام  ــن الأح ــدًا ع ــات بعي ــك الإجاب ــاء تل ــة هي إعط ــذه المقال ــة هٰ وظيف

ــة. ــة والعلميّ المســبقة متســلحّة بســاح الموضوعيّ

المطلب الأوّل: تعريف العلم والظنّ والشكّ

ــة،  ــة المفهوميّ ــن الناحي ــألة م ــذه المس ــم هٰ ــةٌ تحك ــات ثلاث مصطلح
ــال: ــن خ ــون م ــح يك ــكّ، وتوضي ــنّ والش ــم والظ وهي العل

أوّلً: تعريف ماهيّة العلم

1 ـ لغــةً: مطلــق الإدراك، وهــو نقيــض الجهــل، ويُــراد بــه لغــةً أيضًــا: 
اليقــن، والمعرفــة، والشــعور، والأثــر، والإشــارة، والظــنّ، فــلّ إدراك 
ــن  ــديّ، العــن، ج 2، ص 152؛ اب ــر، ج 2، ص 427؛ الفراهي ــاح المن ــا. ]الفيومــيّ، المصب ــىّ علمً يسُ

فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 109[

2 ـ اصطلاحًــا: مــرّ مفهــوم العلــم بمراحــل تاريخيّــةٍ وزمنيّــةٍ معرفيّــةٍ 
ــة  ــط والبيئ ــع المحي ــجمًا م ــىً منس ــابه مع ــوّره واكتس ــاهمت في تط س
ــن  ــد المحدث ــم عن ــوم العل ــا، فمفه ــج فيه ــي عول ــة الّ ــة والمعرفيّ العلميّ
ي يــدور حــول النــصّ، أو 

ّ
منحــرٌ في المنقــول مــن النــصّ أو المنقــول ال

ــثٍ،  ــات مــن تفســرٍ وحدي فقــل العلــم عندهــم كان منحــرًا في المرويّ
ــة. ــذا مــا عــرف فيمــا بعــد بالعلــوم النقليّ وهٰ
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ــة  ــة المعرفيّ ــه في البيئ ــذ مكانت ــكلام يأخ ــم ال ــدأ عل ــا ب ــن حينم لكٰ
ــة،  ــث المنطقيّ ــرًا بالمباح ــر كث ي تأثّ

ّ
ــه ال ــول الفق ــم أص ــه عل وصاحب

ــب  ــة، اكتس ــك البيئ ــا في تل ــرخي بظلاله ــة ت ــولات المنطقيّ ــدأت المق وب
ــروع  ــو ف ــم ه ــص في أنّ العل ــدًا يتلخّ ــا جدي ــم مفهومً ــح العل مصطل
ــروعٌ،  ــائل وف ــدٍ له مس ــوعٍ واح ــع في موض ــي تجتم ــة الّ ــة المختلف المعرف
ــون  ــن ك ــف ع ــد يكش ــوم الجدي ــى والمفه ــذا  المع ــدةٌ، وهٰ ــةٌ وفائ وغاي
ــا مــن الفنــون، كعلــم التوحيــد وعلــم الفقــه وعلــم التفســر. العلــم فنًّ

ــمّ بــدا الربــط بــن مفهــوم العلــم ودرجــات الإدراك وبــن المعرفــة  ث
وطــرق كســبها، ليطلقــوا على مــا تحصّــل منهــا لفــظ العلــم، أو ليمنعــوا 
مــن إطــاق ذٰلــك عليهــا، وعلى إثــر ذٰلــك نشــأ اختــافٌ كبــرٌ بــنٌّ في 
حــدّ العلــم وتعريفه المنطــيّ، وكان مــن اختلافهــم في الألفــاظ والعبارات 
ــارات  ــم في العب ــباب اختلافه ــن أس ــان م ــارات، ف ــم في الاعتب اختلافه
ــق الخــاصّ، فهمــا  ــاً العلــم الحاصــل بالتصــوّر الخــاصّ، أو بالتصدي مث

يوجبــان لمــن قــام بهمــا تميــزًا لا يحتمــل النقيــض.

لكٰن هل يمكن حدّ وتعريف العلم الحاصل بالتصوّر الخاصّ؟

اختلف العلماء في ذٰلك على ثلاثة أقوالٍ:

الأوّل: مــا ذهــب إليــه كثــرٌ منهــم مــن أنّ العلــم لا يحــدّ ولا يعــرّف، 
ــد في  ــزلّي، المعتم ــريّ المعت ــر: الب ــدهيٌّ ]انظ ــوّره ب ــى أنّ تص ــو ضروريٌّ بمع ــل ه ب
ــزالّي،  ــه، ج 1، ص 85؛ الغ ــول الفق ــم أص ــول في عل ــرازيّ، المحص ــر ال ــه، ج 2، ص 81؛ الفخ ــول الفق أص

ــرطوا  ــة اش ــك إلى أنّ المناطق ــردّ ذٰل ــم الأصــول، ج 1، ص 77[، وم ــن عل المســتصفى م
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ــرٍ في العلــم ولا يوجــد فيــه.  في الحــدّ الجنــس الأقــرب، وهٰــذا غــر متوفّ
ــه، ج 1، ص 52[ ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــيّ، البح ــر: الزرك ]انظ

الثــاني: مــا ذهــب إليــه جماعــةٌ مــن أنّ مفهــوم العلــم ليــس بدهيًّــا، 
، غايتــه أنـّـه يعــر حــدّه وتعريفــه، وإن كان رســمه ممكنًــا، بل  بــل نظــريٌّ
هــو الطريــق الوحيــد والســبيل الفريــد لمعرفتــه؛ ولذا رســموه بالتقســيم 
ــيّ، البرهــان في أصــول الفقــه، ج 1، ص 119؛ الغــزالّي، المســتصفى مــن علــم  ــال. ]انظــر: الجوين والمث

الأصــول، ج 1، ص 77[

الثالــث: مــا ذهــب إليــه جملــةٌ مــن العلمــاء مــن أنّ مفهــوم العلــم 
ــوا في  ــه، وإن اختلف ــدّه وتعريف ــر ح ــريٌّ ولا يع ــل نظ ــا، ب ــس بدهيًّ لي
ــا  ــر بعضه ــد ذك ــرًا، وق ــا كب ــه تباينً ــم في ــت حدوده ــه، وتباين تعريف
ــا ]انظــر: الجرجــانّي،  ــورد عليه ــا ي ــع م ــه م ــف وشرح ــا - في المواق - أو أكثره
ــةً  ــويّ قــد أطــال - وإن كانــت إطال شرح المواقــف، ج 1، ص 76[ ، كمــا أنّ التهان

ــوال في  ــان بعــض الأق ــون« في بي حســنةً - في »كشّــاف اصطلاحــات الفن
حــدّ العلــم مــع الإيــرادات عليهــا ]انظــر: التهانــويّ، كشّــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 2، 
ص 1220 ومــا بعــد[، ولا يمكــن إيرادهــا في هٰــذه المقالــة لطولهــا وكــرة القيــل 

والقــال فيهــا.

ــورة  ــول ص ــه: »حص ــم بأنّ ــة - العل ــذا المناطق ــاء - وهٰك ــرفّ الحكم ع
ــن الشــرازيّ، رســالة  ــازانيّ، شرح الشمســيّة في المنطــق، ص 97؛ صــدر الدي ــل« ]التفت ــيء في العق ال
التصــوّر والتصديــق، ص 46[. أو: »الصــورة الحاصلــة عند العقل« ]قطــب الدين الرازيّ، الرســالة 

المعمولــة في التصــوّر والتصديــق، ص 95[، وقــد نســب إلى مشــهور الحكمــاء والمناطقة أنّ 
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العلــم عندهــم هــو اليقــن بالمعــى الأخــصّ أي الصــادق الثابــت. ]انظــر: ابــن 
ســينا، الشــفاء / المنطــق، ج 3، ص 78؛ المــريّ، أصــول المعرفــة، ص 14[

ــع  ــن والقط ــرادف اليق ــو ي ــن فه ــاح الأصولّي ــم في اصط ــا العل أمّ
]انظــر: المشــكينيّ، ‏اصطلاحــات الأصــول ومعظــم أبحاثهــا، ص219[، وهــو »الانكشــاف التــامّ 

ي لا يشــوبه خلافٌ« ]الحســينيّ، معجــم المصطلحــات الأصوليّــة، ص 129[، ويقابله 
ّ

للواقــع ال
الجهــل البســيط، وهٰــذا الانكشــاف يســىّ يقينًــا لثبوتــه ودوامه؛ تشــبيهًا 
بيقــن المــاء وهــو ثباتــه واســتقراره، ويســىّ قطعًــا للجــزم وعــدم الــردّد 

بالمُنكَشــف.

ــةً  ــعٌ وثالث ــرى قط ــمٌ وأخ ــارةً عل ــال له ت ــع يق ــاف الواق إذن، فانكش
ــةٍ. ــاراتٍ مختلف ــنٌ، باعتب يق

ــاف  ــذا الانكش ــن أنّ هٰ ــات الأصولّي ــاه في كلم ــت للانتب ــن اللاف وم
ــوّمٌ  ــم متق ــم عنده ــع، فالعل ــق الواق ــم يطاب ــمٌ وإن ل ــع عل ــامّ للواق الت
بحيثيّــة الكشــف التــامّ مــن دون أن يكــون لمطابقــة الواقــع أيّ مدخليّــةٍ 

ــم. ــة العل في صف

ــل  ــن والجه ــع واليق ــاملٌ للقط ــم ش ــم عنده ــي أنّ العل ــذا يع وهٰ
المركّــب، لكٰنّــه لا يشــمل الظــنّ والوهــم والشــكّ، فــإنّ هٰــذه المذكــورات 
ــا، فــا تدخــل  إمّــا أن لا كشــف فيهــا أو أنّ كشــفها ناقــصٌ وليــس تامًّ
ــاملٌ  ــم ش ــم عنده ــة؛ فالعل ــا للمناطق ــن. خلافً ــد الأصولّي ــم عن في العل
ــا،  ــا النســبة المشــكوك فيه ــه أيضً ــب، ويدخــل في للظــنّ والجهــل المركّ
مــة؛ فــلّ إدراكٍ عنــد المناطقــة يسُــىّ علمًــا، ســواءٌ كان  والنســبة المتوَهَّ
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ــا أو غــر تــامٍّ،  ــا، جازمًــا أو غــر جــازمٍ، تامًّ ــا أو تصديقيًّ إدراكً تصوريًّ
الجهــل المركّــب والظــنّ مــن الإدراكات التصديقيّــة، والشــكّ والوهــم مــن 
ــاب  ــيّ، شرح كت ــف، ج 1، ص 83؛ النوين ــانّي، شرح المواق ــر: الجرج ــة. ]انظ الإدراكات التصوّريّ

المنطــق، ج 1، ص 69 ـ 72[.

بنــاءً على مــا نســب إلى مشــهور الحكمــاء والمناطقــة في تعريــف العلــم 
ــل  ــه في مقاب ــث كون ــن حي ــن م ــن الأصولّي ــم وب ــرقٌ بينه ــى ف ــا يب ف

الظــنّ والشــكّ والوهــم.

وعلى أيّ حــالٍ، فالعلــم أصوليًّــا صفــةٌ ينكشــف بهــا المطلــوب 
، وهــو في مقابــل الظــنّ والشــكّ.  ــا لا يشــوبه شــكٌّ انكشــافًا تامًّ

ثانيًا: تعريف ماهيّة الظنّ

1 ـ لغــةً: يســتعمل الظــنّ لغــةً في معــانٍ متعــدّدةٍ، يهمّنــا منهــا ثلاثــة 

معــانٍ، هي:

أ- الشــكّ، ومنــه قولهــم: الظنــون، وهي البــر لا يــدرى أفيهــا مــاءٌ أم 
ي لا يــدرى أيقــى أم لا. ]انظــر: ابــن 

ّ
لا، وقولهــم: الديــن الظنــون، وهــو ال

فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 463؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 271[

ب- الاحتمــال الراجــح، ومنــه قولهــم: مظنّــة الــيء. وهــو موضعــه 
ي يظــنّ كونــه فيــه. ]انظــر: الزبيــديّ، تــاج العــروس، ج 35، ص 365؛ الجوهــريّ، 

ّ
ومألفــه ال

الصحــاح، ج 6، ص 2160؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 272[
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ــا، أي: أيقنــت. ]انظــر: ابــن  جـ- اليقــن، ومنــه قــول القائــل: ظننــت ظنًّ
ــمْ  هُ نَّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ي ِ

َّ
ــالى: ال ــوله تع ــة، ج 3، ص 462[، وق ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ف

ــم  ــون أنهّ ــرة: 46[، أي: يوقن ــورة البق ــونَ ]س ــهِ رَاجِعُ ْ ــمْ إلَِ هُ نَّ
َ
ــمْ وَأ ــو رَبِّهِ مُلَقُ

ــزان، ج 1، ص 153[ ــائّي، المي ــاشّي، ج 1، ص 134؛ الطباطب ــر العي ــاشّي، تفس ــر: العي ــون. ]انظ مبعوث

2 ـ اصطلاحًا

أ- عند المتكلمّين والحكماء والمناطقة

ــب  ــاتٍ كلٌّ بحس ــدّة تعريف ــم بع ــاح عنده ــنّ في الاصط ــرّف الظ عُ
 أنهّــا كلهّــا ترجــع إلى معــىً واحــدٍ وإن اختلفــت تعبيراتهــم 

ّ
مشربــه، إل

ــو: ــة له، وه الحاكي

ــر  ــدم ـ على الآخ ــود والع ــرف الوج ــن ـ أي: ط ــد الطرف ــح أح ترجي
، كشــف المــراد،  ترجيحًــا غــر مانــعٍ مــن النقيــض في الذهــن. ]انظــر: العلّمــة الحــيّّ

ــق، ص 29 و361[ ــر، المنط ــة، ج 1، ص 433؛ المظفّ ــن القاطع ــرآباديّ، البراه ص 255؛ الأس

ــح  ــه أرج ــد طرفي ــازمٍ، أح ــر ج ــقٌ غ ــحٌ وتصدي ــادٌ راج ــو اعتق فه
ــن، ص 22؛  ــالم أصــول الدي ــرازيّ، مع ــم. ]انظــر: الفخــر ال ــال له الوه ي يق

ّ
ــر ال ــن الآخ م

، مناهــج اليقــن، ص160؛ دغيــم وآخــرون، موســوعة  الطــوسّي، تلخيــص المحصّــل، ص 155؛ العلّمــة الحــيّّ

ــق، ج 1، ص 511[  ــم المنط ــات عل مصطلح

ــال  ــع احتم ــح م ــاد الراج ــه »الإدراك والاعتق ــرّف بأنّ ــا عُ ــن هن وم
ــم  ــو قســمٌ مــن أقســام العل ــا، المعجــم الفلســفيّ، ج 2، ص 34[، فه النقيــض« ]صليب
ــا،  ــدم وقوعه ــبة أو ع ــوع النس ــح وق ــق ترجي ــإنّ التصدي ــيّ، ف التصدي
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دركــت نســبةٌ مــا بــن موضــوعٍ ومحمــولٍ، فــإن كان هٰــذا الإدراك 
ُ
فــإذا أ

ــن  ــح م ــاً أرج ــوع مث  أنّ الوق
ّ

ــه، إل ــوع وعدم ــن الوق ــواز كلٍّ م ــع ج م
ــل  ــنٌّ في مقاب ــق ظ ــذا التصدي ــس، فهٰ ــال العك ــع احتم ــوع م ــدم الوق ع
ي هــو اليقــن، وفي مقابــل 

ّ
الجــزم بالوقــوع وعــدم احتمــال العكــس ال

ي 
ّ

ــر ال ــا على الآخ ــحٍ لأحدهم ــن دون ترجي ــن م ــاوي كلا الاحتمال تس
ــفاء إن  ــات الش ــس في طبيعيّ ــيخ الرئي ــال الش ــا ق ــن هن ــكّ، م ــو الش ه
ــز الطــرف الثــاني واحتمــاله  ــل إليــه مــع تجوي الظــنّ هــو الاعتقــاد الممي
]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء / الطبيعيّــات، الفــنّ الســادس، ج 2، ص 185[، وهٰكــذا عرّفــه 

ــه: »الاعتقــاد المميــل   صــدرا في أســفاره حيــث قــال عــن الظــنّ إنّ
ّ

المــا
ــز الطــرف الآخــر« ]صــدر الديــن الشــرازيّ، الأســفار الأربعــة،   إليــه العمــل مــع تجوي
ج 5، ص 83[. وأوضــح مــن ذٰلــك مــا ذكــره الشــيخ الرئيــس في كتــاب النجــاة 

حيــث قــال: »والمظنونــات، هي آراء، يقــع التصديــق بهــا لا على الثبــات؛ 
بــل يخطــر إمــان نقيضهــا بالبــال، ولكٰــنّ الذهــن يكــون إليهــا أميــل« 

]ابــن ســينا، كتــاب النجــاة، ص 64[.

ــره  ــه على غ ــع ترجيح ــيء م ــو الإدراك لل ــنّ ه ــالٍ فالظ وعلى أيّ ح
ــا. ــل أيضً المحتم

ب- عند الأصولّيين 

عُــرف الظــنّ في كلمــات الأصولّيــن بمــا يقــرب مــن معنــاه اللغــويّ، 
ــزم  ــا دون الج ــد بصحّتهم ــن يعتقَ ــن أمري ــردّد ب ــدلّ على ال ــا ي ــه م وأنّ
 أنّ أحدهمــا أرجــح أو أظهــر، قــال في "اصطلاحــات 

ّ
بأحدهمــا، إل
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الأصــول": »الظــنّ هــو الوصــف النفســانّي المقابــل للقطــع والشــكّ، فهــو 
ــن«  ــل في الذه ــد الحاص ــيَّ التردي ــن شِ ــح مِ ــرف الراج ــن الط ــارةٌ ع عب
]انظــر: المشــكينيّ، ‏اصطلاحــات الأصــول، ص 219[. كمــا عُــرف في كلماتهــم أيضًــا 

ــعٍ.  ــر قط ــن غ ــر م ــس على الآخ ــن في النف ــد الاحتمال ــح أح ــه ترجي  بأن
]انظر: الآمديّ، الإحكام إلى أصول الأحكام، ج 1، ص 12[

ــل   الظــنّ المنطــيّ في مقاب
ّ

ــذا يعــي أنّ الظــنّ عندهــم مــا هــو إل وهٰ
العلــم )القطــع( والشــكّ المنطقيّــن. وهــو مــا يظهر مــن الشــيخ الأنصاريّ 
في فرائــده، حيــث قسّــم بحثــه الأصــولّي بلحــاظ حــال المكلـّـف إلى ثلاثــة 
ــا  ــون قاطعً ــا أن يك ــف إمّ ــإنّ المكل ــكّ؛ ف ــنّ والش ــع والظ ــامٍ: القط أقس
ــا بــه أو شــاكًّ ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 25[، فالظــنّ  بالحكــم أو ظانًّ

ـ إذن ـ مقابــل القطــع والشــكّ.

ــبب  ــاق الس ــاب إط ــن ب ــر م ــامحٌ في التعب ــاق تس ــذا الإط  أنّ هٰ
ّ

إل
ــا أو  ــدةٌ للظــنّ دائمً ــذا التســامح أنّ الأمــارة مفي على مســببّه، ومنشــأ هٰ
ــع،  ــنّ بالواق ــد الظ ــقٌ يفي ــي طري ــر، أصــول الفقــه، ص373[، ف ــا ]انظــر: المظفّ غالًب
ويكشــف عنــه كشــفًا ناقصًــا، لا أنهّــا تســاوق أو تــرادف الظــنّ بالمعــى 
ي 

ّ
المتقــدّم؛ ولذا عرّفهــا الشــهيد الصــدر بالدليــل الظــيّّ ـ لا الظــنّ ـ ال

يكــون كشــفه عــن الواقــع هــو المــاك التــامّ لجعلــه معتــرًا، ســواءٌ كان 
مفيــدًا للظــنّ الفعــيّ دائمًــا، أو غالًبــا، أو في حــالاتٍ كثــرةٍ. ]انظــر: الصــدر، 

ــم الأصــول، ج 1، ص 180[  دروسٌ في عل

ــث  ــور البح ــاف ـ أنّ مح ــاب الأنص ــن ب ــوله ـ م ــي ق ــا ينب ــن م ولكٰ
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عنــد الأصولّيــن في بــاب الظــنّ ومركزيّتــه هــو الدليــل الظــيّّ لا الظــنّ 
ــال  ــي يق ــة ـ والّ ــة الظنّيّ ــن الأدلّ ــةٍ م ــن مجموع ــون ع ــه؛ ولذا يبحث نفس
لهــا »أمــاراتٌ« ـ كالخــر الواحــد والإجمــاع المنقــول والشــهرة، مــن حيــث 

ــا. ــة وعدمه الحجّيّ

ــة  ــة العلميّ ــن الناحي ــنّ وإن كان م ــول إنّ الظ ــن الق ــا يمك ــن هن وم
الاصطلاحيّــة إدراك الذهــن الــيءَ مــع ترجيحــه، لكٰــنّ مــا يهــمّ 
الأصــولّي هــو مــا يــؤدّي إلى الظــنّ - بعــد أن يؤسّســوا أنّ الأصــل عندهــم 
عــدم حجّيّــة الظــنّ بمعنــاه العلــيّ الاصطــاحّي، وأنّ حجّيّتــه على فرض 
ــفٍ  ــلٍ وكاش ــاج إلى دلي ــالي تحت ــلٍ، وبالت ــل جاع ــاج إلى جع ــا تحت ثبوته
ــات، ص593؛ التهانــويّ، كشّــاف اصطلاحــات  عنهــا - لا الظــنّ نفســه. ]انظــر: الكفــويّ، الكليّّ

الفنــون، ج 2، ص 1153[

 أنّ متابعــة مباحــث الأصولّيــن المتعلقّــة بالظــنّ تفــي إلى أنّ الظــنّ 
ّ

إل
يطلــق عندهــم - مــن بــاب التوســعة في الاصطــاح حكمًــا - على الأعــمّ 
مــن الظــنّ المنطــيّ والشــكّ والاحتمــال المنطقيّــن، فــلّ احتمــالٍ أو شــكٍّ 
، بــل يمكــن القــول إنّ مطلــق مــا ليــس  أو ظــنٍّ منطــيٍّ فهــو ظــنٌّ أصــوليٌّ

بيقــنٍ يعــرّ عنــه عندهــم بالظــنّ. ]انظــر: صنقــور، المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 109[

ي يكــون معــه احتمــال الخــاف موهومًــا لا يعبّ 
ّ

نعــم، الاطمئنــان ال
ــع  ــولّي، م ــن الأص ــه باليق ــرّون عن ــد يع ــل ق ــنّ، ب ــم بالظ ــه عنده عن
ي لا يكــون معــه احتمــال 

ّ
التفاتهــم إلى أنـّـه لا يســاوق اليقــن الريــاضّي ال

ــاً. ]انظــر: صنقــور، المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 109[  ــاف واردًا أص الخ
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ثالثًا: الشكّ

1 ـ لغــةً: عُــرّف الشــكّ لغــةً بأنّــه المعــى العكــيّ والنقيــض لليقــن 

]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 7، ص 174[، يقــال: شــكّ بالأمــر أي أنّــه تــردّد 

فيــه وارتــاب ولــم يســتطيع الوصــول إلى اليقــن ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــو لا  ــدٍ وه ــكٍّ واح ــران في مش ــكّ له الأم ــاكّ شُ ــكأنّ الش ج 7، ص 174[، ف

يتيقّــن واحــدًا منهمــا. ]انظــر: الفيومــيّ، المصبــاح المنــر، ص320[

إذن، فالشــكّ يعكــس وجــود الــردّد في شــيئين مــن الممكــن أن يترجّــح 

ــكّ  ــا، فالش ــاويين في كّل أمورهم ــا متس ــر، أو يكون ــن الآخ ــا ع أحدهم

مطلــق الــردّد.

2 ـ اصطلاحًا

أ- عند المتكلمين والحكماء والمناطقة

ــحٍ  ــا ترجي ــن ب ــن النقيض ــردّد ب ــه ال ــم بأنّ ــكّ عنده ــرّف الش عُ

ــون، ج  ــاف اصطلاحــات الفن ــويّ، كشّ ــاكّ ]انظــر: التهان ــد الش ــر عن ــا على الآخ لأحدهم

ــرون،  ــم وآخ ــات، 128؛ دغي ــانّي، التعريف ــراد، ص 253؛ الجرج ــف الم ، كش ــيّّ ــة الح 2، ص 1153؛ العلّم

موســوعة مصطلحــات علــم المنطــق، ج 1، ص 434[، وقيــل هــو مــا اســتوى طرفــاه وهــو 

ــر. ]انظــر:  ــا على الآخ ــب إلى أحدهم ــل القل ــيئين لا يمي ــن الش ــوف ب الوق

، كشــف المــراد، ص 253؛  التهانــويّ، كشّــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 2، ص 1153؛ العلّمــة الحــيّّ

الجرجــانّي، التعريفــات، 168[
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ب- عند الأصولّيين

ــم يــرق  ي ل
ّ

أطلــق الشــكّ عنــد الأصولّيــن على مطلــق الاحتمــال ال
ــال  ــيّ وعلى الاحتم ــكّ المنط ــدق على الش ــر، فيص ــنّ المعت ــتوى الظ لمس
ــيّ. ]انظــر: صنقــور،  ــنّ المنط ــراد الظ ــض أف ــق على بع ــد يطل ــل ق ــيّ، ب المنط

المعجــم الأصــولّي، ج 3، ص 44 و45[

ــه جــواز أمريــن متســاويين لا مــزة لواحــدٍ فيهمــا على الآخــر،  وقيــل إنّ
ــا  ، وإنمّ ــذا لا يعــدّ شــاًّ ــة إذا تمــزّ واحــدٌ منهمــا في الإجــازة، فهٰ فــي حال
يصبــح الراجــح ظنًّــا والمرجــوح وهمًــا. ]انظــر: العســكريّ، معجــم الفــروق اللغويـّـة، ص 304[

ي 
ّ

ــر ال ــنّ المعت ــم( والظ ــع )العل ــل القط ــا يقاب ــكّ أصوليًّ إذن، فالش
قــام الدليــل على حجّيّتــه، فــلّ تــردّدٍ لــم يترجّــح أحــد طرفيــه فهــو شــكٌّ 

بحســب اصطــاح الأصولّيــن.

المطلب الثاني: حجّيّة الظنّ بين الإمكان والاستحالة

ــام  ــل الأح ــا لتحصي ــم طريقً ــون العل ــام في ك ــن الأع ــال ب لا إش
 ، ي لا يشــوبه شــكٌّ

ّ
المعرفيّــة والأحــام القانونيّــة التشريعيّــة؛ فهو الإدراك ال

ي لا يعتريــه احتمــالٌ مخالــفٌ له. وهٰــذه الخصوصيّــة - أي 
ّ

والكاشــف التــامّ ال
الإثبــات والكاشــفيّة التامّــة - خصوصيّــةٌ ذاتيّــةٌ للعلــم غــر مجعولــةٍ له مــن 
ــدّ  ــا، وعلى ح ــه أيضً ــلبها عن ــا ولا س ــن جعله ــل لا يمك ــلٍ، ب ــل جاع قب
ــه.  ــم وذات ــن العل ــع ع ــة والإراءة للواق ــفيّة التامّ ــن الكاش ــر الأصولّي  تعب
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 29؛ الخراســانيّ، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 11؛ البهســوديّ، مصبــاح 

الأصــول، ج 2، ص 15؛ الصــدر، دروسٌ في علــم الأصــول، ج 2، ص 47[
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كمــا لا إشــال بينهــم في عــدم كــون الشــكّ وســيلةً وطريقًــا لتحصيل 
ــةٍ كاشــفةٍ  ــةٍ أو حيثيّ ــةٍ إثباتيّ المعــارف والأحــام؛ إذ هــو فاقــدٌ لأيّ حيثيّ
 أمــرًا تســتوي فيــه الاحتمــالات، 

ّ
وحاكيــةٍ عــن الواقــع، فليــس هــو إل

ــردّد بــن النــي والإثبــات، وغايــة الحكــم الأصــولّي هي  بــل حقيقتــه ال
ــودةٌ في الشــكّ. ــة والإراءة، وهي مفق الكشــف والحكاي

أمّــا الظــنّ فالمــرّح بــه في كلمــات الإعــام أنّــه في نفســه لا يمتلــك 
الإثباتيّــة والكاشــفيّة الّــي يعتمــد عليهــا في تحصيــل المعــارف والأحــام 
ــر،  ــول، ج 2، ص 88؛ المظفّ ــاح الأص ــوديّ، مصب ــول، ج 2، ص 38؛ البهس ــة الأص ــانّي، كفاي ــر: الخراس ]انظ

أصــول الفقــه، ص 376 - 379[، فهــو ليــس ســوى كاشــفٍ ناقــصٍ وإدراكٍ لا يمنــع 

النقيــض ولا ينــي احتمــال الخــاف، ومــا كانــت حقيقتــه هٰكــذا فــا 
قيمــة معرفيّــةً له في نفســه، ولا يعــوّل عليــه في العلــوم والمعــارف.

 على مــا يفيــد اليقــن 
ّ

ــم يعــوّل الحكمــاء والفلاســفة إل ــا ل  ومــن هن
ــي لا تغــي عــن الحــقّ، وهٰكــذا  والعلــم، ونبــذوا الظنــون والأوهــام الّ
ــام  ــنٌّ في مق ــو ظ ــا ه ــنّ بم ــوا على الظ ــم يعوّل ــاء فل ــون والفقه الأصولّي
ــو  ــة، فه ــغ الذمّ ــام الســقوط وتفري ــة، ولا في مق ــات واشــتغال الذمّ الإثب
ــةٌ في  ــو حجّ ــم، فه ــس العل ــه، على عك ــةً في نفس ــس حجّ ــم لي عنده
نفســه، بــل حجّيّتــه ذاتيّــةٌ له؛ ولذا فرّقــوا بــن العلــم والظــنّ مــن جهــة 
ــه ـ  ــل حجّيّت ــك، ب ــس كذٰل ــنّ لي ــا الظ ــةٌ، بينم ــه ذاتيّ ــم حجّيّت أنّ العل
على القــول بهــا ـ خارجــةٌ عــن ذاتــه وحقيقتــه، مجعولــةٌ له مــن قبــل مــن 

ــار. ــده الجعــل والاعتب بي
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ــدم  ــنّ وع ــة الظ ــدم حجّيّ ــل ع ــوا إنّ الأص ــاس قال ــذا الأس وعلى هٰ
اعتبــاره معرفيًّــا، والخــروج مــن هٰــذه الدائــرة والأصــل يحتــاج إلى دليــلٍ 
يــدلّ على ذٰلــك. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 127 ومــا بعدهــا، الخراســانّي، كفايــة 

ــول، ج 1، ص 204[ ــم الأص ــدر، دروسٌ في عل ــول، ج 2، ص 44؛ الص الأص

ــن  ــل يمك ــه ه ــكلام في أنّ ــا ال ــم، إنمّ ــا بينه ــه فيم ــذا لا كلام في وهٰ
أن يرتــي الظــنّ إلى مرتبــة الاعتبــار المعــرفّي ويكتســب صفــة الإثباتيّــة 
ويلبــس لبــاس العلــم ويؤثّــر أثــره أو لا يمكــن ذٰلــك؟ وبعبــارةٍ أخــرى، 

ــة للظــنّ أو لا؟ هــل يمكــن جعــل الحجّيّ

أوّلً: استحالة جعل الحجّيّة للظنّ

وفي هٰــذا المجــال أثــار أحــد علمــاء الإماميّــة ـ وهــو ابــن قبّــة الــرازيّ 
ــة له مــن  ــد بالظــنّ وجعــل الحجّيّ ـ شــبهةً تتّصــل بمــا عليــه واقــع التعبّ
ــو  ــبهة ه ــذه الش ــارة هٰ ــن إث ــرض م ــاع، والغ ــان والامتن ــث الإم حي

ــة للظــنّ عقــاً. ــات اســتحالة جعــل الحجّيّ إثب

، معــارج الأصــول،  واســتدلّ على ذٰلــك - على مــا نقــل عنــه ]انظــر: المحقّــق الحــيّّ
ص 203؛ الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 105[ - بدليلــن:

ــل  ــا ينُق ــة له فيم ــل الحجّيّ ــنّ وجع ــد بالظ ــحّ التعبّ ــو ص ــه ل الأوّل: أنّ
عــن النــيّ  لصــحَّ التعبّــد بالظــنّ والتعويــل عليــه فيمــا ينقــل عن الله 
جــلّ وعــا، وهــو ممّــا لا يمكــن الالــزام بــه لقيــام الإجمــاع على عــدم 
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صحّــة التعويــل على الظنــون كخــر الواحــد فيمــا لــو كان الإخبــار عــن 
الله جــلّ وعــا.

ولعلـّـه يشُــر إلى عــدم صحّة التعويــل على الظنــون في أصــول العقيدة، 
وأنـّـه لا بــدّ في موردهــا مــن العلم.

الثــاني: أنّ العمــل بالظنــون قــد يفُــي إلى الوقــوع فيمــا هــو حــرامٌ 
ــة للظــنّ  واقعًــا، أو إلى تــرك مــا هــو حــالٌ واقعًــا، فلــو جُعلــت الحجّيّ
وتعبّدَنــا الشــارع بالعمــل بــه لــان معــى ذٰلــك إيقــاع المكلـّـف في محــذور 
ارتــكاب الحــرام الواقــيّ، لــو كان مفــاد الدليــل الظــيّّ هــو حليّّــة مــا هــو 

حــرامٌ واقعًــا وكذٰلــك العكــس.

هٰــذا هــو حاصــل مــا هــو منقــولٌ عــن ابــن قبّــة في مقــام الاســتدلال 
ــرّر  ــد ق ــه، وق ــد ب ــاع التعبّ ــنّ وامتن ــة للظ ــل الحجّيّ ــتحالة جع على اس
ــة، ونكتــي في  ــا أفــاده ابــن قبّ ــذه الشــبهة بنحــوٍ أعمــق ممّ الأعــام هٰ
هٰــذا المجــال بمــا قــرّره الســيّد محمّدباقــر الصــدر ، إذ أفاد أنّ الإشــال 

ــد بــه مــن جهتــن: على جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّ

الجهــة الأولى: تتّصــل بمــا يدُركــه العقــل النظــريّ مــن اســتحالة جعل 
الحجّيّــة للظــنّ وامتنــاع التعبُّــد بــه، وذٰلــك بتقريبين:

ــارات  ــيّّ - أي الأم ــل الظ ــة للدلي ــل الحجّيّ ــب الأوّل: أنّ جع التقري
الظنّيّــة - يلــزم منــه اجتمــاع الضدّيــن أو المثلــن، وكلاهمــا محــالٌ، أمّــا 
اســتلزامه لاجتمــاع الضدّيــن فلأنـّـه لــو كان مــؤدّى الدليــل هــو الوجــوب 
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ــان  ــة، ل ــة أو الإباح ــة أو الاســتحباب أو الكراه ــو الحرم ــع ه وكان الواق

ــدٍ؛ إذ  ــوعٍ واح ــن على موض ــن متضادّي ــاع حكم ــو اجتم ــك ه ــى ذٰل مع

ــادئ والمــاكات كمــا هــو  ــم المب إنّ الأحــام متضــادّةٌ فيمــا بينهــا في عال

ــه. ــتٌ في محلّ ثاب

وأمّــا اســتلزامه لاجتمــاع المثلــن فلأنـّـه لــو كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ 

هــو الوجــوب مثــاً، واتفّــق أن كان الواقــع هــو الوجــوب أيضًــا، للــزم مــن 

ذٰلــك اجتمــاع حكمــن متماثلــن على موضــوعٍ واحــدٍ، وهــو محــالٌ كمــا 

هــو واضــحٌ.

وبتعبــرٍ آخــر: أنّ جعــل الحجّيّــة للدليــل الظــيّّ يســاوق جعــل حكــمٍ 

، وحينئــذٍ إن كان الحكــم  ))) مناســبٍ لمــؤدّى الدليــل الظــيّّ ظاهــريٍّ

المجعــول ظاهــرًا مغايــرًا للحكــم المجعــول واقعًــا لــزم مــن ذٰلــك اجتمــاع 

الضدّيــن، وإن كان الحكــم الظاهــريّ مســانًخا للحكــم الثابــت واقعًــا لــزم 

ــيّّ  ــل الظ ــة للدلي ــل الحجّيّ ــتحالة جع ــن، فاس ــاع المثل ــك اجتم ــن ذٰل م

ــرٍ. ــةٌ على أيّ تقدي ــه وجعــل الحكــم الظاهــريّ ثابت ــد ب والتعبّ

ــه  ــزم من ــه يل ــد ب ــنّ والتعبُّ ــة للظ ــل الحجّيّ ــاني: أنّ جع ــب الث التقري

نقــض الغــرض؛ وذٰلــك لأنّ جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّــد بــه قــد يفُــوتّ 

))) المــراد مــن الحكم الواقعيّ هو: الحكــم المجعول على موضوعه ابتداءً دون أن يفُترض الشــكّ 
في حكــمٍ آخــر لذٰلك الموضوع، وأمّا الحكــم الظاهريّ، فالمراد منه ذٰلــك الحكم المجعول على 

موضوعه مع افتراض الشكّ في الحكم الواقعيّ لذٰلك الموضوع.
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ــع،  ــا للواق ــو كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ منافيً ــيّ للمــولى ل الغــرض الواق
ــنّ  ــة للظ ــل الحجّيّ ــتلزام جع ــولى لاس ــراض إدراك الم ــد اف ــذٍ وبع وحينئ
ــرك  ــدم ت ــإنّ ع ــيّ، ف ــرض الواق ــت الغ ــريّ لتفوي ــم الظاه ــل الحك وجع
ــالٌ  ــو مح ــرض، وه ــض الغ ــاه نق ــة له معن ــل الحجّيّ ــنّ وجع ــد بالظ التعبّ
ــةٌ تامّــةٌ لمــا يناســبه مــن فعــلٍ أو تــركٍ، ومــن  مــن جهــة أنّ الغــرض علّ
ــدم  ــنّ ع ــد بالظ ــرك التعبّ ــو ت ــيّ ه ــرض الواق ــب للغ ــح أنّ المناس الواض
جعــل الحجّيّــة له، فيكــون تــرك التعبّــد بالظــنّ وعــدم جعــل الحجّيّــة له 
 للغــرض الواقــيّ، ويســتحيل تخلـّـف المعلــول عــن علتّــه التامّــة.

ً
معلــول

ــذا التقريــب مــن مــدركات العقــل  ومــن الملاحــظ أنّ الاســتحالة بهٰ
النظــريّ؛ إذ إنّ منشــأ الاســتحالة ـ بنــاءً على هٰــذا التقريــب ـ هو اســتلزام 

جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبُّــد بــه لتخلّــف المعلــول عــن علتّــه التامّــة.

الجهــة الثانيــة: وهي تتّصــل بمــا يدركــه العقــل العمــيّ مــن اســتحالة 
جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه، وحاصــل الإشــال مــن هٰــذه الجهــة 
ــى  ــا، بمع ــد في متعلقّاته ــح والمفاس ــةٌ للمصال ــة تابع ــام الواقعيّ أنّ الأح
 وينشــأ عــن مــاكٍ في متعلـّـق ذٰلــك الحكــم، فلــو 

ّ
أنـّـه مــا مــن حكــمٍ إل

جعــل الشــارع الحجّيّــة للظــنّ واتفّــق أن كان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ منافياً 
ــع  ــف في مفســدة الواق ــا إلى إيقــاع المكلّ ــا إمّ ــك مفضيً ــان ذٰل ــع، ل للواق
لــو كان الواقــع هــو الحرمــة، وكان مــؤدّى الدليــل الظــيّّ هــو الوجــوب أو 
الإباحــة مثــاً، أو مفضيًــا لتفويــت مصلحــة الواقــع على المكلَّــف لــو كان 
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ــة ـ وكان  ــه على المصلح ــتمال متعلقّ ــتلزم لاش ــوب ـ المس ــو الوج ــع ه الواق
مــؤدّى الدليــل الظــيّّ هــو الحرمــة أو الإباحــة مثــاً.

ومــن الواضــح أنّ تفويــت المصلحــة على المكلـّـف أو إيقاعــه في المفســدة 
ــلّ  ــولى ج ــن الم ــدوره ع ــتحالة ص ــع باس ــب القط ــا يوج ــذا م ــحٌ، وهٰ قبي

ــول، ج 4، ص 188 و189[ ــم الأص ــوثٌ في عل ــميّ، بح ــر: الهاش ــا. ]انظ وع

هٰــذا حاصــل الشــبهة الـّـي أثارهــا ابــن قبّــة على إمــان جعــل الحجّيّــة 
ــد بــه بتقريــر مــن الأصولّيــن، ونتيجــة هٰــذه الإشــالات  للظــنّ والتعبُّ
اســتحالة جعــل الحجّيّــة للظــنّ وامتنــاع التعبّــد بــه مــن قبــل الشــارع. 

وقــد أســهب الأصولّيــون في الجــواب عــن هٰــذه الشــبهة.

ثانيًا: إمكان جعل الحجّيّة للظنّ

ــان المقصــود  ــدّ مــن بي قبــل التعــرّض لدليــل القائلــن بالإمــان لا ب
ــام  ــاء في مق ــو الاكتف ــك ه ــدة ذٰل ــه، وفائ ــوث عن ــان المبح ــن الإم م
ــه  ــة، أو أنّ ــن قبّ ــا اب ــي أثاره ــات الإمــان بمجــرّد ردّ الإشــالات الّ إثب
لا بــدّ مــن إقامــة الدليــل والبرهــان لإثبــات جــواز جعــل الحجّيّــة للظــنّ.

1 ـ بيان المقصود من الإمكان

‏‎اختلــف الأعــام في المقصــود مــن الإمــان في محــلّ الــكلام، أي هــل 
يمكــن جعــل الحجّيّــة للظــنّ أو لا يمكــن؟ وذهــب كلٌّ إلى تفســر الإمــان 
وفــق رؤيتــه الخاصّــة وفهمــه لأصــل البحــث وكلمــات ابــن قبّــة، وفي هٰــذا 
المجــال نقــول: إنّ الإمــان يطلــق على معــانٍ: ]انظــر: الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 

2، ص 39 و40؛ ســبحاني، المبســوط في أصــول الفقــه، ج 3، ص 107 ـ 109[
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ــا إلى  ــة وعدمه ــبة الحجّيّ ــاواة نس ــى مس ــان الذاتّي، بمع الأوّل: الإم
ــان. ــة الإنس ــدم إلى ماهيّ ــود والع ــبة الوج ــر نس ــنّ، نظ الظ

الثــاني: الإمــان الاســتعداديّ، وهــو عبــارةٌ عــن القــوّة الـّـي تســتعدّ 
لأن يترتـّـب عليهــا الــيء الفــانّي، أو فقــل: هــو اســتعداد الــيء ذاتـًـا 
ليصــر شــيئاً آخــر؛ كقــوّة الإنســانيّة المودعــة في النطفــة، وهــو خــارجٌ 

عــن محــلّ الــكلام جزمًــا. 

الثالــث: الإمــان الوقــوعّي، بمعــى كــون الــيء ممكنًــا في ذاتــه ولا 
يترتّــب على وقوعــه في الخــارج أيّ فســادٍ.

الرابــع: الإمــان الاحتمــالّي، ويــراد منــه عــدم الجــزم بامتنــاع الشيء 
ــه،  ــس في كلام ــيخ الرئي ــه الش ــار إلي ي أش

ّ
ــو ال ــماعه، وه ــرّد س بمج

وقــال :كّل مــا قــرع ســمعك مــن الغرائــب فــذره في بقعــة الإمــان مــا 
لــم يــذدك عنــه واضــح البرهــان.

والمــراد مــن الإمــان في قولهــم: »يمكــن جعــل الحجّــة للظــنّ«، هــو 
الإمــان بالمعــى الثــاني لا الأوّل ولا الرابــع بعــد الاتفّــاق على عــدم إرادة 
المعــى الثالــث؛ وذٰلــك لأنّ الإمــان بالمعــى الأوّل أمــرٌ بــدهيٌّ لا ينكــره 
مــن له إلمــامٌ بالمســألة؛ إذ لا يشــكّ أحــدٌ في إمــان جعــل الحجّيّــة للظــنّ 

والتعبّــد بــه ذاتًــا وماهيّــةً.

ــان  ــث؛ لأنّ الإم ــبّ البح ــن مص ــارجٌ ع ــع خ ــى الراب ــا أنّ المع كم
ــل كلا  ــان يحتم ــل الإنس ــا، ب ــاءً ولا حكمً ــن قض ــالّي لا يتضمّ الاحتم
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ــذا  ــان بهٰ ــون الإم ــى أن يك ــا مع ــاع، ف ــان والامتن ــن: الإم الأمري
ــوعّي  ــي المعــى الثــاني وهــو الإمــان الوق المعــى موضــوعً للبحــث، فب

ــدةً. ــتلزم مفس ــه لا يس ــى أنّ وقوع بمع

والدليــل على أنّ المعــى الثــاني هــو محــطّ البحــث، أنّ القائــل بامتنــاع 
جعــل الحجّيّــة واســتحالتها اســتدلّ على ذٰلــك بدليلــن كمــا تقــدّم؛ فــإنّ 
ــن  ــر م ــا ذك ــوعّي؛ لأنّ م ــان الوق ــزاع في الإم ــن أنّ ال ــرب ع ــك يع ذٰل

التــوالي يــدلّ على امتنــاع جعــل الحجّيّــة والتعبّــد بالظــنّ وقــوعً. 

2 ـ أدلةّ القائلين بإمكان جعل الحجّيّة للظنّ

ــنٌ،  ــه ممك ــد ب ــنّ والتعبّ ــة للظ ــل الحجّيّ ــهور إلى أنّ جع ــب المش ذه
ــالآتي: ــك ب ــتدلوّا على ذٰل ــره، واس ــة وغ ــن قبّ ــا لاب خلافً

أـ بالقطــع بعــدم لــزوم محــالٍ مــن جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه؛ 
 وبــالذات. ]انظــر: الطــوسّي، العــدّة 

ً
فإنّــه لا يوجــد وجــهٌ للمنــع والاســتحالة أوّل

في أصــول الفقــه، ج 1، ص 102[

ــه  ــاط ب  إذا أح
ّ

ــه إل ــن شيءٍ أو قبح ــم بحس ــل لا يحك ــه: أنّ العق وفي
ــا المزاحــم  ــنة والمقبِّحــة، ونــى عنه ــه المحسِّ ــع جهات ــةً بجمي إحاطــةً تامّ
لهــا، ولا يخــى أنّ هٰــذه الإحاطــة قلمّــا تحصــل، ومــن هنــا كانــت الأحكام 
العقليّــة العمليّــة نــادرةً. وعليــه، فــإنّ دعــوى القطــع بعــدم لــزوم محــالٍ 
ــع  ــة متوقّفــةٌ على إحاطــة العقــل بجمي ــد بالأمــارة غــر العلميّ مــن التعبّ
ــنة لهٰــذا التعبّــد، ونفيــه أيّ قبــحٍ مزاحــم لحســنه، ودون  الجهــات المحسِّ

ــاد. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 106[ ــك خــرط القت ذٰل
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ب- ببنــاء العقــاء على الحكــم بالإمــان مــا لــم يعــر العقــل على لازمٍ 
ــد بــه، فــإذا شُــكّ بإمــان شيءٍ  ــة للظــنّ والتعبّ محــالٍ مــن جعــل الحجّيّ
ــوع إلى  ــي الرج ــه، فيك ــه أو امتناع ــد ب ــنّ والتعبّ ــة للظ ــل الحجّيّ كجع
العقــل ليقــوم بجولــةٍ ميدانيّــةٍ آفاقيّــةٍ وأنفســيّةٍ وفي أروق المعرفــة والقانون 
ــن  ــر على شيءٍ م ــم يع ــإن ل ــالٍ له، ف ــن لازمٍ مح ــش ع ــيّ للتفتي التشري
ي يســلكه العقــاء 

ّ
ذٰلــك، فيُحكــم بالإمــان؛ فــإنّ هٰــذا هــو الســبيل ال

ــان. ]انظــر: الأنصــاريّ،  ــو الإم ــل ه ــون الأص ــه يك ــان. وعلي ــم بالإم للحك
ــول، ج 1، ص 106[ ــد الأص فرائ

وفيه:

ــة على الاكتفــاء بعــدم العثــور  : لــم يثبــت قيــام الســرة العقلائيّ
ً

أوّل
ــه. على لازمٍ محــالٍ لــيءٍ لإثبــات إمكان

 ، ــه لا يوجــد على حجّيّتهــا دليــلٌ قطــيٌّ  أنّ
ّ

ــا: لــو ســلمّنا بهــا، إل ثانيً
ــة  ــانّي، كفاي ــر: الخراس ــه الدور. ]انظ ــزم من ــه يل ــي؛ فإنّ ــة لا يك ــنّ بالحجّيّ والظ

الأصــول، ج 2، ص 39[

جـ- أنّ أدلـّـة حجّيّــة الظــنّ مــن الآيــات والروايــات والســرة العقلائيّــة 
كافيــةٌ في إثبــات إمكانهــا؛ لأنّ أدلّ دليــلٍ على إمــان شيءٍ وقوعــه في 
ــة الظــن في مقــام الإثبــات،  ــة على حجّيّ ــت تلــك الأدلّ الخــارج، فــإذا دلّ
فقــد دلـّـت بالأولويّــة القطعيّــة على إمكانهــا في مقــام الثبــوت، فــإنّ الوقــوع 
ــه. ]انظــر: الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 39[ أخــصّ مــن الإمــان ومتفــرّعٌ علي
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هٰــذا كلـّـه في الدليــل على إمــان جعــل الحجّيّــة للظــنّ والتعبّــد بــه، أمّــا 
إبطــال مــا ذكــره ابــن قبّــة مــن إشــالاتٍ ومحاذيــر، فقــد أســهب علمــاء 
الأصــول في ردّهــا والجــواب عنهــا. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 106 - 111؛ 
ــول، ج 3، ص 90 - 119؛  ــد الأص ــانّي، فوائ ــيّ الخراس ــول، ج 2، ص 40 - 44؛ الكاظم ــة الأص ــانّي، كفاي الخراس

البروجــرديّ، نهايــة الأفــكار، ج 3، ص 59 - 80؛ الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة، ج 3، ص 121 - 157؛ الهاشــميّ، 

ــوض في  ــة الخ ــذه المقال ــن في هٰ ــم الأصــول، ج 4، ص 193 - 201[، ولا يمك بحــوثٌ في عل

غمــار هٰــذه الأجوبــة ومــا قيــل فيهــا، لكٰــن يمكــن الإشــارة إلى أبــرز مــا 
قيــل في المقــام مــن دون الدخــول في التفاصيــل.

المطلب الثالث: الظنّ في الشريعة بين الانفتاح والانسداد

بعــد أن عرفنــا أنّ جعــل الحجّيّــة للظنّ وتتميم كشــفه - بحيــث يصلح 
للاعتمــاد والاســتناد - أمــرٌ ممكــنٌ، ولا يلــزم منــه أيّ محــذورٍ عقــيٍّ أو 
شرعيٍّ كمــا الــزم بــه مشــهور العلمــاء؛ ينبــي الإشــارة إلى خــافٍ وقــع 
بــن القائلــن بالإمــان يرجــع إلى وقــوع هٰــذا الجعــل خارجًــا، وتحقّقــه 
في مقــام الدلالــة والإثبــات؛ فــإنّ جماعــةً مــن الأصولّيــن ذهبــوا إلى أنـّـه 
لــم يتــمّ دليــلٌ نقــيٌّ ولا عقــيٌّ على وقــوع التعبّــد وجعــل الحجّيّــة للظــنّ، 
ــم، في  ــاب العل ــداد ب ــن انس ــاً ع ــيّ فض ــاب العل ــداد ب ــوا بانس وآمن

المقابــل ذهــب المشــهور إلى وقــوع ذٰلــك.

وإنّ الدليــل الــرعّي والعقــل قــد دلّ على حجّيّــة بعض الظنــون، فباب 
العلــيّ عندهــم مفتــوحٌ، مــع إيمانــه بعــدم انســداد بــاب العلــم بشــلٍ 
مطلــقٍ وتــامٍّ، فبعــد اتفّاقهــم على إمكانيّــة جعــل الحجّيّــة للظــنّ اختلفــوا 
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ــة الظنــون، ولكٰــنّ هٰــذا لا يعــي أنّ القائلــن  في قيــام الدليــل على حجّيّ
ــقٍ  ــن طري ــه م ــون بحجّيّت ــنّ لا يقول ــة الظ ــل على حجّيّ ــام الدلي ــدم قي بع
آخــر، بــل قالــوا بحجّيّــة الظــنّ بمــا هــو ظــنٌّ مــن خــال التمسّــك بدليــل 
ــة مطلــق الظــنّ، فهــم أنكــروا  ي يفــي إلى الحجّيّ

ّ
الانســداد الكبــر ال

حجّيّــة الظــنّ الخــاصّ، وقالــوا بحجّيّــة الظــنّ المطلــق، ولتوضيــح الفكــرة 
ــمّ  ــولّي، ث ــح الأص ــب المصطل ــنّ حس ــيم الظ ــرّض لتقس ــن التع ــدّ م لا ب
بيــان مكانــة الظــنّ بنــاءً على نظريــة الانســداد قسّــم متأخّــرو الأصولّيــن 

الظــنّ إلى: ظــنٍّ خــاصٍّ وظــنٍّ مطلــقٍ.

أوّلً: الظنّ المطلق

عــرف الظــنّ المطلــق بأنـّـه: »كّل ظــنٍّ قــام دليــل الانســداد الكبــر على 
حجّيّتــه واعتبــاره« ]انظــر: المشــكينيّ، اصطلاحــات الأصــول، ص 162[.

أو قــل: هــو »الأمــارة الـّـي هي حجّــةٌ في خصــوص حالــة انســداد بــاب 
العلــم والعلــيّ، أي انســداد بــاب نفــس العلــم بالأحــام وبــاب الطــرق 
ــا  ــال له أيضً ــه، ص 389[. ويق ــول الفق ــر، أص ــر: المظفّ ــه« ]انظ ــة إلي ــة المؤدّي العلميّ

الظــنّ الانســداديّ.

ثانيًا: الظنّ الخاصّ

وعــرف الظــنّ الخــاصّ: بأنّــه »كّل ظــنٍّ قــام دليــلٌ قطــيٌّ على حجّيّتــه 
واعتبــاره بخصوصــه غــر دليــل الانســداد الكبــر« ]انظــر: المشــكينيّ، اصطلاحــات 

الأصــول، ص 162[. 
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أو قــل: هــو »الأمــارة الّــي هي حجّــةٌ مطلقًــا حــىّ مــع انفتــاح بــاب 

ــيّ«  ــق العل ــا »الطري ــىّ أيضً ــر، أصــول الفقــه، ص 389[. ويس ــم« ]انظــر: المظفّ العل

نســبةً إلى العلــم باعتبــار قيــام العلــم على حجّيّتــه.

والمشــهور بعــد أن تبــىّ القــول بإمكانيّــة جعــل الحجّيّــة للظــنّ، وأقــرّ 

بــأنّ الظــنّ ليــس بحجّــةٍ بذاتــه ولا يجــوز اعتمــاده والاســتناد إليــه بالنظر 

ــلٌ  ــه دلي ــام على حجّيّت ــةً شرعً إذا ق ــنّ حجّ ــون الظ ــا يك ــه، وإنمّ إلى ذات

ــك  ــة ذٰل ــن ناحي ــةً م ــنّ حجّ ــون الظ ــارع، فيك ــة الش ــن ناحي ــيٌّ م عل

ــة  الدليــل وليــس بذاتــه، ادّعى قيــام الدليــل الــرعّي والعقــيّ على حجّيّ

الظــنّ في الجملــة، أي قــام الدليــل على حجّيّــة بعــض الظنــون، اصطلــح 

ــة. ــون الخاصّــة أو الطــرق العلميّ ــا الظن عليه

وفي مقابــل هٰــذه الــرأي ـ كمــا أشرنــا ـ ذهــب جماعــةٌ مــن الأصولّيــن 

ــاب  ــل ادّعى أنّ ب ــة الظنــون، ب ــام الدليــل الخــاصّ على حجّيّ إلى عــدم قي

ــاصّ.  ــنّ الخ ــة الظ ــات حجّيّ ــال لإثب ــدّ ولا مج ــد انس ــة ق ــرق العلميّ الط

ــة  ، أي حجّيّ ــنٌّ ــو ظ ــا ه ــنّ بم ــة الظ ــول بحجّيّ ــوا إلى الق ه
ّ

ــا ات ــن هن وم

الظــنّ المطلــق مــن أيّ منشــإٍ كان، واســتندوا في دعواهــم هٰــذه إلى دليــل 

ــل  ــدادييّن في مقاب ــة بالانس ــذه الجماع ــق على هٰ ــر، وأطل ــداد الكب الانس

ــام الدليــل  ــاب العلــيّ، مــن جهــة قي ــاح ب ــن القائلــن بانفت الانفتاحيّ

ــون.  ــة بعــض الظن الخــاصّ على حجّيّ
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توضيح دليل الانسداد

ــات  دليــل الانســداد هــو دليــلٌ عقــيٌّ أقامــه بعــض الأصولّيــن لإثب
حجّيّــة الظــنّ في الأحــام بعــد عــدم إمــان تحصيلهــا بالطــرق العلميّــة، 
وهــو دليــلٌ مبــنٍ على عــدّة مقدّمــاتٍ أهمّهــا دعــوى انســداد بــاب العلــم 

والعلــيّ في الأحــام، ومنــه جــاءت التســمية. 

ــن  ــدّ له م ــنٍّ لا ب ــة كّل ظ ــا لحجّيّ ــداد مثبتً ــل الانس ــون دلي ــي يك ول
توافــر مقدّماتــه المصطلــح عليهــا عنــد الأصولّيــن بـــ )مقدّمــات دليــل 
الانســداد(؛ فإنهّــا مــى توافــرت حكــم العقــل بوجــوب العمــل بمــا قــام 

ــه الظــنّ في الأحــام. علي

وهنــاك مقدّمــاتٌ لدليــل الانســداد يمكــن تحريرهــا وتلخيصهــا كمــا يلي 
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص384 ـ 434؛ القمّــيّ، القوانــن المحكمــة، ج 3 و4، ص 238[: 

ــم  ــيّ في معظ ــم))) والعل ــاب العل ــداد ب ــوى انس ــة الأولى: دع المقدّم
. ــا ــر أئمّتن ــن ع ــرة ع ــا المتأخّ ــه في عصورن ــواب الفق أب

ــة  ــام الواقعيّ ــال الأح ــال امتث ــوز إهم ــه لا يج ــة: أنّ ــة الثاني المقدّم
ــل. ــام العم ــا في مق ــوز طرحه ، ولا يج

ً
ــال ــة إجم المعلوم

 ))) إنّ باب العلم القطعيّ بالأحكام الشرعيّة التّي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل 
البيت  في نحو زماننا منســدٌّ قطعًا؛ إذ الموجود من أدلتّها لا يفيد غير الظنّ لفقد الســنّة 
المتواترة، وانقطــاع طريق الاطلّاع على الإجماع غالباً من غير جهة النقل بخبر الواحد، ووضوح 
كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظنّ، وكون الكتاب ظنّيّ الدلالة. وإذا تحقق انسداد باب العلم 

في حكمٍ شرعيٍّ كان التكليف فيه بالظنّ قطعًا.
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المقدّمــة الثالثــة: أنّــه بعــد فــرض وجــوب التعــرّض للأحــام المعلومــة 
، فــإنّ الأمــر لتحصيــل فــراغ الذمّــة منهــا يــدور بــن حــالاتٍ أربعٍ:

ً
إجمــال

أ- تقليد من يرى انفتاح باب العلم.

ب- الأخذ بالاحتياط في كّل مسألةٍ.

جـ- الرجــوع إلى الأصــل العمــيّ الجــاري في كّل مســألةٍ، حســبما 
ــا. ــه حاله يقتضي

د- الرجــوع الى الظــنّ في كّل مســألةٍ فيهــا ظــنٌّ بالحكــم، وفيمــا عداهــا 
يرجــع إلى الأصــول العمليّة.

ولا يصحّ الأخذ بالحالات الثلاث الأولى، فتتعيّ الرابعة.

ــا  ــم ف ــاب العل ــاح ب ــر في انفت ــد الغ ــة الأولى: وهي تقلي ــا الحال أمّ
ــحّ له  ــف يص ــداد فكي ــد بالانس ــف يعتق ــروض أنّ المكلّ ــوز؛ لأنّ المف يج

ــلٍ. ــه على جه ــه وأنّ ــد بخطئ ــن يعتق ــوع إلى م الرج

ــر  ــه الع ــزم من ــه يل ــاط؛ فإنّ ــذ بالاحتي ــة: وهي الأخ ــا الثاني وأمّ
ــع  ــف جمي ــو كلّ ــام ل ــال النظ ــزم اخت ــل يل ــديدان، ب ــرج الش والح

ــك. ــن بذٰل المكلفّ

ــا؛  ــحّ أيضً ــا يص ــاري ف ــل الج ــذ بالأص ــة: وهي الأخ ــا الثالث وأمّ
لوجــود العلــم الإجمــالّي بالتكليــف؛ فإنـّـه يمنــع مــن إجــراء أصــل الــراءة 

ــا. ــو في بعضه ــتصحاب، ول والاس
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المقدّمــة الرابعــة: أنـّـه بعــد أن أبطلنــا الرجــوع إلى الحــالات الثــاث 
ــوم  ــي يق ــائل الّ ــة في المس ــة الرابع ــوع إلى الحال ــر في الرج ــر الأم ينح

فيهــا الظــنّ.

وفيهــا يــدور الأمــر بــن الرجــوع إلى الطــرف الراجــح في الظــنّ وبــن 
الرجــوع إلى الطــرف المرجــوح أي الموهــوم، ولا شــكّ في أنّ الأخــذ بطــرف 

المرجــوح ترجيــحٌ للمرجــوح على الراجــح، وهــو قبيــحٌ عقــاً.

، وهو المطلوب. وعليه: فيتعين الأخذ بالظنّ بما هو ظنٌّ

المطلــب الرابــع: الموقــف العقلــيّ والشــرعيّ مــن الظــنّ العقليّ 

والظــنّ لنقليّ

اتضّــح ممّــا تقــدّم أنّ الظــنّ تــارةً ينشــأ مــن النقــل كالظــنّ الحاصــل 
مــن الأخبــار وأخــرى مــن العقــل كالظــنّ الحاصــل مــن القيــاس الفقــيّ. 
ــة للظــنّ، وقــد ادّعى ـ على مــا  ــة جعــل الحجّيّ كمــا اتضّــح أيضًــا إمكانيّ
ــض  ــة بع ــل على حجّيّ ــام الدلي ــون قي ــه ـ الانفتاحيّ ــارة إلي ــت الإش تقدّم
ــداديّ على  ــيّّ الانس ــل الظ ــة الدلي ــداديوّن تماميّ ــون، وادعى الانس الظن

. حجّيّــة الظــنّ بمــا هــو ظــنٌّ

ــول  ــدادييّن يق ــن والانس ــن الانفتاحيّ  م
ًّ

ــدم أنّ كل ــا تق ــح ممّ واتضّ
ــون  ــة بعــض الظن ــون بحجّيّ ــن يقول ــه أنّ الانفتاحيّ ــة الظــنّ، غايت بحجّيّ
 ، بعنوانهــا الخــاصّ، والانســدادييّن يقولــون بحجّيّــة كّل ظــنٍّ بمــا هــو ظــنٌّ
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ــيّ  ــل القط ــف العق ــا وهي موق ــمّ بيانه ــن المه ــألةٌ م ــام مس ــى في المق يب
والــرع القطــيّ مــن الظــنّ الحاصــل مــن العقــل والظــنّ الحاصــل مــن 
النقــل. وبيــان ذٰلــك يختلــف باختــاف وجهــة النظــر مــن ناحيــة انفتــاح 

بــاب العلــم والعلــيّ وانســدادهما.

أوّلً: الموقف بناءً على انفتاح باب العلم والعلميّ

1ـ موقف العقل والشرع من الظنّ العقلّي

ــيّ؛  ــنّ العق ــة الظ ــدم حجّيّ ــان على ع ــرع يتّفق ــل وال إذن، فالعق
ــدم. ــل على الع ــة أو للدلي ــل على الحجّيّ ــدم الدلي لع

2ـ موقف العقل من الظنّ النقلّي سندًا 

والظنّ النقلّي دلالةً:

والظــنّ النقــيّ تــارةً يكــون مــن ناحيــة الســند وأخــرى مــن ناحيــة 
ــنّ  ــن الظ ــه م ــاصّ ب ــه الخ ــرع موقف ــل وال ــن العق ــلٍّ م ــة، ول الدلال

ــةً. ــيّ دلال ــنّ النق ــندًا والظ ــيّ س النق

أ ـ موقف العقل من ناحية الظنّ النقلّي سندًا

أمّــا مــن ناحيــة الســند فقــد ادّعى الانفتاحيّــون قيــام الدليــل 
العقــيّ على حجّيّــة الظــنّ النقــيّ ســندًا بمــا عــرف بالأدلّــة العقليّــة على 
حجّيّــة أخبــار الآحــاد، وقــد تعــرّض الشــيخ الأنصــاريّ إلى ثلاثــةٍ منهــا 
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ــف  ــا الموق ــك، ومبينًّ ــتدلال على ذٰل ــا للاس ــاً صلاحيّته ــها مبط وناقش
ــذا  ــة ظــنٍّ كهٰ ــه لا يقــي بحجّيّ  العقــيّ مــن الظــنّ النقــيّ الســنديّ وأنّ
]انظــر: الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 351 ـ 383[، واختصــارًا نــورد دليــاً واحــدًا 

ــه الشــيخ الأنصــاريّ عــن  ي نقل
ّ

مــع مناقشــته، وهــو الدليــل الثــاني ال
ــة الأخبــار  ي ســاقه بــدوره للاســتدلال بــه على حجّيّ

ّ
الفاضــل التــونّي ال

الموجــودة في الكتــب المعتمــدة للشــيعة كالكتــب الأربعــة مــع العمــل بهــا 
مــن غــر ردٍّ ظاهــرٍ، وحاصلــه مــع التوضيــح: 

أنّ هٰــذا الدليــل مركّــبٌ مــن أمريــن: أحدهمــا: القطــع ببقــاء 
التكاليــف إلى يــوم القيامــة، وعــدم ســقوطها بانســداد بــاب العلــم بهــا. 
ــن  ــة م ــول الضروريّ ــع الأص ــط وموان ــزاء وشرائ ــلّ أج ــا: أنّ ج ثانيهم
الصــاة والحــجّ والصــوم والأنكحــة وغيرهــا مــن العبــادات والمعامــات 
ــا  ــة أجزائه ــر في معرف ــو اقت ــث ل ــة، بحي ــر القطعيّ ــار غ ــت بالأخب تثب
ــاد  ــرة والآح ــار المتوات ــز والأخب ــاب العزي ــا على الكت ــا وموانعه وشرائطه
المحفوفــة بالقرائــن القطعيّــة، لخرجــت هٰــذه الأمــور عــن هٰــذه العناويــن 
بحيــث يصــحّ ســلبها عنهــا؛ لقلـّـة الأخبــار قطعيّــة الصــدور، وعــدم كون 
ــل  ــن العم ــص ع ــا محي ــط، ف ــع فق ــام التشري  في مق

ّ
ــا إل ــات غالًب الآي

ــد  ــاريّ، فرائ ــر: الأنص ــوب. ]انظ ــت المطل ــدور، فثب ــة الص ــر قطعيّ ــار غ بالأخب
ــه، ص 159[ ــول الفق ــة في أص ــونّي، الوافي ــل الت ــول، ج 1، ص 361؛ الفاض الأص

ــر:  ــاتٍ ]انظ ــدّة مناقش ــام بع ــل الأع ــن قب ــل م ــذا الدلي ــش هٰ ونوق
ــا: ــول، ج 2، ص 85 و86[، منه ــة الأص ــانّي، كفاي ــول، ج 1، ص 361؛ الخراس ــد الأص ــاريّ، فرائ الأنص
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ــط  ــزاء والشرائ ــود الأج ــالّي بوج ــم الإجم ــة الأولى: أنّ العل المناقش
ــار الواجــدة لمــا ذكــره مــن الشرطــن)))؛  لا تنحــر أطرافــه في الأخب
لوجــود هٰــذا العلــم الإجمــالّي أيضًــا في ســائر الأخبــار الفاقــدة لهٰذيــن 
الشرطــن، فــا بــدّ مــع الإمــان مــن الاحتيــاط التــامّ بالأخــذ بــكلّ 
خــرٍ يــدلّ على الجزئيّــة أو الشرطيّــة، وإن لــم يكــن واجــدًا للشرطــن 
 

ًّ
المذكوريــن، ومــع عــدم الإمــان مــن الاحتيــاط التــامّ؛ لكونــه مخــا

ــدوره  ــنّ ص ــا يظ ــذ بم ــن الأخ ــدّ م ــر، لا ب ــا للع ــام أو موجبً بالنظ
مــن الروايــات. 

ــذا الدليــل أخــصّ مــن المــدّعى؛ إذ مقتضــاه  ــة: أنّ هٰ المناقشــة الثاني
هــو العمــل بالأخبــار المثبتــة للجزئيّــة أو الشرطيّــة دون الأخبــار النافيــة 
لهمــا؛ لأنّ الموجــب للحجّيّــة كان هــو العلــم الإجمــالّي بالأخبــار المتضمّنــة 
ــو  ــالّي ه ــم الإجم ــراف العل ــة، فأط ــة أو المانعيّ ــة أو الشرطيّ ــان الجزئيّ لبي
ــوح أنّ  ــع وض ــة، م ــا دون النافي ــة له ــات المثبت ــذه الرواي ــوص هٰ خص

ــة للتكاليــف. ــار المثبت ــصّ بالأخب ــة الخــر لا يخت البحــث عــن حجّيّ

ــنديّ  ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــرّ باعتب ــل لا يق ــنّ أنّ العق ــذا يتب وبهٰ
وحجّيّتــه، ولكٰنّــه لا يمنــع مــن جعــل الحجّيّــة له مــن طريــقٍ آخــر مــن 

ــره. شرعٍ وغ

))) أعني كونها موجودةً في الكتب المعتمد عليها عند الشيعة، وكونها معمولً بها عندهم 
لا معرضًا عنها.
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ب- موقف العقل من ناحية الظنّ النقلّي دلالةً

مرجــع الــكلام في الظــنّ النقــيّ الدلالّي إلى مــا يعــرف في علــم أصــول 
ــا وأصــاً لتفســر  ــي اعتمــدت أساسً ــة الظهــور الّ الفقــه بمبحــث أصال
ــاً  ــيّ مث ــى الحقي ــرف المع ــه لا يُ ــى أنّ ــيّ، بمع ــيّ واللفظ ــل النق الدلي
إلى المجــازيّ في النــصّ الظاهــر في الحقيقــة مــع احتمــال المجــاز، كمــا لا 
يُــرف المعــى المطلــق مثــاً إلى المقيّــد في النــصّ الظاهــر في المطلــق مــع 
 أن تقــوم قرينــةٌ تشــفع على 

ّ
احتمــال التقييــد، وهٰكــذا في ســائر المــوارد إل

ــارةٍ مختــرةٍ  ــراد مــن النــصّ أو اللفــظ غــر الظاهــر منهمــا، وبعب أنّ الم
يـُـراد بأصالــة الظهــور نــي احتمــال إرادة غــر المعــى الظاهــر مــن الكلام.

ــم -  ــراد المتكلّ ــخيص م ــاده لتش ــور واعتم ــة الظه ــوا بحجّيّ ــد قال وق
ــن  ــوده م ــد مقص ــاصر - وتحدي ــداولّي المع ــر الت ــم بتعب ــى المتكلّ أو مع
ــا  ــةٍ، أحده ــدّة أدلّ ــك بع ــتدلوّا على ذٰل ــوب واس ــوظ والمكت ــه الملف كلام
يرجــع بنحــوٍ أو آخــر إلى العقــل، وهي الســرة العقلائيّــة بنــاءً على 
ــك  ــب إلى ذٰل ــا يذه ــرة كم ــئها الفط ــرة ومنش ــذه الس ــدإ هٰ ــون مب ك
المــرزا النائيــيّ ]انظــر: الكاظمــيّ الخراســانّي، فوائــد الأصــول، ج 3، ص 192 و193[، أو 
ــاء  ــف على إمض ــة لا تتوقّ ــرة الذاتيّ ــذه الس ــة هٰ ــون حجّيّ ــاءً على ك بن
ــائّي  ــة الطباطب م

ّ
ــك العل ــب إلى ذٰل ــا يذه ــه كم ــاله بزمن ــارع واتصّ  الش

]انظر: الطباطبائّي، حاشــية الكفاية، ج 2، ص 206[ بتقريب:

أنّــه لا ريــب في اتفّــاق العقــاء ـ إمّــا جريًــا على فطرتهــم المرتكــزة في 
أذهانهــم حســب مــا أودعهــا الله  في طباعهــم بمقتــى الحكمــة البالغة 
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ــظ  ــا؛ لحف ــل به ــرّون للعم ــرون ومضط ــم مج ــا  أنهّ ــام، وإمّ ــا للنظ حفظً
بقائهــم واســتمرار حياتهــم أي مــن بــاب حكــم العقــل الاضطــراريّ ]انظــر: 
أكــر نجــاد، الحجّيّــة الذاتيــة لبنــاء العقــاء، نصــوصٌ معــاصرةٌ، ع 28 و29، ص 57 ـ 89[ ـ على التوسّــل 

ــا دون  ــري على مقتضياته ــن والج ــرادات المتكلمّ ــرّف على م ــور للتع بالظه
توقّــفٍ لغــرض التأكّــد مــن تلــك المفــادات الحاصلــة بواســطة الظهــور؛ 
ولٰذلــك نراهــم يحتجّــون على المتكلـّـم بظاهــر كلامــه، كمــا ويحتــجّ المتكلـّـم 
بظاهــر كلامــه على المخاطــب دون أن يعــرض المتكلـّـم على المخاطــب بأنـّـه 
لــم يكــن مريــدًا لٰذلــك المعــى الظاهــر، أو يعــرض المخاطــب على المتكلـّـم 
بأنّــه احتمــل إرادة معــىً آخــر غــر المعــى الظاهــر. كّل ذٰلــك يعــرّ عــن 

ترسّــخ هٰــذه الســرة وتجذّرهــا في جبلّــة العقــاء بمــا هــم عقــاء. 

إذن، فموقــف العقــل ـ بعــد الســرة العقلائيّــة ـ تجــاه الظــنّ النقــيّ 
ــام  ــا في مق ــا معرفيًّ ــاده أساسً ــه واعتم ــي بحجّيّت ، ويق ــابيٌّ الدلالّي إيج

ــوده.   ــة مقص ــم ومعرف ــراد المتكلّ ــخيص م تش

3 ـ موقف الشرع من الظنّ النقلّي سندًا والظنّ النقلّي دلالةً:

أـ موقف الشرع من ناحية الظنّ النقلّي ثبوتاً وسندًا

ــه  ــنديّ وحجّيّت ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــون على اعتب ــتدلّ الانفتاحيّ اس
ــن  ــا، وم ــع إليهم ــا يرج ــنّة وم ــاب والس ــن الكت ــةٍ م ــةٍ نقليّ ــةٍ شرعيّ بأدلّ
هٰــذه الأدلـّـة آيــة النبــإ الـّـي تعــدّ مــن أقــوى الأدلـّـة الشرعيّــة النقليّــة على 
حجّيّــة الظــنّ النقــيّ الســنديّ، وحاصــل الاســتدلال بقــوله تعــالى: يَــا 
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ــةٍ  ــا بَِهَالَ ــوا قَوْمً ن تصُِيبُ
َ
ــوا أ ــإٍ فَتَبيََّنُ ــوا إنِ جَاءَكُـــمْ فَاسِــقٌ بنِبََ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
أ

ــة  ــة في الآي ــنَ ]ســورة الحجــرات: 6[، أنّ الجمل ــمْ ناَدِمِ تُ
ْ
ــا فَعَل ٰ مَ ــوا عََ فَتُصْبِحُ

ــل  ــت أنّ الجم ــد ثب ــا، وق ــك بمفهومه ــن التمسّ ــةٌ فيمك ــة شرطيّ الكريم
ــك: ــان ذٰل ــة ظاهــرةٌ في المفهــوم، وبي الشرطيّ

أنّ الآيــة ظاهــرةٌ في تعليــق طبيــيّ الحكــم - وهــو وجــوب التبــنّ - 
ي هــو مدخــول أداة الــرط )إنّ( والــرط هــو مــيء 

ّ
على الــرط وال

ــق  ــأ، وهــو منحفــظٌ في حالــي تحقّ الفاســق وموضــوع الحكــم هــو النب
الــرط وانتفائــه، وبهٰــذا يكــون انتفــاء الــرط عــن الموضــوع يقتــي 
ــون  ــأن يك ــإ ب ــن النب ــق ع ــيء الفاس ــاء م ــم، أي أنّ انتف ــاء الحك انتف
الآتي بــه غــر فاســقٍ يقتــي انتفــاء وجــوب التبــنّ عــن ذٰلــك النبــإ، 
ــاء شرط  ــادل لانتف ــإ الع ــن نب ــنّ ع ــوب التب ــدم وج ــت ع ــذا يثب وبهٰ

وجــوب التبــنّ.

وهٰــذا يقتــي حجّيّــة نبــإ العــادل؛ إذ لا معنى لعــدم وجــوب التبيّ عن 
 

ً
 كان مســاويًا لنبــإ الفاســق أو أســوأ حــال

ّ
 ثبــوت الحجّيّــة له، وإل

ّ
نبئــه إل

منــه، وكلاهمــا منــيٌّ فيتعــنّ ثبــوت الحجّيّــة لنبئــه. أمّا افــراض المســاواة 
 مــن الفاســق، 

ً
فمنــيٌّ بمفهــوم الــرط، وأمّــا افــراض كونــه أســوأ حــال

فــأنّ نبــأ الفاســق يمكــن أن تثبــت له الحجّيّــة إذا تبــنّ صدقــه، أمّــا نبــأ 
ــه.  ــت صدق ــة وإن ثب ــت له الحجّيّ ــا تثب ــرض ـ ف ــاءً على الف ــادل ـ بن الع
وبهٰــذا يتّضــح تعــنّ الحجّيّــة لنبــإ العــادل بمقتــى مفهــوم الــرط. ]انظــر: 
الأنصــاريّ، فرائــد الأصــول، ج 1، ص 254؛ الخراســانيّ، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 69؛ البهســوديّ، مصبــاح الأصــول، 

ج 2، ص 154؛ الهاشــميّ، بحــوثٌ في علــم الأصــول، ج 4، ص 347[.

ا ةّيّجح ظن في ةّنّيظلا ةعرفمل لدينا ّصالعقل والن ر  ّي

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

285



ــة  ــن جه ــه م ــنديّ وحجّيّت ــيّ الس ــنّ النق ــار الظ ــت اعتب ــذا يثب وهٰك
ــارهَ،  ــة كّل ظــنٍّ نقــيٍّ ســنديٍّ واعتب ــذا لا يعــي حجّيّ ــنّ هٰ الــرع، لكٰ
بــل خصــوص مــا كان جامعًــا لشرائــط ذكروهــا في تحديــد دائــرة حجّيّــة 
الظــنّ النقــيّ الســنديّ واعتبــاره، ومــن هنــا قالــوا بعــدم حجّيّــة الظــنّ 
ــي إلى  ي لا ينت

ّ
ــيّ ال ــنّ النق ــاً، أو الظ ــق مث ــه الفاس ي ينقل

ّ
ــيّ ال النق

المعصــوم وهٰكــذا.

وعلى هٰــذا الأســاس يمكــن القــول إنّ الــرع يقــف إلى جانــب الظــنّ 
النقــيّ مــن حيــث الثبــوت الســنديّ، ويقــرّ باعتبــاره وحجّيّتــه وإمكانيّــة 

التعويــل عليــه.

ب- موقف الشرع من ناحية الظنّ النقلّي دلالةً

ــث  ــارة إلى البح ــت الإش ــا تقدّم ــع كم ــورد يرج ــذا الم ــكلام في هٰ وال
في حجّيّــة ظهــور الدليــل اللفظــيّ الــرعّي مــن الكتــاب والســنّة، وقــد 
ــيّ الدلالّي  ــنّ النق ــار الظ ــن على اعتب ــن الأصولّي ــون م ــتدلّ الانفتاحيّ اس
ــر  ــةٍ وغ ــةٍ لفظيّ ــةٍ شرعيّ ــدّة أدلّ ــور بع ــة الظه ــي أصال ــه، أع وحجّيّت
ــة روايــاتٌ يذكــر الإمــام فيهــا حكمًــا ويصــر  لفظيّــةٍ، ومــن هٰــذه الأدلّ
في مقــام اســتفادة ذٰلــك مــن القــرآن، فيتمسّــك بظهــور كلام الله تعــالى، 
وهٰــذا يكشــف عــن كــون ظهــور الــكلام حجّــةً يعتمــد عليــه في مقــام 
معرفــة مــراد المتكلـّـم، وفي مقــام اســتنباط الحكــم الــرعّي ]انظــر: الأنصــاريّ، 

ــا: ــم الأصــول، ج 4، ص 259[، منه ــد الأصــول، ج 1، ص 144؛ الهاشــميّ، بحــوثٌ في عل فرائ

286

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



صحيحــة زرارة، قــال: »قلــت لأبي جعفــرٍ : ألا تخــرني مــن أيــن 

ــك  ــن؟ فضح ــض الرجل ــرأس وبع ــض ال ــح ببع ــت: إنّ المس ــت وقل علم

فقــال: يــا زرارة، قــاله رســول الله ، ونــزل بــه الكتــاب مــن الله ؛ 

 وجُُوهَكُـــمْ فعرفنــا أنّ الوجــه كلـّـه ينبــي أن 
ْ
لأنّ الله  قــال: فاغْسِــلوُا

مَرَافِــقِ فوصــل اليديــن إلى المرفقــن 
ْ
 ال

َ
ــمْ إل ُـ يدِْيكَ

َ
يغســل، ثــمّ قــال: وَأ

بالوجــه، فعرفنــا: أنـّـه ينبــي لهمــا أن يغســا إلى المرفقــن، ثــمّ فصّــل بين 

 ْبرُِؤُوسِكُـــم فعرفنــا حين قــال ْبرُِؤُوسِكُـــم 
ْ
الــكلام فقــال: وَامْسَــحُوا

ــرأس،  ــمّ وصــل الرجلــن بال ــرأس؛ لمــان البــاء، ث أنّ المســح ببعــض ال

ــنِ فعرفنــا  كَعْبَ
ْ
 ال

َ
رجُْلكَُـــمْ إل

َ
كمــا وصــل اليديــن بالوجــه، فقــال: وَأ

ــمّ فــرّ ذٰلــك رســول  ــرأس أنّ المســح على بعضهمــا. ثُ حــن وصلهمــا بال

الله  للنــاس فضيّعــوه...« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 3، ص 30، ح 4[.

ــض  ــح ببع ــون المس ــة على ك ــة المبارك ــام  بالآي ــتدلّ الإم ــد اس فق

ــل  ــض ب ــون للتبعي ــاء لا تك ــل إنّ الب ــه قي ــع أنّ ــاء، م ــان الب ــرأس لم ال

ــاق  ــا؛ لأنّ إلص ــض منه ــتفادة التبعي ــن اس ــك يمك ــع ذٰل ــاق، وم للإلص

ي 
ّ

ــاق ال ــف الإلص ــا بتخفي ــعر عرفً ــاء يش ــبب الب ــرأس بس ــح بال المس

يكــي فيــه مســح البعــض، وهٰــذا تمسّــك بالظهــور، بــل هٰــذه الروايــة 

وأمثالهــا يمكــن تصنيفهــا في الروايــات التعليميّــة وكأنّ الإمــام  يعلـّـم 

ــم  ــتنباط الحك ــة اس ــكلام في عمليّ ــور ال ــف ظه ــة توظي ــه كيفيّ أصحاب

ــم. ــراد المتكلّ ــخيص م ــرعّي وفي تش ال

ا ةّيّجح ظن في ةّنّيظلا ةعرفمل لدينا ّصالعقل والن ر  ّي
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ونتيجــة مــا تقــدّم أنّ موقــف الــرع إيجــابيٌّ تجــاه الظــنّ النقــيّ مــن 
حيــث الدلالــة والإثبــات، ويقــرّ باعتبــاره وحجّيّتــه وإمكانيّة التعويــل عليه.

ثانيًا: الموقف بناءً على انسداد باب العلم والعلميّ

مــن المفارقــات بــن القــول بانفتــاح باب العلــم والعلــيّ وانســدادهما 
ــق بمســألة  أنّ هنــاك تنــوعًّ في المواقــف بــن العقــل والــرع فيمــا يتعلّ
حجّيّــة الظــنّ العقــيّ والنقــيّ واعتبــاره ثبوتـًـا ودلالــةً بنــاءً على الانفتــاح 
كمــا تقــدّم؛ فــإنّ للعقــل موقفًــا مغايــرًا لموقــف الــرع في بعــض مفاصل 
اعتبــار الظــنّ وفــق التفصيــل المتقــدّم، بينمــا بنــاءً على الانســداد فهٰــذا 
ــه  ــرحٌ له، ولا يزاحم ــل وم ــدانٌ للعق ــدان مي ــودٌ؛ إذ المي ــوّع مفق التن
غــره، غايــة الأمــر أنّ وظيفــة العقــل تختلــف باختــاف النظــر إلى مــا 
ــدّد  ي أدّى إلى تع

ّ
ــو ال ــذا ه ــداديّ، وهٰ ــل الانس ــات الدلي ــده مقدّم تفي

ــكلام بــن  ــع ال ــوال فيمــا هــو المســتفاد مــن المقدّمــات؛ حيــث وق الأق
ــاق على أنّ مقتــى مقدّمــات دليــل الانســداد،  الأصولّيــن ـ بعــد الاتفّ
ــا،  ــنّ مطلقً ــل بالظ ــواز العم ــل بج ــم العق ــو حك ــا، ه ــاءً على تماميّته بن
ــل  ــى: أنّ العق ــف؟ )بمع ــاب الكش ــن ب ــو م ــل ه ــذا ه ــه هٰ في أنّ حكم
يكشــف عــن جعــل الشــارع الظــنّ حجّــةً حــال الانســداد لا أنـّـه ينشــئ 
الحجّيّــة له( أم مــن بــاب الحكومــة؟ )بمعــى: أنّ العقــل ـ بملاحظــة تلــك 
المقدّمــات ـ يحكــم بحجّيّــة الظــنّ وينشــئها له حــال الانســداد كحكمــه 

ــة العلــم حــال الانفتــاح وإنشــائها له(. بحجّيّ
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وبعبــارةٍ أخــرى هــل مقتــى مقدّمــات الانســداد هــو استكشــاف 
العقــل كــون الظــنّ حــال الانســداد طريقًــا منصوبًــا مــن قبــل الشــارع 
ــه  ــئٌ لحجّيّت ــرع منش ــال، فال ــة بالإجم ــف المعلوم ــول إلى التكالي للوص
والعقــل كاشــفٌ عــن هٰــذا الإنشــاء؟ أو أنّ مقتضاهــا اســتقلال العقــل 
ــرع  ــرى لل ــر أن ي ــن غ ــداد م ــال الانس ــنّ ح ــة الظ ــم بحجّيّ في الحك
ــر  ــن غ ــاح، م ــال الانفت ــم ح ــة العل ــه بحجّيّ ــك؟ كحكم ــاً في ذٰل دخ
ــة  ــد الأصــول، ج 1، ص 465؛ الخراســانّي، كفاي ــا. ]انظــر: الأنصــاريّ، فرائ ــارع فيه ــل للش دخ
الأصــول، ج 2، ص 107؛ الكاظمــيّ الخراســانّي، فوائــد الأصــول، ج 3، ص 232؛ البهســوديّ، مصبــاح 

الأصــول، ج 2، ص220[

وثمــرة الخــاف بــن الحكومة والكشــف أنـّـه لا إهمــال في النتيجة على 
تقريــر الحكومــة أصــاً لا مســببّاً ولا مــوردًا ولا مرتبــةً؛ بــل هي معنيّــةٌ؛ 
لكٰنّهــا مــن حيــث الأســباب كليّّــةٌ، ومــن حيــث المــوارد والمرتبــة جزئيّــةٌ.

ــال  ــث الإهم ــن حي ــة م ــف النتيج ــف فتختل ــر الكش ــا على تقري أمّ
ــن  ، ب ــيّّ ــق الظ ــب الطري ــوّرة في نص ــوه المتص ــاف الوج ــن باخت والتعي
كــون المنصــوب هــو الطريــق الواصــل بنفســه، أو أنّ المنصــوب هــو الطريق 
الواصــل بطريقــه، أو أنـّـه يستكشــف بالمقدّمات نصــب طريــقٍ إلى الأحكام 
واقعًــا، وتوضيــح هٰــذه الأمــور وبيــان مــا الصحيــح في المســألة خــارجٌ عــن 
ــة. ]انظــر: الأنصــاريّ،  ــة المطوّل ــا، فيمكــن مراجعــة الكتــب الأصولّي محــلّ بحثن

فرائــد الأصــول، ج 1، ص 361 ومــا بعدهــا؛ الخراســانّي، كفايــة الأصــول، ج 2، ص 108 ـ 112[
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ــفًا  ــا كش ــنّ، إمّ ــاد الظ ــا أف ــة كّل م ــم بحجّيّ ــو الحاك ــل ه إذن، فالعق
ــيّ  ــنّ العق ــون الظ ــك أن يك ــب على ذٰل ــةً، ويترتّ  وحكوم

ً
ــتقلال أو اس

ــن  ــام، وم ــول إلى الأح ــا للوص ــةً وطريقً ــا حجّيّ ــيّ كلاهم ــنّ النق والظ
ــا، وهي  ــزام به ــب الال ــرةٍ يصع ــالّيةٍ خط ــون في إش ــع الأصولّي ــا وق هن
ــة  ــول بحجّيّ ــو الق ــه ه ــة مقدّمات ــداد وتماميّ ــول بالانس ــى الق أنّ مقت
الظــنّ العقــيّ مطلقًــا كحجّيّــة الظــنّ النقــيّ، مــع أنهّــم لا يــرون حجّيّــة 
ــع  ــرأي وســدّ الذرائ ــة كالقيــاس والاستحســان وال ــون العقليّ بعــض الظن
ــي  ــالّية الّ ــذه الإش ــن هٰ ــة ع ــدّوا للإجاب ــلة؛ ولذا تص ــح المرس والمصال
ــنّ  ــل الظ ــة دلي ــوم نتيج ــن عم ــاس ع ــروج القي ــالّية خ ــت بإش عُرف
الانســداديّ، وقبــل توضيــح الإشــالّية وبيــان الإجابــة عنهــا وردّهــا، لا 
ــان مــا يلــزم على عمــوم النتيجــة بمــا يشــمل الظــنّ العقــيّ  ــدّ مــن بي ب
ــه بنــاءً على ذٰلــك قــد يقــع التعــارض بــن  بمصاديقــه المشــار إليهــا؛ فإنّ
ــه  ــا يقتضي ــم م ــول بتقدي ــال للق ــيّ، ولا مج ــنّ النق ــيّ والظ ــنّ العق الظ
ــل  ــم العق ــةٌ بحك ــا حجّيّ ــإنّ كلاهم ــل؛ ف ــه النق ــا يقتضي ــل أو م العق
ــةٍ  ــرّراتٍ خارجيّ ــود م ــن وج ــدّ م ــا لا ب ــن هن ــةً، وم ــفًا أو حكوم كش
لتقديــم أحدهمــا على الآخــر، وقــد تختلــف النتيجــة في ذٰلــك مــن مجتهــدٍ 
ــدم  ــا بع ــو قلن ــا ل ــاف. أمّ ــوردٌ للاخت ــةٌ وم ــألة اجتهاديّ ــر، فالمس إلى آخ
حجّيّــة الظــنّ العقــيّ في مصاديقــه المشــار إليهــا فــا مجــال للمعارضــة؛ 
فــإنّ المعارضــة فــرع تكافــؤ المتعارضــن، والمفــروض عــدم حجّيّــة الظــنّ 

ــيّ. ــنّ النق ــارض الظ ــا يع ــيّ ف العق
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الإشكال في خروج القياس عن عموم النتيجة وجوابه

والكلام فيه مبنيٌّ على الحكومة تارةً، وأخرى على الكشف.

ــروج  ــع بخ ــال بالقط ــتهر الإش ــد »اش ــة: فق ــاءً على الحكوم ــا بن فأمّ
القيــاس عــن عمــوم نتيجــة دليــل الانســداد بتقريــر الحكومــة« ]الخراســانّي، 
كفايــة الأصــول، ج 2، ص 112[؛ وذٰلــك أنّ العقــل يســتقلّ في الحكــم بحجّيّــة الظنّ، 

فحــاله كحــال حجّيّــة العلــم في حــال الانفتــاح، وحينئــذٍ: يقــع الإشــال 
ــال  ــنّ، والح ــة الظ ــل بحجّيّ ــم العق ــوم حك ــن عم ــاس ع ــروج القي في خ
أنّ حكــم العقــل لا يقبــل التخصيــص، فــا يمكــن رفــع حكمــه عــن 

موضوعــه وإن كان ينتــي الحكــم بانتفــاء الموضــوع.

والعلـّـة في عــدم قبــول حكــم العقــل للتخصيــص هي التناقــض، فإنـّـه 
ــاسّي  ــرد القي ــمل الف ــث يش ــوم بحي ــو العم ــل على نح ــم العق ــو كان حك ل
بعينــه، فلــو خصّصنــا حكمــه ورفعنــاه عــن هٰــذا الفــرد، يقــع التناقــض 

بــن حكمــه وبــن التخصيــص.

ــع  ــاز المن ــاسّي لج ــنّ القي ــل بالظ ــن العم ــع ع ــاز المن ــو ج ــه ل ــا أنّ كم
ــال  عــن العمــل بســائر الظنــون؛ لمــا هــو المعــروف مــن أنّ حكــم الأمث
فيمــا يجــوز ولا يجــوز واحــدٌ، ومــع قيــام احتمــال المنــع عــن غــر الظــنّ 
القيــاسّي لا يســتقلّ العقــل بحجّيّــة الظــنّ أصــاً وهــو الخلــف؛ لأنـّـه على 
خــاف مــا فـُـرض مــن اســتقلال العقــل باعتبــار الظــنّ حــال الانســداد. 

ــن  ــرآباديّ على الأصولّي ــن الأس ــاره الأم ي أث
ّ

ــال ال ــو الإش ــذا ه هٰ
ــول، ج 2، ص 118[ ــة الأص ــتيّ، شرح كفاي ــر: الرش ــا. ]انظ ــنّ مطلقً ــن بالظ العامل
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أمّــا جوابــه فقــد أجيــب عنــه بعــدّة أجوبــةٍ، منهــا: أنّ خــروج الظــنّ 
القيــاسّي ـ مثــاً ـ شرعً لا ينــافي اســتقلال العقــل بالحكــم بحجّيّــة الظنّ؛ 
ــا)))، فلــو نــى الشــارع عــن  لأنّ حكمــه هٰــذا يكــون تعليقيًّــا لا تنجيزيًّ
الظــنّ الحاصــل مــن ســببٍ خــاصٍّ كالظــنّ القيــاسّي، ونــى عــن العمــل 
بــه حينئــذٍ لــم يبــق موضــوعٌ لحكــم العقــل بحجّيّــة مطلــق الظــنّ، بــل 
ــة  يرتفــع موضــوع حكمــه، فــا يبــى له حكومــةٌ ولا اســتقلالٌ بالحجّيّ
ــاب  ــن ب ــذٍ م ــارع حينئ ــه الش ــى عن ــا ن ــروج م ــون خ ــاً، فيك أص
التخصّــص لا مــن بــاب التخصيــص حــىّ يقــال: إنّ حكــم العقــل غــر 
ــا لوقعــت المنافــاة بــن  قابــلٍ للتخصيــص. نعــم، لــو كان حكمــه تنجيزيًّ
اســتقلال العقــل بالحكــم بحجّيّــة الظــنّ مطلقًــا وخــروج بعــض الظنــون 

والنــي عــن العمــل بهــا حــال الانســداد.

ــداد  ــال الانس ــنّ في ح ــاع الظ ــزوم اتبّ ــل بل ــم العق ــل أنّ حك والحاص
ــع  ــال له م ــا مج ــه شرعً، ف ــع عن ــدم المن ــق بع ــو التعلي  على نح

ّ
ــس إل لي

ــة.  ــذا على الحكوم ــع،‌ هٰ المن

ــون  ــذٍ يك ــاسّي حينئ ــنّ القي ــف فالظ ــاءً على الكش ــم بن ــا التعمي وأمّ
ــة على حرمــة العمــل  ــة الدالّ ــار؛ لأنّ الأدلّ ــة والاعتب ــا عــن الحجّيّ خارجً

، وهو ما يكون حكم العقل معلقًّا على عدم نهي الشارع  ))) للعقل حكمان: أحدهما: تنجيزيٌّ والآخر تعليقيٌّ
عن ظنٍّ بالخصوص، فلو نهى الشارع عن العمل به لم يبق موضوع الحكم العقل بحجّيّة مطلق الظنّ، 
فينتفي حكمه حينئذٍ من باب الســالبة بانتفاء الموضوع، فيكون خروج ما نهى عنه الشــارع من باب 
التخصّص لا من باب التخصيص، بمعنى: بقاء موضوع حكمه مع ارتفاع حكمه حتىّ يقال: إنّ حكم العقل 

غير قابلٍ للتخصيص.

292

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــة  ــون أدلّ ــب ك ــر ـ توج ــر المعت ــيّ غ ــنّ العق ــالٍ للظ ــاس ـ كمث بالقي
الانســداد بمعــى نصــب الطريــق غــر الشــامل للقيــاس المحــرّم المنــيّ 
ــذٍ  ــة الظــنّ حينئ ــل الشــارع نفســه؛ إذ المفــروض أنّ حجّيّ ــه مــن قب عن
ــا  ــنّ، ونفيه ــض الظ ــة لبع ــات الحجّيّ ــه إثب ــارع، فل ــل الش ــون بجع تك
عــن الآخــر حســبما تقتضيــه المصلحــة في نظــره. ومــع النــي عــن الظــنّ 
القيــاسّي فــا يكــون طريقًــا منصوبًــا مــن قبــل الشــارع لإثبــات الأحكام 
أو نفيهــا؛ بــل الحجّــة هــو مــا عــداه مــن الظنــون. إذن، أدلّــة الانســداد 

ــا. ــون المنــي عنه ــه مــن الظن ــاس وأخوات على الكشــف لا تشــمل القي

والنتيجــة مــن كّل مــا تقــدّم أنـّـه بنــاءً على انســداد بــاب العلــم والعلــيّ 
ــة  ــل بالحجّيّ ــم العق ــل حك ــا، ب ــيّ تنجيزيًّ ــنّ العق ــة الظ ــم بحجّيّ لا يحك

ــقٌ على عــدم منــع الشــارع مــن ذٰلــك الظــنّ وعــدم نهيــه عنــه.  معلّ

العقلــيّ  الظــنّ  بيــن  الترجيــح  معيــار  الخامــس:  المطلــب 

النقلــيّ والظــنّ 

أوّلً: الاتّجاهات في الترجيح عند التعارض

قــد قــرّر علمــاء الأصــول ـ بــل العقــاء كافّــةً ـ أنّ الترجيح إنمّــا يكون 
عنــد التعــارض والتنــافي بــن شــيئين، فتقديــم دليلٍ نقــيٍّ على عقــيٍّ مثلً 
أو بالعكــس، إنمّــا يكــون في حــال التنــافي والتعــارض المســتقرّ بينهمــا، 
ــا لــو أمكــن الجمــع بــن مفادهمــا فــا معــى لترجيــح أحدهمــا دون  أمّ
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ــاف  ــع الاخت ــجام ويرتف ــق والانس ــك التوفي ــق بذٰل ــر؛ إذ يتحقّ الآخ
والتعــارض، ويُــزال التنــافي.

وعلى هٰــذا فالتعــارض المتصــوّر بــن العقــل والنقــل ســيكون له 
ــون  ــالات؛ لك ــض الاحتم ــتبعد بع ــه نس ــر أنّ ــة الأم ــالاتٌ، غاي احتم
ــتبعد  ، فنس ــيّّ ــل الظ ــيّّ والنق ــل الظ ــا العق ــة ومحوره ــوع المقال موض
ــالٌ  ــو مح ــةً؛ فه ــا ودلال ــيٍّ ثبوتً ــيٍّ نق ــيٍّ وقط ــيٍّ عق ــن قط ــارض ب التع
، وبــن ظــيٍّّ عقــيٍّ وقطــيٍّ  في نفســه، وبــن قطــيٍّ عقــيٍّ وظــيٍّّ نقــيٍّ
؛ لتقــدّم القطــيّ على الظــيّّ مهمــا كانــت هويّتــه، وينحــر الكلام  نقــيٍّ

. ــيٍّ ــيٍّّ نق ــيٍّ وظ ــيٍّّ عق ــن ظ ــارض ب ــذٍ في التع حينئ

والظــنّ العقــيّ والظــنّ النقــيّ تــارةً يكــون بحســب الســند والدلالــة كما 
تقــدّم، فلــو كان هنــاك دليــلٌ نقــيٌّ قطعّي الســند مــع كونــه ظنّيًــا في الدلالة، 

. أو دليــلٌ قطــيٌّ في الدلالــة مــع كونــه ظــيّّ الســند، فهــو ظــيٌّّ لا قطعيٌّ

ــي اشــتهرت بجدلّيــة   وهٰــذا المــورد مــن مــوارد المســألة المعروفــة والّ
ــل  ــن العق ــة ب ــل، أو العلاق ــل والنق ــارض العق ــل، أو تع ــل والنق العق
والــوحي، وقــد أخــذت حــزًّا ومســاحةً كبــرةً في ميــدان الفكــر الديــيّ 
ــا، ودخلــت في مســائل علــم الــكلام الجديــد مــع كونهــا قديمــةً  عمومً
في مضمونهــا وإشــالّياتها، وإن صيغــت بصيــاغاتٍ حديثــةٍ تنســجم مــع 
ــدةٌ متجــدّدةٌ،  ــد والتحــوّل الفكــريّ، فــي مســألةٌ قديمــةٌ جدي التجدي
ــة في الفكــر  ــة والمفصليّ ــا مــن المســائل المهمّ ــذا يكشــف عــن كونه وهٰ

ــيّ والإســامّي. الدي

294

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



اهاتٍ:
ّ

وفي هٰذا المجال يوجد ثلاثة ات

الأوّل: يقُــرر أصحابــه أنّ العقــل يتقــدّم على الــرع والنقــل مطلقًــا، 
ــاه المعتزلــة ـ بــل هــو مســلك الأصولّيــن المتكلمّــن مــن غيرهــم 

ّ
وهــو ات

ــة، ص  ــيّ، الإرشــاد إلى قواطــع الأدل ــرازيّ، أســاس التقديــس، ص 220؛ الجوين ــا ]انظــر: الفخــر ال أيضً
ــف في  ــيّ، المواق ــاد، ص 486؛ الإيج ــاد في الاعتق ــزالّي، الاقتص ــن، ص 38؛ الغ ــول الدي ــداديّ، أص 282؛ البغ

ــن  ــل يُسّ ــرون أنّ العق ــرازيّ، رســائل فلســفيّةٌ، ج 1، ص 18[؛ إذ ي ــكلام، ص 40؛ ال ــم ال عل

ويقبّــح قبــل الــرع، وتجــب معرفــة الله - تعــالى - بالعقــل، والمعــارف 
ــإنّ العقــل  ــه ف ــاءً علي ــةٌ بنظــر العقــل. وبن ــةٌ بالعقــل واجب ــا معقول كلهّ
ــاع  ــنّة والإجم ــاب والس ــدّمٌ على الكت ــم مق ــة عنده ــب الأدلّ ــد ترتي  عن
]انظــر: القــاضي عبــد الجبّــار، فضــل الاعتــزال، ص 139؛ عــارة، معركــة المصطلحــات، ص 153[، 

ولكٰــنّ هٰــذا التقديــم »ليــس تقديــم تشريــفٍ، وإنمّــا هــو تقديــم ترتيبٍ، 
فالخــارج مــن مــزله يســى إلى المســجد عــر الطريــق، فالمــرور بالطريــق 
ــو  ــا ه ــاني، وإنمّ ــه على الث ــل الأوّل وتشريف ــي تفضي ــجد لا يع ــل المس قب
ــن  ــور« ]عــارة، الغــزو الفكــريّ وهــمٌ أم حقيقــةٌ، ص 52[. ويمك ــيّ للأم ــب المنط ترتي

ــاه العقــيّ المتطــرّف".
ّ

ــاه "الات
ّ

لنــا أن نطلــق على هٰــذا الات

ــر ســلطة الــرع والنقــل  ــاه تقري
ّ

ــذا الات الثــاني: يــرى أصحــاب هٰ
ــل  ــرع ويمثّ ــه ال ــاء ب ــا ج ــاً فيم ــل مدخ ــون للعق ــا، ولا يجعل وحده
ــاه الحشــويّة والظاهريّــة مــن الســنّة ]انظــر: التفتــازانّي، علــم الــكلام وبعــض 

ّ
هٰــذا الات

مشــكلاته، ص 157 و158[ والأخباريّــة مــن الشــيعة ]انظــر: البحــرانّي، الحدائــق النــاضرة، ج 1، 

ص 125[، قــال الســيّد الجزائــريّ: »الثالــث: مــا تعــارض فيــه محــض العقــل 

والنقــل مــن غــر تأيـّـدٍ بالنقــل، فهٰــذا  لا نرجّــح فيــه العقــل، بــل نعمــل 
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ــذا  ــق على هٰ ــن أن نطل ــة، ج 1، ص 116[. ويمك ــوار النعمانيّ ــريّ، الأن ــل« ]الجزائ بالنق
ــاه النقــيّ النــيّّ المتطــرّف". 

ّ
ــاه "الات

ّ
الات

ــه لا  الثالــث: يتوسّــط أصحابــه بــن الفريقــن الســابقين، بمعــى أنّ
ــا،  ــا، ولا يقــدّم النقــل على العقــل مطلقً يقــدّم العقــل على النقــل مطلقً
بــل يتبــع في التقديــم معايــر وضوابــط تســوّغ له تقديــم العقــل على النقــل 
ــا أخــرى بالعكــس، فيقــدّم النقــل على العقــل، ويمثّــل  ــا، وأحيانً أحيانً
ــة، ص 149؛  ــاه الأصولّيــون مــن الشــيعة ]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميّ

ّ
هٰــذا الات

الطباطبــائّي، الشــيعة، ص 91؛ الصــدر، دروسٌ في علــم الأصــول، ج 1، ص 442؛ الميانجــيّ، توحيــد الإماميّــة، 

ــل، ج 1، ص  ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيميّ ــر: اب ــا ]انظ ــم أيضً ــن غيره ــر م ــا يظه ص39[، وربّ

ــاه لا يــرى أنّ العقــل والنقــل متعارضــان ومتنافيــان، بــل 
ّ

79[. وهٰــذا الات

ي ليــس بحجّــةٍ لا يعــارض الحجّــة، 
ّ

 فــال
ّ

أحدهمــا مكمّــلٌ للآخــر، وإل
ــاه المعتــدل«.

ّ
ــاه »الات

ّ
ويمكــن أن يطلــق على هٰــذا الات

ثانيًا: معايير الترجيح

1 ـ معايير الاتجّاه الأوّل ومبّرراته

ــر  ــض المعاي ــه بع ــر أصحاب ــد ذك ــاه الأوّل فق
ّ

ــبة للات ــا بالنس أمّ
والمــرّرات لتقديــم العقــل على النقــل في حــال تعارضهمــا، مــن أهمّهــا:

ــل  ــه، ب ــل نفس ــاء النق ــذور إلغ ــل مح ــم النق ــن تقدي ــزم م ــه يل  أ- أنّ
العقــل أيضًــا، أو فقــل: يلــزم مــن وجــوده )تقديمــه( عدمــه وبطلانــه، وعلى 
العكــس فيمــا لــو قُــدّم العقــل؛ فإنـّـه لا يلــزم منــه لا إلغــاء نفســه ولا إلغاء 
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النقــل، وتقديــم مــا لا يلــزم مــن تقديمــه إلغــاءٌ أصــاً على مــا يلــزم مــن 
تقديمــه الإلغــاء مطلقًــا هــو المتعــنّ. ]الفخــر الــرازيّ، المحصــول، ج 3، ص 73 و74[

وبعبــارةٍ أخــرى: إنّــه لــو قُــدّم النقــل على العقــل للــزم منــه المحــال؛ 
ي هــو أصــل النقــل، والقــدح في 

ّ
إذ يلــزم مــن ذٰلــك القــدحُ في العقــل ال

أصــل الــيء قــدحٌ فيــه، فــان تقديــم النقــل قدحًــا في النقــل والعقــل 
جميعًــا. فوجــب تقديــم العقــل؛ إذ لا يلــزم منــه ذٰلــك المحــذور. والنقــل 
ــه،  ــن فهم ــز ع ــراف بالعج ــع الاع ــول م ــة المنق ــلمّ بصحّ ــا أن يسُ إمّ
ل مــع المحافظــة على قوانــن  وتفويــض الأمــر إلى الله في علمــه، أو أن يــؤوَّ

اللغــة؛ حــىّ يتّفــق معنــاه مــع مــا أثبتــه العقــل.

 أنّ هٰــذا الوجــه والمــرّر غــر تــامٍّ، بــل هــو قابــلٌ للمناقشــة؛ لأنّ 
ّ

إل
ــه أصــلٌ في ثبوتــه في  قولهــم: إنّ العقــل أصــلٌ للنقــل إمّــا أن يُــراد بــه أنّ
نفــس الأمــر ـ أي أنـّـه لــولا العقــل لمــا ثبــت النقــل ـ أو أصــلٌ في الإثبــات 
والعلــم بصحّتــه، أي أنّــه لــولا العقــل لمــا عرفنــا صحّــة النقــل. والأوّل 
لا يقــوله عاقــلٌ، فــإنّ مــا هــو ثابــتٌ في نفــس الأمــر بالنقــل أو غــره هــو 
ــه  ــم ثبوت ــم يعل ــه، أو ل ــل ثبوت ــر العق ــل أو بغ ــم بالعق ــواءٌ عل ــتٌ س ثاب
ــا بالعــدم وعــدم العلــم  لا بعقــلٍ ولا بغــره؛ إذ عــدم العلــم ليــس علمً

بالحقائــق لا ينــي ثبوتهــا في أنفســها.

وبعبــارةٍ مختــرةٍ، العقــل أصــلٌ للنقــل، لكٰــن ليــس المــراد بكونــه 
أصــاً له أنّــه أصــلٌ في ثبوتــه في نفــس الأمــر، بــل هــو أصــلٌ في علمنــا 
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بــه؛ لكونــه دليــاً لنــا على صحّــة النقــل. فــا يلــزم مــن تقديــم النقــل 
ــالبة  ــاب الس ــن ب ــو م ــه، ول ــل نفس ــن في النق ــدح والطع ــل الق على العق

بانتفــاء الموضــوع.

ــيّ  ــل القط ــليم ـ أنّ العق ــاب التس ــن ب ــو م ــك ـ ول ــف إلى ذٰل أض
ــا، وتقديمــه  هــو أصــل النقــل والــرع لا مطلــق العقــل، وإن كان ظنّيًّ
حينئــذٍ مــن بــاب كونــه قطعيًّــا لا لكونــه عقليًّــا، وهٰــذا يعــي أنّ المعيــار 

ــل. ــع لا العق ــم القط في التقدي

ب- أنّ العقــل هــو الأداة الوحيــدة والفعّالّيــة الإنســانيّة الـّـي لا فعّالّيــة 
ســواها لفهــم النقــل وشرحــه وتفســره، وهٰــذا يقتــي أن تكــون المرجعيّة 
 فتقديــم النقــل 

ّ
للعقــل فيمــا لــو وقــع التعــارض بينــه وبــن النقــل، وإل

تقليــلٌ مــن شــأن العقــل، فيــؤدّي مبــاشرةً إلى إلغــاء النــصّ. ]انظــر: أبــو زيــد، 
الإمــام الشــافعيّ وتأســيس الأيديولوجيّــة الوســطيّة، ص 26 و27[ 

ــة هــو  ــذه الخاصّيّ ــك هٰ ي يمتل
ّ

ــل ال ــت للنظــر أنّ العق ومــن اللاف
العقــل القطــيّ، لا مطلــق العقــل في مجــال الدلالــة الظنّيّــة المجملــة، 
ــو كانــت الدلالــة  ــا ل فــي هٰــذه المــوارد يرُجــع إلى العقــل القطــيّ، أمّ
ــا فــا مجــال فيهــا للعقــل، وعليــه فإلغــاء النــصّ تبعًــا  ــا وبيانـًـا تامًّ نصًّ
ــا على إطلاقــه، كمــا أنـّـه لا مجــال للعقــل  لتقديمــه على العقــل ليــس تامًّ
ــه نــوعٌ مــن المصــادرة؛ إذ  ــةً؛ فإنّ الظــيّّ حــىّ لــو كانــت الدلالــة ظنّيّ

الــكلام فيــه. 

298

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



2 ـ معايير الاتجّاه الثاني ومبّرراته

ــي  ــاه الثــاني فقــد تجــاوزت الوجــوه والمــرّرات الّ
ّ

ــا بالنســبة للات أمّ
ــة، درء تعــارض  ــن تيميّ ــا ]انظــر: اب ــن وجهً ــاه الخمس

ّ
ــذا الات ــاب هٰ ــا أصح ذكره

ــا:  ــا بعدهــا[، منه ــن، ص 89 وم العقــل والنقــل، ج 1، ص 79؛ الخــراشّي، نقــض أصــول العقلانيّ

أ- أنّ تقديــم العقــل على النقــل قــدحٌ في العقــل، فيلــزم مــن تقديمــه 
ــل  ــم العق ــيّ: »وتقدي ــزّ الحن ــن أبي الع ــول اب ــالٌ، يق ــو مح ــه، وه بطلان
ممتنــعٌ؛ لأنّ العقــل قــد دلّ على صحّــة الســمع ووجــوب قبــول مــا أخــر 
ــة العقــل،  ــا دلال ــا قــد أبطلن ــا النقــل لكنّ ــه الرســول ، فلــو أبطلن ب
ــل؛ لأنّ  ــا للنق ــون معارضً ــح أن يك ــم يصل ــل ل ــة العق ــا دلال ــو أبطلن ول
ــم  مــا ليــس بدليــلٍ لا يصلــح لمعارضــة شيءٍ مــن الأشــياء، فــان تقدي
ــا عــدم تقديمــه، فــا يجــوز تقديمــه، وهٰــذا بــنٌّ واضــحٌ؛  العقــل موجبً
ي دلّ على صــدق الســمع وصحّتــه، وأنّ خــره مطابــقٌ 

ّ
فــإنّ العقــل هــو ال

لمخــره، فــإن جــاز أن تكــون الدلالــة باطلــةً لبطــان النقــل لــزم أن لا 
يكــون العقــل دليــاً صحيحًــا، وإذا لــم يكــن دليــاً صحيحًــا لــم يجــز 
ــم العقــل على النقــل  ــع بحــالٍ فضــاً عــن أن يقــدّم، فصــار تقدي أن يتبّ

ــة، ج 1، ص 227[. ــدة الطحاويّ ــزّ، شرح العقي ــن أبي الع ــل« ]اب ــا في العق قدحً

ــا،  ــاظ ذاتيّهم ــنّة بلح ــاب والس ــة الكت ــلٌ على حجّيّ ــلّ دلي ــنّ العق لكٰ
فيؤخــذ بهمــا ويعمــل بمــا فيهمــا، فــإذا تعــارض مــا فيهمــا مــع العقــل 
فقــد لا يبــى على حجّيّتــه واعتبــاره، فــا يكــون تقديــم العقــل قدحًــا في 

نفســه في صــورة التعــارض.
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 أنّ هٰــذا الفــرض إنمّــا يصــحّ فيمــا لــو كان العقــل عقــاً قطعيًّــا لا 
ّ

إل
مطلقًــا، ويكــون تقديمــه حينئــذٍ تقديمًــا للقطــع لا لكونــه عقــاً.

ــن القــدح في العقــل والنقــل  ــم العقــل على النقــل يتضمّ ب- أنّ تقدي
ــه لا  ــه وأنّ ــم من ــه أعل ــوحي( بأنّ ــل )ال ــهد للنق ــد ش ــل ق ــا؛ لأنّ العق معً
نســبة له إليــه، وأنّ نســبة علومــه ومعارضــه إلى النقــل )الــوحي( أقــلّ مــن 
ــي تَعْلــق بالإصبــع بالنســبة إلى  خردلــةٍ، بالإضافــة إلى جبــلٍ أو تلــك الّ
البحــر، فلــو قــدّم حكــم العقــل عليــه لــان ذٰلــك قدحًــا في شــهادته، 
ــل  ــل على النق ــم العق ــوله، فتقدي ــول ق ــل قب ــهادته بط ــت ش وإذا بطل
يتضمّــن القــدح فيــه وفي النقــل وهٰــذا ظاهــرٌ لا خفــاء بــه، بينمــا تقديــم 

النقــل على العقــل لا يلــزم منــه ذٰلــك.

 أنـّـه يمكــن القــول إنّ حكــم العقــل بذٰلــك معلـّـقٌ على عــدم كــون 
ّ

إل
ــل،  ــا للعق ــا ومنافيً ــل معارضً ــون النق ــنّ ك ــو تب ــا له، فل ــل معارضً النق
ــدح في  ــه الق ــزم من ــذا لا يل ــا، وهٰ ــاء موضوعه ــهادة بانتف ــل الش فتبط

ــه. ــل وحكم ــهادة العق ش

جـ- أنّ العقــل الإنســانّي محــدودٌ وضعيــفٌ لمــن تأمّــل في طاقاتــه 
وخبرهــا؛ لأنـّـه مقيّــدٌ بحــواس الإنســان وتابــع لهــا في أحكامــه ويمكــن أن 
يقــع في الخطــإ والخلــل ]انظــر: الخــراشّي، نقــض أصــول العقلانيّــن، ص 91[، ومرتبــطٌ في 
أحكامــه أيضًــا بحــالات الإنســان النفســيّة والاجتماعيّــة ]انظــر: كارل، الإنســان 
ذٰلــك المجهــول، ص 165[، ممّــا يؤكّــد قصــور العقــل عــن أداء مهمّتــه في مطلــق 

الأحــوال، ومــن هنــا لا يبــى مجــالٌ للثقــة بأحــام العقــل، فكيــف يقول 
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 مــن تقديــم 
ّ

عاقــلٌ بتقدمــه على كلام الله وكلام رســوله ، فهــل هٰــذا إل
الناقــص على الكامــل، والمفضــول على الفاضــل؟ 

ي يــدرك المفاهيم 
ّ

هٰــذا الوجــه والمــرّر فيه خلــطٌ بين العقــل المجــرّد ال
ي ينطلــق في كّل اســتدلالاته ـ كلهّــا على الإطــاق ـ مــن قواعد 

ّ
الكليّّــة وال

يتّفــق بهــا مــع جميــع عقــاء بــي الإنســان، وهٰــذه القواعــد هي الأرضيّــة 
ــر بالمحيــط  ــي تبــى عليهــا جميــع الاســتدلالات، وبــن العقــل المتأثّ الّ
ي يحكــم على المصاديــق الجزئيّــة بمســاعدة 

ّ
النفــيّ والاجتمــاعّي ال

ــف  ــل، وتختل ــإ والزل ــر الخط ــاني كث ــح أنّ الث ــن الواض ــواسّ. وم الح
ــود  ــو المقص ــس ه ــه لي  أنّ

ّ
ــراد، إل ــاظ الأف ــرًا بلح ــا كب ــه اختلافً نتائج

ــل  ــم العقــل على النقــل في حــال التعــارض، ب مــن كلام القائلــن بتقدي
مقصودهــم الأوّل وهٰــذا لا خطــأ في حكمــه، إنمّــا الخطــأ إن وجــد فهــو في 
ي بيــده زمــام المرجعيّــة 

ّ
مقــام التطبيــق لا الحكــم، ومــع ذٰلــك العقــل ال

ــا. ــا هــو العقــل القطــيّ لا مطلقً والتقديــم على النقــل إنمّ

3 ـ معايير الاتجّاه الثالث ومبّرراته

بعــد هٰــذا العــرض المختــر لمعايــر الترجيــح بــن العقــل والنقــل على 
ــف  ــن التوقّ ــدّ م ــا، لا ب ــة فيه ــن والمناقش ــاني المتطرّف ــاه الأوّل والث

ّ
الات

ــاه الثالــث المعتــدل، ويتّضــح 
ّ

عنــد معايــر الترجيــح ومبّرراتــه وفــق الات
الحــال مــن خــال ملاحظــة انفتــاح بــاب العلــم والعلــيّ وانســدادهما؛ 

فــإنّ النتيجــة تختلــف باختــاف الانفتــاح والانســداد، بيــان ذٰلــك:
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أ- بناءً على انفتاح باب العلم العملّي

أمّــا بنــاءً على الانفتــاح فالانفتاحيّــون ـ طبقًــا لقواعدهــم ـ يقدّمــون 
ــاب أنّ  ــن ب ــارض ـ م ــرض التع ــيّ ـ على ف ــنّ العق ــيّ على الظ ــنّ النق الظ
الظــنّ النقــيّ قــام الدليــل على حجّيّتــه كمــا تقدّمــت الإشــارة إلى ذٰلــك، 
ــام  ــل بقي ــم نق ــه، إن ل ــل على حجّيّت ــم الدلي ــم يق ــيّ ل ــنّ العق ــا الظ بينم
ــع  ــول، ج 1، ص 362[، فيرج ــم الأص ــدر، دروسٌ في عل ــه ]الص ــدم حجّيّت ــل على ع الدلي
ــلٌ على  ــم دلي ــم يق ــا ل ــه م ــنّ في نفس ــة الظ ــدم حجّيّ ــو ع ــل وه إلى الأص
ــر إلى  ــؤول الأم ــا ي ــا وإثباتً ــل ثبوتً ــذا الدلي ــكّ في هٰ ــع الش ــه، وم حجّيّت
ــة مســاوقٌ للقطــع  ــاب أنّ الشــكّ في الحجّيّ ــة مــن ب القطــع بعــدم الحجّيّ

ــول، ج 2، ص 44 و45[ ــة الأص ــانّي، كفاي ــا. ]الخراس بعدمه

إذن، فالمقــدّم مــن العقــل والنقــل ـ على الانفتــاح ـ مــا دلّ الدليــل على 
حجّيّتــه ســواءٌ كان العقــل أو النقــل. 

ب- بناءً على انسداد باب العلم والعلميّ

أمّا بناءً على الانسداد فلا بدّ من التفصيل بين صورتين:

ــيّّ  ــل الظ ــاد على العق ــن الاعتم ــاهي ع ــل الن ــام الدلي الأولى: وهي قي
ــابقًا ـ لا  ــا س ــا قلن ــوٍ ـ كم ــة على رأيٍ، أو بنح ــه الحجّيّ ــلب من ــوٍ تسُ بنح
ــنّ  ــدّم الظ ــورة يق ــذه الص ــداديّ، وفي هٰ ــل الانس  للدلي

ً
ــمول ــون مش يك

النقــيّ على الظــنّ العقــيّ مــن بــاب تقديــم مــا شــمله دليــل حجّيّــة الظــنّ 
ــا، مــن دون  ــا موضوعيًّ المطلــق على مــا خــرج منــه ولــو خروجًــا تخصّصيًّ

فــرقٍ بــن مســلك الحكومــة ومســلك الكشــف.
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ــرض  ــاب الف ــن ب ــو م ــاهي ـ ول ــل الن ــام الدلي ــدم قي ــة: وهي ع الثاني

ــنّ  ــن الظ ــون كلٌّ م ، فيك ــيّّ ــل الظ ــاد على العق ــن الاعتم ــر ـ ع والتقدي

 لدليــل الظــنّ الانســداديّ، وهنــا لا بــدّ 
ً

النقــيّ والظــنّ العقــيّ مشــمول

ــداد  ــل الانس ــروع دلي ــن ف ــه م ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم ــف م ــن توظي م

ــداديّ  ــل الانس ــات الدلي ــة مقدّم ــل؛ إذ إنّ نتيج ــة الدلي ــة نتيج ــن جه م

ــةً،  ــت مطلق ــةٌ( وليس ــدةٌ )جزئيّ ــب مقيّ ــة المرات ــن جه ــة م على الحكوم

ــنّ،  ــن الظ ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــة حصّ ــخّص حجّيّ ــات تش ــة المقدّم أي أنّ نتيج

ــة الظــنّ الاطمئنــانّي - كمثــالٍ على الظــنّ الأقــوى -  ــأن تشــخّص حجّيّ ب

ــه المتيقّــن في الحجّيّــة دون ســواه، وحينئــذٍ إذا  دون غــره؛ على أســاس أنّ

ــاب  ــوى منهمــا مــن ب ــدّم الأق ــيّ يق ــيّ والظــنّ العق تعــارض الظــنّ النق

ــن. ــة على نحــو التعي ــه هــو الحجّ كون

أمّــا بنــاءً على الكشــف فنتيجــة المقدّمــات مــن جهــة المراتــب 

 لا هي مطلقــةٌ ولا هي مقيّــدةٌ، بــل هي مهملــةٌ؛ إذ العقــل لا يــدرك 

ـ بعــد العلــم بعــدم رضــا الشــارع بالاحتيــاط الــلّّ ـ أنّــه جعــل الظــنّ 

ــه جعــل خصــوص الظــنّ القــويّ  ــل يحتمــل أنّ ــه، ب ــع مراتب ــةً بجمي حجّ

ــةً كافٍ  ــف حجّ ــنّ الضعي ــل الظ ــدم جع ــال ع ــرّد احتم ــةً، فمج حجّ

ــن  ــدر المتيقّ ــار على الق ــن الاقتص ــدّ م ــا ب ــة، ف ــدم الحجّيّ ــم بع في الحك

والعمــل بالظــنّ القــويّ الموافــق للاحتيــاط لا مــن بــاب أنـّـه هــو الحجّــة، 

ا لا يســع المقــام البســط فيــه،  والمســألة فيهــا كلامٌ طويــلٌ ومتفــرّعٌ جــدًّ
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ويمكــن مراجعــة كلمــات الشــيخ الأنصــاريّ في فرائــد الأصــول للوقــوف 
على التفصيــل. ]انظــر: القمّــيّ، القوانــن المحكمــة، ج 3 و4، ص238 ومــا بعدهــا؛ الأنصــاريّ، فرائــد 

ــا بعدهــا[ الأصــول، ج 1، ص 471 وم

ــداد  ــيّ على الانس ــنّ العق ــيّ والظ ــنّ النق ــارض الظ ــام تع إذن، في مق
ــواءٌ  ــا، وس ــا أم علقيًّ ــواءٌ كان نقليًّ ــويّ، س ــوى أو الق ــنّ الأق ــدم الظ يق

ــةً. ــةً أم خارجيّ ــة داخليّ ــت الأقوائيّ كان

ــة  ــد مراجع ــه بع ــال، وهي أنّ ــن أن تق ــدّ م ــةٌ لا ب ــة كلم ــرًا، ثمّ وأخ
ــل  ــم يق ــه ل ــدت أنّ ــاني وج ــاه الث

ّ
ــاه الأوّل والات

ّ
ــاب الات ــات أصح كلم

ــو  ــل ول ــدّم على النق ــا يق ــو كان ظنّيًّ ــا ول ــل مطلقً ــم إنّ العق ــدٌ منه أح
ــا  ــو كان ظنّيًّ ــا ول ــاه الأوّل، أو أنّ النقــل مطلقً

ّ
ــا، كمــا في الات كان قطعيًّ

ــاه الثــاني، بــل الموجــود في 
ّ

يقــدّم على العقــل ولــو كان قطعيًّــا كمــا في الات
ــا( والنقــل غــر  ــه قطــيٌّ )دائمً كلماتهــم وكتبهــم أنّ العقــل مقــدّمٌ؛ لأنّ
ــه قطــيٌّ والعقــل غــر القطــيّ  ــا(؛ لأنّ ، وأنّ النقــل مقــدّمٌ )دائمً قطــيٍّ
(، وهٰــذا يعــي أن لا خــاف بينهــم في أنّ القطــيّ هــو المقــدّم على  )ظــيٌّّ
ــو  ــيّ ه ــرى أنّ القط ــاه الأوّل ي

ّ
ــه أنّ الات (، غايت ــيّّ ــيّ )الظ ــر القط غ

العقــل، بينمــا الثــاني يــرى أنّ النقــل هــو القطــيّ، وهٰــذا هــو الإفــراط 
اهــن. نعــم، هٰــذا لا يمنــع مــن وجــود شــذّاذٍ مــن الطرفــن، 

ّ
عنــد الات

ــل المشــهور مــن الطرفــن. ــا في مقاب اهً
ّ

ــون ات ــن لا يمثّل لكٰ

ــا إلى  ــع في روحه ــل ترج ــل والنق ــن العق ــة ب ــذه الجدلّي ــه، فهٰ وعلي
ــره. ــدّم على غ ــج له كي يق ــع والمنت ــؤدّي إلى القط ــو الم ــا ه ــة فيم الجدلّي
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الخاتمة

مــن خــال مــا تقــدّم يتّضــح لنــا أنّ الظــنّ بمــا هــو ظــنّ لا يكشــف 
ــا لا على  ــه معرفيًّ ــوّل علي ــن أن يع ــث يمك ــا بحي ــفًا تامًّ ــع كش ــن الواق ع
ــار في  ــة والاعتب ــلوب الحجّيّ ــو مس ــيّ، فه ــريّ ولا العم ــتوى النظ المس
نفســه، ولا يمكــن أن يرتــي إلى ســدّة الدليليّــة والحجّيّــة إلى مــن خــال 
ــذا يتوقّــف على وجــود دليــلٍ يــدلّ على  تتميــم كشــفه ورفــع نقصــه، وهٰ
 فالأصــل والقاعــدة تقتــي 

ّ
ذٰلــك أو على تماميّتــه على فــرض وجــوده، وإل

ــه. ــار ب ــه لا اعتب ــه وأنّ عــدم حجّيّت

وقــد ادّعي وجــود الدليــل على حجّيّــة بعــض الظنــون في ظــرف انفتــاح 
ــداد ـ على  ــل الانس ــيّ بدلي ــلٍ ـ س ــود دلي ــا ادّعي وج ــيّ، كم ــاب العل ب
حجّيّــة مطلــق الظــنّ بغــض النظــر عــن منشــئه في ظــرف انســداد بــاب 

العلــم والعلــي.

ــي  ــنّ النق ــي والظ ــنّ العق ــارض الظ ــرض تع ــه على ف ــح أن ــا اتض كم
ــا،  ــارض بينهم ــع التع ــلة ولرف ــذه المش ــلّ هٰ ــات لح ــة اتجاه ــد ثلاث يوج
ــد  ــدال، فق ــر بالاعت ــا الآخ ــب وبعضه ــرف والتعص ــا بالتط ــم بعضه اتس
ــل  ــم العق ــاعرة في تقدي ــن الأش ــن م ــض المتكلم ــة وبع ــت المعتزل تطرف
على النقــل في جميــع الأحــوال، بينمــا تطرفــت الحشــوية والظاهريــة مــن 
ــم  ــت  في تقدي ــة مــن مدرســة أهــل البي ــاء والإخباري مدرســة الخلف
النقــل على العقــل مطلقًــا وفي كل المــوارد، أمــا الأصوليــون مــن مدرســة 
ــلكً  ــوا مس ــد انتج ــم فق ــن غيره ــام م ــض الأع ــت  وبع ــل البي أه
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 يقــوم على أســاس الحجّيّــة والاعتبــار، فــل مــا 
ً

واخــذوا اتجاهًــا معتــدل
ثبــت له ذٰلــك فهــو مقــدم على غــره، ولذا قدمــوا الظــنّ النقــي على الظــنّ 
ــاب العلــم والعلــي، وعلى فــرض انســداده  العقــي، في صــورة انفتــاح ب
فيقــدم الظــنّ الأقــوى مــن بــاب أن دليــل الانســداد يشــمله ولا يشــمل 
ــويّ  ــنّ الق ــدّم الظ ــن، أو يق ــو التعي ــة على نح ــو الحجّيّ ــون ه ــره فيك غ
مــن بــاب الاحتيــاط لا مــن بــاب أنـّـه هــو الحجّــة، وعلى أيّ حــالٍ فالظــنّ 
الأقــوى أو القــويّ هــو المقــدّم في صــورة التعــارض والتنــافي بــن الظنّــن 

العقــيّ والنقــيّ.
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2323 ــاري، دار  ــم الأبي ــق: إبراهي ــات، تحقي ــد، التعريف ــن محم ــي ب الجرجــاني، ع

ــان، ط 1 ، 1405 ه. ــروت - لبن ــربي، ب ــاب الع الكت

2424 الجرجــاني، عــي بــن محمــد، شرح المواقــف، دار الكتــب العلميــة، بــروت 

- لبنــان، ط 1، 1419 ه - 1998 م.

2525 الجزائــري، نعمــة اللــه، الأنــوار النعمانيــة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

ــان، ط 1، 1431 ه - 2010 م. ــروت - لبن ب

2626 الجوهــري، إســاعيل بــن حــاد، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار 

العلــم للملايــن، بــروت - لبنــان، ط 4، 1990 م. 

2727 الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه، البرهــان في أصــول الفقــه، جامعــة قطــر، 

قطــر، ط 1، 1399 ه. 

2828 الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه، الإرشــاد إلى قواطــع الأدلّــة في أصــول 

 ـمــر، ط 1، 1430 ه - 2009 م.  ــة، القاهــرة  ــة الديني ــة الثقاف ــاد، مكتب الاعتق

2929 الخراســاني، محمدكاظــم، كفايــة الأصــول، مجمــع الفكــر الإســام، قــم - إيــران، ط 1، 

1431 ه‍ــ.
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3030 الخــراشي، ســليمان بــن صالــح، نقــض أصــول العقلانيــن، دار علــوم الســنة، 

 www.aqeedeh.com

3131 دغيــم، ســميح، وآخــرون، موســوعة مصطلحــات علــم المنطــق عنــد العــرب 

مكتبــة لبنــان نــاشرون، بــروت - لبنــان، ط 1، 1996 م.

3232 الــرازي، محمــد بــن زكريــا، رســائل فلســفية، دار الآفــاق الجديــدة، 

م.   1982  - 1402 ه   ،5 لبنــان، ط   - بــروت 

3333 ــف  ــة، النج ــة الحيدري ــول، مطبع ــة الأص ــن، شرح كفاي ــد الحس ــتي، عب الرش

الأشرف - العــراق، 1370 ه.

3434 الزركــي، محمــد بــن بهــادر، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، الكويــت، ط 2، 1413 ه‍ــ - 1992 م.

3535  ، ســبحاني، جعفــر، المبســوط في أصــول الفقــه، مؤسســة الإمــام الصــادق

قــم - إيــران ـ ط 1، 1431 ه. 

3636 الشــرازي، صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم، الأســفار الأربعــة، منشــورات 

ــران، ط 2، 1368 ش.  مصطفــوي، قــم - إي

3737 ــق،  ــم، رســالة التصــور والتصدي ــن إبراهي ــن محمــد ب الشــرازي، صــدر الدي

ــران، ط 1، 1416 ه. ــم - إي ــاعيليان، ق ــة إس مؤسس

3838 ــات  ــاث والدراس ــز الأبح ــول، مرك ــم الأص ــر، دروسٌ في عل ــدر، محمدباق الص

‍ــ. ــران، ط 4، 1428 ه ــم - إي ــدر، ق ــهيد الص ــة للش التخصصي

3939 ــان،  ــروت - لبن ــاني، ب ــاب اللبن ــل، المعجــم الفلســفي، دار الكت ــا، جمي  صليب

ط 1، 1982 م.
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4040 ــات  ــرآن، مؤسســة مطبوع ــزان في تفســر الق ــائي، محمدحســن، المي الطباطب

‍ــ - 1371 ش.  ــران، ط 5، 1412 ه ــم - إي ــاعيليان، ق إس

4141 الطباطبائي، محمدحسين، الشيعة، مؤسسة أم القرى، قم - إيران، ط 2، 1481 ه. 

4242 الطــوسي، محمــد بــن الحســن، العــدّة في أُصــول الفقــه، مؤسســة البعثــة، 

قــم - إيــران، ط 1، 1417 ه‍ــ - 1376 ش.

4343 العســكري، الحســن بــن عبــد اللــه، معجــم الفــروق اللغويــة، مؤسســة النشر 

الإســامي، قــم - إيــران، ط 1، 1412 ه.

4444 العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقاد، 

منشــورات شــكوري، قــم - إيــران، ط 3، 1372 ش. 

4545 العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف، مناهــج اليقــن في أصــول الديــن، دار 

الأســوة للطباعــة والنــر، قــم - إيــران، ط 1، 1415 ه.

4646 عمارة، محمد، معركة المصطلحات، نهضة مصر، مصر، ط 2، 2004 م.

4747 عــارة، محمــد، الغــزو الفكــري وهــم أم حقيقــة، دار الــروق، القاهــرة - 

مــر، ط 2، 1418 ه - 1997 م.

4848 ــم -  ــة، ق ــة البعث ــاشي، مؤسس ــر العي ــعود، تفس ــن مس ــد ب ــاشي، محم العي

إيــران، ط 1، 1421 ه. 

4949 الغــزالي، محمــد بــن محمــد، الاقتصــاد في الاعتقــاد، دار البصائــر، القاهــرة 

- مصر، ط 1، 1430 ه - 2009 م.

5050 الغــزالي، محمــد بــن محمــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، شركــة المدينــة 

المنــورة للطباعــة، المدنيــة المنــورة - الســعودية.
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5151 ــه، مجمــع  ــة في أصــول الفق ــن محمــد، الوافي ــه ب ــد الل ــوني، عب الفاضــل الت

ــران، ط 3، 1424 ه.  ــم - إي ــامي، ق ــر الإس الفك

5252 الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، المحصــول في علــم أصــول الفقــه، مؤسســة 

الرســالة، بــروت - لبنــان، ط 3، 1418 ه - 1997 م.

5353 الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، دار 

الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان، ط 1 ، 1407 ه - 1987 م. 

5454 الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، معــالم أصــول الديــن، دار الكتــاب العــربي، 

بــروت - لبنــان. 

5555 الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، أســاس التقديــس، مكتبــة الكليــات 

م.   1986 - ه  مــر، 1406   - القاهــرة  الأزهريــة، 

5656 ــروت -  ــال، ب ــة اله ــن، دار ومكتب ــد ، الع ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي

لبنــان، ط 1.

5757 الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنــر، تحقيــق: عبــد العظيــم 

القاهــرة - مــر، ط 2. المعــارف،  الشــناوي، دار 

5858 ــة في التصــور  ــالة المعمول ــد ، الرس ــن محم ــد ب ــن محم ــرازي، قطــب الدي ال

ــران، ط 1، 1416 ه.  ــم - إي ــاعيليان، ق ــة إس ــق، مؤسس والتصدي

5959 ــول  ــة في الأص ــن المحكم ــن، القوان ــد حس ــن محم ــم ب ــو القاس ــي، أب القم

المتقنــة، إحيــاء الكتــب الإســامية، قــم - إيــران، ط 1، 1430 هـ‍ـ.

6060 كارل، ألكســيس، الإنســان ذٰلــك المجهــول، مؤسســة المعــارف، بــروت - لبنــان، 

ط 3، 1980 م. 
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6161 الكاظمــي، محمــد عــي الخراســاني، فوائــد الأصــول )تقريــراً لأبحــاث المــرزا 

النائينــي(، مؤسســة النــر الإســامي، قــم - إيــران، ط 5، 1416 ه‍ــ.

6262 ــات  ــم في المصطلح ــات معج ــيني، الكلي ــوسى الحس ــن م ــوب ب ــوي، أي الكف

والفــروق اللغويــة، مؤسســة الرســالة، بــروت - لبنــان، ط 2، 1419 ه - 1998 م. 

6363 الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، دار صعــب / دار التعــارف ، بــروت 

- لبنــان، ط 4، 1401 ه‍ــ.

6464 المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن، معــارج الأصــول، مؤسســة الإمــام عــي 

، لنــدن - بريطانيــا، 1423 ه‍ــ - 2003 م.

6565 الميانجــي، محمــد باقــر الملــي، توحيــد الإماميــة، دار البــذرة، النجــف الأشرف 

- العــراق، ط 1، 1435 ه.  

6666 المظفــر، محمدرضــا، المنطــق، تحقيــق: الفيــاضي، مؤسســة النــر الإســامي، 

قــم - إيــران، ط 1، 1437 ه. 

6767 المرتــى الزبيــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق، تــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس، وزارة الإرشــاد والأنبــاء، الكويــت - الكويــت، ط 2، 1385 

ه - 1965 م.

6868 المشــكيني، عــي، ‏اصطلاحــات الأصــول ومعظــم أبحاثهــا، دفــر نــر الهــادي، 

قــم - إيــران، ط 5، 1413 ه - 1371 ش.

6969 ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــي، المرك ــج العق ــة والمنه ــول المعرف ــن، أص ــري، أيم الم

بــروت - لبنــان، ط 1، 2010 م.

7070 المظفــر ، محمدرضــا، أصــول الفقــه، تحقيــق: الزارعــي، مؤسســة بســتان كتــاب ، 
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قــم - إيــران ـ ط 5، 1429 ه‍ــ - 1387 ش. 

7171 ــة،  ــادات الإمامي ــح اعتق ــان، تصحي ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم المفي

ــران، ط 1، 1413 هـــ. ــم - إي ــد، ق ــيخ المفي ــة الش ــي لألفي ــر العالم المؤتم

7272 الطــوسي، نصــر الديــن محمــد بــن الحســن، تلخيــص المحصــل، دار الأضــواء، 

ــان ـ ط 2 ، 1405 ه - 1985 م.  ــروت - لبن ب

7373 ــدري(،  ــيد الحي ــدرس الس ــراً ل ــق )تقري ــاب المنط ــاح، شرح كت ــي، نج النوين

فراقــد للطباعــة والنــر، قــم - إيــران، ط 1، 1432 ه - 2011 م.

7474 الهاشــمي، محمــود، بحــوثٌ في علــم الأصــول )تقريــرا لأبحــاث الشــهيد 

الصــدر(، مركــز الغديــر للدراســات الإســامية، قــم - إيــران، ط 5، 1417 ه‍ــ 

م.  1997 -
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(((

(((

الخلاصة 

تعــدّ مســألة العلاقــة بــن القيمــة والواقــع، أو العلاقــة بــن الإلــزام والوجــود، مــن أهــمّ 
 في مجــال مــا وراء الأخــاق، وصــار شــغلً شــاغلً لعلمــاء فلســفة 

ً
المســائل الـّـي أثــارت جــدل

ــة المحضــة  الأخــاق وأدّت إلى تكويــن مجموعــةٍ مــن الآراء المختلفــة فيهــا لتشــمل الاعتباريّ
ــة المحضــة مــن  ــع، والواقعيّ ــةٍ بــن الأخــاق والواق ــرّ أيّ علاق ــي لا تق ــبٍ، وهي الّ مــن جان
ــةٌ  ــةٌ، كمــا توجــد نظريّ ــةٌ وعينيّ ــة واقعيّ ــأنّ القيــم الأخلاقيّ ــي تعــرف ب ــبٍ آخــر وهي الّ جان
أخــرى تقــع بينهمــا، إذ تعــدّ القيــم الأخلاقيّــة اعتباريّــةً وفي الوقــت نفســه مبتنيــةً على الواقــع. 
وفي هٰــذه الدراســة حاولنــا البحــث في الاعتباريّــة الأشــعريّة ونظريّــة الــرورة بالقيــاس ونظريّة 
المحقّــق الأصفهــانّي كنمــوذجٍ لــلٍّ مــن النظريّــات الثــاث المذكــورة، وإضافــةً إلى توضيــح كّل 
واحــدةٍ منهــا قمنــا بمناقشــتها بالتركــز على مســألة التبريــر الأخــاقّي، والنتيجــة هي أنّ النظريّة 
ــدّي  ــه »تح ــع تواج ــةً على الواق ــةً مبتني ــةً أو اعتباريّ ــةً محض ــت اعتباريّ ــواءٌ كان ــة س الاعتباريّ

 مقنعًــا. 
ًّ
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Summary

The relation between value and reality ,or the relation between ob-
ligation and existence ,is one of the most controversial matters in the 
field of metaethics. It has become a concern for scholars of moral phi-
losophy (ethics) and has led to the formation of a set of different opin-
ions in it to include pure morality on the one hand, that which does 
never admit any relation between ethics and reality, and pure realism 
on the other hand, which says that moral values ​​are real and concrete. 
There is another theory lying between them, saying that ethical values ​​
are moral, and at the same time are based on rea l ity. In this study, 
we have tried to discuss the Ash’arite morality, the theory of necessity 
by analogy, and the theory of al-Muhaqqiq al-Isf a hani as examples 
on each of the three theories mentioned in the study. In addition to 
explaining each one of these theories, we have discussed them by fo-
cusing on the matter of moral justification. The result is that moral 
theory-whether being pure moral, or moral based on reality-faces the 
“challenge of justification”, unlike the theory of necessity by analogy, 
which gives a convincing solution to this problem.

Keywords: moral values, problem of obligation and existence, con-

sideration and reality, morality, ethical realism.

316

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



المقدّمة

البحــث في واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة أو عدمهــا وبتعبــر آخــر، البحث 
في العلاقــة بــن الإلــزام الأخــاقّي والوجــود مــن أهــمّ المباحــث في مجــال 
ــة بمعناهــا العــامّ  مــا وراء الأخــاق. فالـ"الإلــزام" يمثّــل القيــم الأخلاقيّ
والـ"وجــود" يمثّــل الواقــع. ويتبعــه بحــثٌ معــرفيٌّ في مجــال الأخــاق وهــو 
ــن  ــة ع ــا الحاكي ــة والقضاي ــا الأخلاقيّ ــن القضاي ــة ب ــث في العلاق البح
ــك أنّ مــا وراء الأخــاق تبحــث في  ــح ذٰل ــيّ. توضي ــع العي الوجــود والواق
مبــادئ الأخــاق التصوّريّــة والتصديقيّــة بمنهــجٍ عقــيٍّ ويعتــر البحــث 
في "التبريــر الأخــاقّي" مــن مبــادئ الأخــاق التصديقيّــة في مجــال نظريّــة 
المعرفــة الأخلاقيّــة، وهــو يتنــاول مســألة الصــدق في القضايــا الأخلاقيّــة. 
فهــل يمكــن تبريــر القضايــا الأخلاقيّــة معرفيًّــا أو لا؟ وهــل تــرّر القضايا 
ــة أو  ــا الأخلاقيّ ــائر القضاي ــا إلى س ــة الأولى بإرجاعه ــة في الحال الأخلاقيّ

بإرجاعهــا إلى قضايــا واقعيّــةٍ خارجــةٍ عــن نطــاق الأخــاق؟

وقــد أبــدى فلاســفة الأخــاق آراءً مختلفــةً في هٰــذه المســألة. ويمكــن 
ــة  ــة المحض ــوعاتٍ، وهي: الاعتباريّ ــاث مجم ــك الآراء إلى ث ــيم تل تقس
ــر أنّ  ــرٌ بالذك ــع. وجدي ــة على الواق ــة المبتني ــة والاعتباريّ ــة المحض والواقعيّ
 مــن هٰــذه المجمــوعات الثــاث يشــمل آراءً مختلفــةً رغــم اشــراكها 

ًّ
كل

ــة  ــم الأخلاقيّ ــدّ القي ــة تع ــة المحض ــي الاعتباريّ ــاط، ف ــض النق في بع
اعتباريّــةً محضــةً ولا تدعمهــا الواقعيّــة، وأمّــا في الواقعيّــة المحضــة فالقيم 
ــر  ــة في تفس ــذه النظريّ ــدون بهٰ ــف المعتق ــةٌ وإن اختل ــة واقعيّ الأخلاقيّ
الواقــع بحســب مبانيهــم الخاصّــة. وبعــض علمــاء فلســفة الأخــاق وإن 
 أنهّــم يقــرّون ابتناءهــا على الواقــع.

ّ
قبلــوا اعتباريّــة القيــم الأخلاقيّــة، إل
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وبعــض   )Imperativism( والحتميّــة   )Emotivism( الانفعالّيــة  تعــدّ 
أنــواع التعاقديـّـة )contractarianism( مــن المذاهــب المعتقــدة بالاعتباريّــة 
المحضــة. ويعــدّ مذهــب الــذّة )Hedonism( والنفعيــة )Utilitarianism( في 
عــداد الواقعيّــة المحضــة، وبعــض أنــواع التعاقديـّـة داخــل في الاعتباريّــة 
ــل  ــع. لقــد طرحــت المذاهــب والآراء المختلفــة مــن قب ــة على الواق المبتني
ــة إلى  ــذه الدراس ــدف هٰ ــن ته ــلمين ولكٰ ــر المس ــلمين وغ ــاء المس العلم
ــي قدّمهــا العلمــاء المســلمون في مســألة  ــات المختلفــة الّ عــرض النظريّ
ــودة  ــات الموج ــرة النظريّ ــة ك ــع. وبملاحظ ــة والواق ــن القيم ــة ب العلاق
ــة، لايمكــن دراســة  ــة حجــم المقال ــزوم رعاي بــن العلمــاء المســلمين ول
كّل واحــدةٍ منهــا على حــدةٍ، فنحــاول بعَــد الاشــارة إلى أقســام النظريّــات 
توضيــح نظريّــة الأمــر الإلـٰـيّ باعتبارهــا داخلــةً في مجموعــة الاعتباريّــة 
ــة  ــةٌ في مجموع ــا داخل ــانّي باعتباره ــق الأصفه ــةِ المحقّ ــة، ونظريّ المحض
ــاس باعتبارهــا  ــةِ الــرورة بالقي ــع، ونظريّ ــة على الواق ــة المبتني الاعتباريّ
ــن  ــا م ــوء علىه ــلطّ الض ــة، وسنس ــة المحض ــة الواقعيّ ــةً في مجموع داخل
 بتوضيــح أهــمّ المفــردات الدلالّيــة:

ً
ناحيــة التبريــر الأخــاقّي. ولنبــدأ أوّل

التعاريف

ــع هي  ــاقّي، والواق ــر الأخ ــار، والتبري ــة، والاعتب ــة الأخلاقيّ القيم
المفاهيــم الأربعــة المهمّــة في بحثنــا هٰــذا ويلــزم معرفــة معناهــا للإجابــة 
ــة  ــم الأخلاقيّ ــن القي ــة ب ــا العلاق ــاده: م ي مف

ّ
ــث ال ــؤال البح على س

ــةٌ؟ ــةٌ أو واقعيّ ــل هي اعتباريّ ــع؟ ه والواق
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أ ـ القيمة الأخلاقيّة

ــه  ــاوم ب ي يق
ّ

ــى الثمــن ال ــة اســتعملت بمع رغــم أنّ القيمــة في اللغ
 أنهّــا تســتعمل في علــومٍ مختلفــةٍ 

ّ
المتــاع ]الفيوّمــيّ، المصبــاح المنــر، ج 2، ص 520[ إل

كالاقتصــاد والقانــون و المنطــق والأخــاق وغيرهــا وتــأتي بمعــىً يناســب 
ــا  ــردة 140 تعريفً ــذه المف ــن لهٰ ــض المحقّق ــر بع ــد ذك ــوم، وق ــك العل تل
حســب اســتعمالاتها المتعــدّدة. ]ژان ون و الينــور اســكار بــروگ، چیســتی ارزش، ص 114[

ــن  ا، ولكٰ ــفٍ واحــدٍ لهــا، أو يصعــب جــدًّ ــا يمكــن عــرض تعري ف
ــاق. ــال الأخ ــا في مج ــان معناه ــن بي يمك

ــاني  ــد المع ــة في أح ــة الأخلاقيّ ــح القيم ــتعمل مصطل ــن أن يس يمك
ــة: ــة التالي الثلاث

الأوّل: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى الأخصّ

وتســتعمل القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح في الأوصــاف والأفعال 
ــا  ــال، عندم ــاب المث ــن ب ــنةً. م ــةً وحس ــون مطلوب ــي تك ــة الّ الاختياريّ
ــزدي، دروس  ــاح ي ــنٌ. ]مصب ــا أنّ )أ( حس ــةٍ" معناه ــةٍ أخلاقيّ ــال: ")أ( ذو قيم يق

فلســفه أخــاق، ص 45 - 52[

الثاني: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى العامّ

تســتعمل القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح بمعــىً أعــمّ مــن المعنى 
ــة الحســنة والقبيحــة.  الإيجــابّي، فيشــمل الأوصــاف والأفعــال الاختياريّ
وعلى أســاس هٰــذا الاصطــاح يمكــن تقســيم القيمــة إلى ثلاثــة أقســامٍ: 
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ــول  ــبباً لحص ــا س ــلٌ م ــإذا كان فع ــدة. ف ــلبيّة والمحاي ــة، والس الإيجابيّ
ــا  ــا إذا كان مانعً ــةٍ وأم ــةٍ إيجابيّ ــنٌ وذو قيم ــو حس ــاله فه ــان على كم الإنس
مــن وصــوله إلى الكمــال فهــو قبيــحٌ وبــا قيمــةٍ، أو ذو قيمــةٍ ســلبيّةٍ، وفي 
حالــة تســاوي القيمتــن يكــون للفعــل قيمــةٌ محايــدةٌ. القيمــة الأخلاقيّــة 
ــل أو  ــزوم الفع ــاقّي، أي ل ــزوم الأخ ــل الل ــع في مقاب ــامّ تق ــا الع بمعناه

ــاق، ص 62[ ــس الأخ ــاح، أس ــرك. ]مصب ال

الثالث: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى الأعمّ

القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح تشــمل اللــزوم الأخــاقّي 
أيضًــا. ]مصبــاح يــزدي، فلســفه اخــاق، ص 105[ وذٰلــك بخــاف القيمــة الأخلاقيّــة 

ــامّ. ــا الع بمعناه

ــة  ــذه الدراس ــة« في هٰ ــة الأخلاقيّ ــح »القيم ــتعمل مصطل ــا نس وعندم
ــور  ــع الأم ــمل جمي ــمّ، وهي تش ــى الأع ــة بالمع ــة الأخلاقيّ ــي القيم نع
الحســنة والقبيحــة، كمــا تشــمل لــزوم الفعــل أو لــزوم تركــه أي اللــزوم 

ــا. ــاقّي أيضً الأخ

ب ـ الاعتبار

يســتعمل مصطلــح "الاعتبــار" بمعــانٍ مختلفــةٍ منهــا: المعقــول الثــاني، 
ــة، وفي  ــة الماهي ــود واعتباريّ ــة الوج ــث أصال ــة في بح ــل الأصال وفي مقاب
ــةٌ كالغــول. ]مصبــاح يــزدي،  ــةٌ عينيّ المفاهيــم الوهميّــة الّــي ليســت لهــا واقعيّ
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المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 188[ وأحيانـًـا يســتعمل بمعــى إعطــاء حــدّ 

ــاز في  ــو المج ــه وه ــر مصداق ــى إلى غ ــناد المع ــر أو إس شيءٍ إلى شيءٍ آخ
ــائل الســبعة، ص 129[ ــائّي، الرس ــار، ج 6، ص 395؛ الطباطب ــه آث ــری، مجموع ــناد. ]مطه الإس

ــخصّي  ــذوق الش ــة ل ــث على التبعيّ ــذا البح ــار في هٰ ــق الاعتب ويطل
ــذا  ــا، وعلى هٰ ــخصٍ م ــن ش ــادرة م ــر الص ــة أو للأوام أو لإرادة الجماع
الأســاس تطلــق الاعتباريّــة على رؤيــةٍ تقبــل أنّ معيــار القيمــة الأخلاقيّــة 
هــو الأوامــر الصــادرة مــن شــخصٍ أو الذوق الشــخصّي أو إرادة الجماعــة. 
ــق  ــة ويطل ــب الاعتباريّ ــن مذاه ــة م ــة والتعاقديّ ــة والانفعالّي فالحتميّ

ــاق، ص 35[ ــس الأخ ــاح، أس ــا. ]مصب ــة أيضً ــا اللاواقعيّ عليه

جـ  ـ التبرير الأخلاقيّ

ــاً  ــرّرةً عق ــت م ــا إذا كان ــرةً فيم ــون معت ــة تك ــا الأخلاقيّ القضاي
ــن  ــا، ويمك ــدق القضاي ــار ص ــيّة في معي ــار التأسيس ــاس معي وعلى أس
ــةً أو  ــا بدهيّ ــا إمّ ــطٌ بكونه ــة مرتب ــا الأخلاقيّ ــار القضاي ــول إنّ اعتب الق
ــذا  ــرٌ بالذكــر أنّ هٰ ــات. وجدي ــات والوجدانيّ ــاتٍ كالأوّلّي ــةً إلى بدهيّ راجع
ــك  ــط؛ وذٰل ــولّي فق ــم الحص ــه في العل ــن طرح ــر يمك ــن التبري ــوع م الن
ــر  ــا غ ــا أنهّ ــر كم ــا إلى الغ ــةٍ لانتقاله ــر قابل ــة غ ــوم الحضوريّ لأنّ العل
قابلــةٍ للاســتدلال والصــدق والكــذب وغيرهــا. ]انظــر: مطهــری، مجموعــه 
ــارًا  ــاه معي ي وضعن

ّ
ــاقّي - ال ــر الأخ ــار التبري ــي اختب ــار، ج 6، ص 275[ ف آث

ــن  ــع - يمك ــة والواق ــن القيم ــة ب ــألة العلاق ــات في مس ــم النظريّ لتقوي
ــرةً  ــون معت  لا تك

ّ
ــط، وإل ــيّة فق ــر التأسيس ــم معاي ــةٍ تلُائ ــول نظريّ قب
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ــا. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم  ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا معرفيًّ
الفلســفة، ج 1، ص 238 و239[

د ـ الواقع

المقصــود مــن الواقــع في بحثنــا هٰــذا هــو مــا يقابــل الاعتبــار بالمعــى 
ــةً  ــة واقعيّ ــم الأخلاقيّ ــول: "إنّ للقي ــا نق ــابقًا، فعندم ــاه س ي وضّحن

ّ
ال

عينيّــةً" فهــو بمعــى أنهّــا ليســت متعلقّــةً بــالذوق الشــخصّي أو الجمــاعّي 
ولا بأوامــر - وتوصيــات - شــخصٍ أو أشــخاصٍ، ومــن الواضــح أنّ الواقــع 
ــون  ــث يك ــاً بحي ــة، مث ــور المحسوس ــع في الأم ــن الواق ــف ع ــا يختل هن
للــيء مــا بــإزاءٍ محــدّدٍ مســتقلٍّ خــارج الذهــن وكمــا نوضــح فيمــا بعــد، 
ــة  ــة والوجوديّ ــة الواقعيّ ــا تحــي عــن العلاق ــة بمــا أنهّ ــم الأخلاقيّ إنّ القي

ــة. ــة بــن الأفعــال ونتائجهــا، فــي مــن الأمــور الواقعيّ الضروريّ

بيان الآراء في مسألة الاعتبارات الأخلاقيّة والواقع

كمــا شرحنــا في المقدّمــة، سنســلطّ الضــوء على الاعتبــارات الأخلاقيّــة 
ونــدرس علاقتهــا مــع الواقــع ونختــار نظريّــةً واحــدةً مــن بــن النظريّــات 
المختلفــة الـّـي يمكــن تصنيفهــا ضمــن ثــاث مجمــوعاتٍ مــن النظريّات: 
المجموعــة الأولى: الاعتباريّــة المحضــة ونبحــث منهــا نظريّة الأمــر الإلهّٰي 
فقــط، المجموعــة الثانيــة: الاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع ونبحــث منهــا 
نظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي فقــط، المجموعــة الثالثــة: الواقعيّــة المحضــة 
ــا  مــة محمّدتــي مصبــاح يــزدي فقــط، علمً

ّ
ــة العل ونبحــث منهــا نظريّ
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بــأنّ هٰــذه النظريّــات يتــمّ تقويمهــا مــن ناحيــة التبريــر الأخــاقّي. فلنبــدأ 
بالاعتباريّــة المحضــة.

الأوّل: الاعتباريةّ المحضة

تعــدّ نظريّــة الحتميّــة مــن النظريّــات القديمــة في علــم الأخــاق ومــن 
ــد  ــيّ )Divine Command Theory(. ويعتق ــر الإلٰ ــة الأم ــامها نظريّ أقس
القائلــون بهٰــذه النظريّــة أنّ القضايــا الأخلاقيّــة بأجمعهــا قضايــا أمريّــةٌ، 
ولــو كانــت في هيئــة القضايــا الإخباريّــة كـ"الصــدق حســن". ]مصبــاح، بنيــاد 
ــل  ــذا الفع ــول: "هٰ ــا نق ــة عندم ــذه الرؤي ــاس هٰ ــى أس ــاق، ص 118[ فع اخ

ــازه،  ــر بإنج ــي أنّ الإلٰ أم ــل" نع ــك الفع ــان بذٰل ــب الإتي ــنٌ" أو "يج حس
ــة ومعيارهــا هــو  ــرٌ ويلــزم اتبّاعــه. فمنشــأ القيمــة الأخلاقيّ وأمــره معت
الأمــر أو النــي الإلـٰـيّ، أي أنّ هٰــذا الفعــل حســنٌ لأن الإلٰ أمــر بإنجــازه 
وذاك الفعــل – كالكــذب - قبيــحٌ؛ لأنّ الإلٰ نــى عنــه. وبعبــارةٍ أخــرى، 
الأمــر الإلـٰـي أو النــي الإلـٰـيّ هــو العلّــة التامّــة لكــون الفعــل حســناً 
ــةٌ في الصفــات  ــةٌ عينيّ ــاك واقعيّ ــا وليــس العكــس. فليســت هن أو قبيحً
ــن  ــادرة م ــواهي الص ــر والن ــىً للأوام ــون مب ــة تك ــال الاختياريّ  والأفع
الله . فلــو لــم يكــن الإلٰ موجــودًا أو كان موجــودًا ولكٰــن لــم يكــن يأمــر 
ولا ينــى لــم يبــق فــرقٌ بــن العــدل والظلــم؛ لأنّ الحســن بنــاءً على هٰــذه 
النظريّــة هــو الفعــل المأمــور بــه مــن قبــل الله، والقبيــح هــو المنــيّ عنــه 
كذٰلــك، بحيــث لــو كان الإلٰ يأمــر بالظلــم لــان الظلــم حســناً، ولــو كان 
ينــى عــن العــدل لــان العــدل قبيحًــا. ومــن بــن المســلمين كالأشــاعرة 
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مَــن يعتقــد بهٰــذه النظريّــة، ويســتدلوّن بأدلـّـةٍ كـ"مالكيّــة الإلٰ"، وكعــدم 
ــلٍ  ــادة على فع ــن المتض ــروض العناوي ــاق، وع ــا لا يط ــف بم ــح التكلي قب
ــن  ــن والحســن والقبــح العقليّ واحــدٍ. فينكــرون الحســن والقبــح الذاتيّ
ويقبلــون الحســن والقبــح الشرعيّــن بخــاف الإماميّــة والمعتزلــة 

ــة، فهــم يعتقــدون بالحســن والقبــح العقليّــن. ــة والكراميّ والماتريديّ

ــذب  ــح الك ــعريّ أنّ قب ــن الأش ــو الحس ــاعرة أب ــس الأش ــرّح رئي ي
ناشــئٌ مــن نــي الله عنــه، ولــو كان يأمــر بــه لــان حســنًا. ]الأشــعريّ، اللمــع 

ــغ والبــدع، ص 116[  ــردّ عــى أهــل الزي في ال

وأنكــر عضــد الديــن الإيــيّ الحســن والقبــح العقليّــن ودافــع عــن 
الحســن والقبــح الشرعيّــن قائــاً:

»القبيــح: مــا نــي عنــه شرعً والحســن بخلافــه، ولا حكــم للعقــل في 
حســن الأشــياء وقبحهــا، وليــس ذٰلــك عائــدًا إلى أمــرٍ حقيــيٍّ في الفعــل 
يكشــف عنــه الــرع؛ بــل الــرع هــو المثبــت له والمبــنّ، ولــو عكــس 
القضيّــة فحســن مــا قبّحــه وقبــح مــا حسّــنه لــم يكــن ممتنعًــا؛ وانقلــب 

الأمــر« ]الإيجــيّ، المواقــف في علــم الــكلام، ص 323[.

ــن  ــخيص حس ــه تش ــل لا يمكن ــا أنّ العق ــتانّي أيضً ــد الشهرس ويعتق
ــن أو  ــف بالحس ــاد لا تتّص ــال العب ــى أنّ أفع ــا، بمع ــال أو قبحه الأفع
القبــح ذاتًــا. فيستحســن فعــلٌ مــا شرعً ولكٰــن يعــدّ فعــلٌ آخــر يســاويه 

ــا: ــة قبيحً ــات الذاتيّ ــع الصف في جمي

ــن  ــف م ــم التكلي ــه في حك ــي‏ء وقبح ــن ال ــدلّ على حس ــل لا ي »العق
ــاتٍ نفســيّةٍ حســنًا  ــاد ليســت على صف الله شرعً على معــى أنّ أفعــال العب
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وقبحًــا، بحيــث لــو أقــدم عليهــا مقــدمٌ أو أحجــم عنهــا محجــمٌ اســتوجب 
على الله ثوابًــا أو عقابًــا، وقــد يحســن الــي‏ء شرعً ويقبــح مثلــه المســاوي 
له في جميــع الصفــات النفســيّة، فمعــى الحســن مــا ورد الــرع بالثنــاء على 
فاعلــه، ومعــى‏ القبيــح‏ مــا ورد الشرع بــذمّ فاعلــه، وإذا ورد الشرع بحســنٍ 
ــر  ــةٍ يخ ــل على صف ــس الفع ــل، ولي ــةً للفع ــوله صف ــض ق ــم يقت ــحٍ ل وقب
الــرع عنــه بحســنٍ وقبــحٍ، ولا إذا حكــم بــه ألبســه صفــةً فيوصــف بــه 
ــه  ــةً، ولا يكتســب عن ــوم صف ــم لا يكســب المعل ــةً، وكمــا أنّ العل حقيق
ــةً ولا  ــبه صف ــيّ لا يكس ــر الحك ــرعّي والأم ــول ال ــك الق ــةً، كذٰل صف
يكتســب عنــه صفــةً، وليــس لمتعلـّـق القــول مــن القــول صفــةٌ كمــا ليس 

ــق العلــم مــن العلــم صفــةٌ« ]الشهرســتانيّ، نهايــة الإقــدام في علــم الــكلام، ص 207[. لمتعلّ

وجديــرٌ بالذكــر أنّــه بنــاءً على نظريّــة الأمــر الإلـٰـيّ لا تبتــي الأوامــر 
ــبب  ــذا الس ــة؛ ولهٰ ــالى - على الواقعيّ ــن الله - تع ــادرة ع ــواهي الص والن
ــة  ــة "الاعتباريّ ــذه الرؤي ــىّ هٰ ــاس إرادة الإلٰ. تس ــا على أس ــن تغييره يمك
ــح  ــع والمصال ــة على الواق يّ

ٰ
ــاء الإرادة الإل ــدم ابتن ــرًا إلى ع ــة" نظ المحض

ــة. ــد الواقعيّ والمفاس

المناقشة

بنــاءً على رأي الأشــاعرة يلــزم للإنســان أن يكــون تابعًــا لأوامــر الله 
أو مــا يســىّ "أصــل تبعيّــة الأوامــر"، وهٰــذا الأصــل يمكــن قبــوله فيمــا 
ــة  ــذه النظريّ ــن بهٰ ــدّ للقائل ــرى لا ب ــارةٍ أخ ــط، وبعب ــرّرًا فق إذا كان م
ــواهي  ــر والن ــة الأوام ــزم تبعيّ ــاذا يل ــاده: لم ــؤالٍ مف ــة على س ــن الإجاب م
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الصــادرة عــن الإلٰ؟ يبــدو أنّ الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال لا يمكــن أن 
ــف  ــك يخال ــه وذٰل ــك ب ــع والتمسّ ــتناد إلى الواق  بالاس

ّ
ــةً إل ــون مقنع تك

مبناهــم المعــرفّي.

 ، توضيــح ذٰلــك أنّ أصــل تبعيّــة الأوامــر إمّــا بــدهيٌّ أو نظــريٌّ
والأشــاعرة على أســاس مبناهــم المعــرفّي في هٰــذه المســألة لا يمكنهــم تبريــر 
ــا؛  ــا أو نظريًّ ــل بدهيًّ ــذا الأص ــواءٌ كان هٰ ــالٍ، س ــل على أيّ ح ــذا الأص هٰ
وذٰلــك لأنّ الاعتقــاد ببداهــة هٰــذا الأصــل ينــافي رؤيتهــم مــن أنّ القضايــا 
البدهيّــة معتــرةٌ مطلقًــا، ولا يكــون اعتبارهــا مشروطًــا بأمــورٍ كالأوامــر 
ــةٍ  ــةٍ أخلاقيّ ــأيّ قضيّ ــدون ب ــم لا يعتق ــن الله، فه ــادرة ع ــواهي الص والن
ــا فإنّــه يســتتبع  بدهيّــةٍ ومطلقــةٍ. وأمّــا القــول بكــون هٰــذا الأصــل نظريًّ
لــزوم الإجابــة عــن ســؤالٍ مفــاده: لمــاذا يلــزم أن يكــون الإنســان تابعًــا 

ــة؟ فــي مقــام الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: يّ
ٰ
للأوامــر والنــواهي الإل

أ- إمّــا يتكــرّر هٰــذا الأصــل والإجابــة تكــون: »لأنّ الإنســان يلــزم أن 
يّــة« وهٰــذه مصــادرةٌ وباطلــةٌ.

ٰ
يكــون تابعًــا للأوامــر والنــواهي الإل

ــك  ــلّ الأوّل التمسّ ــن: الح ــد الحلّ ــاعرة بأح ــك الأش ــا يتمسّ ب- وإمّ
ــة،  ــا الوجوديّ ــل القضاي ــن قبي ــدّ م ــع، وتع ــن الواق ــةٍ ع ــةٍ حاكي بقضيّ
ــر  ــع للتبري ــن الواق ــتفادة م ــان الاس ــدم إم ــن ع ــم م ــافي مبناه ــو ين وه
الأخــاقّي، والحــلّ الثــاني التمسّــك بقضيّــةٍ غــر حاكيــةٍ عــن الواقــع، أي 
تلــك القضيّــة الـّـي تعــدّ مــن قبيــل القضايــا الأخلاقيّــة الأخــرى، ونعــرّ 
عنهــا بالقضايــا الإلزاميّــة. ولكٰــنّ هٰــذا الحــلّ أيضًــا لا يســاعدهم؛ إذ إنّ 
ٌّ آخــر، فليســت 

ّ
أصــل تبعيّــة الأوامــر قضيّــةٌ كليّّــةٌ ليــس فوقهــا أصــلٌ كل

هنــاك قضيّــةٌ مبنائيّــةٌ أخــرى غــر أصــل تبعيّــة الأوامــر حــىّ يمكنهــم 
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تبريــر هٰــذا الأصــل بالاســتناد إليهــا. والحاصــل أنّ هٰــذا الأصــل في نظريّــة 
ــا. الأمــر الإلٰــيّ غــر مــرّرٍ ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه معرفيًّ

الثاني: الاعتباريةّ المبتنية على الواقع

ــرى أنّ  ــي ت ــة الّ ــة المحض ــرةً في الاعتباريّ ــة منح ــت الاعتباريّ ليس
اعتبــار القضايــا الأخلاقيّــة مرتبــطٌ بــالذوق الشــخصّي أو إرادة الجماعــة 
أو الأوامــر والنــواهي الصــادرة مــن شــخصٍ مــا، بــل يشــمل الاعتباريّــة 
المبتنيــة على الواقــع أيضًــا. وقــد طــرح بعــض المفكّريــن المســلمين هٰــذه 
مــة 

ّ
مــة محمّدرضــا المظفّــر والعل

ّ
النظريّــة مثــل المحقّــق الأصفهــانّي والعل

ــه، ص 233 و239؛  ــول الفق ــق، ص 225؛ أص ــر، المنط ــةٍ. ]المظفّ ــر مختلف ــائّي بتقاري الطباطب
فالمحقــق  و432[  و431   427  -  420 ص   ،2 ج  رئالیســم،  روش  و  فلســفه  اصــول  الطباطبــائّي، 

الأصفهــانّي رغــم اعتقــاده بعــدم ضروريّــة الأحــام الأخلاقيّــة أشــار أكثر 
ــس كــون  ــاء: »نف ــن العق ــة مأخــوذةٌ م ــا الأخلاقيّ ــرّةٍ أنّ القضاي ــن م م
العــدل حســنًا يمــدح على فاعلــه وكــون الظلــم قبيحًــا يــذمّ على فاعلــه 
ــة لهمــا  فمأخــوذٌ مــن العقــاء« ]الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة، ج 2، ص 271[ و»لا واقعيّ
ــبب  ــذا الس ــا« ]المصــدر الســابق، ص 318[؛ ولهٰ ــاء عليهم ــق آراء العق  بتواف

ّ
إل

ــا  ــر في القضاي ــاء: »والمعت ــا لآراء العق ــهورات مطابقته ــر في المش اعت
المشــهورة والآراء المحمــودة مطابقتهــا لمــا عليــه آراء العقــاء، حيــث لا 

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 311[. ــق الآراء عليه ــر تواف ــا غ ــع له واق

ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ قســمًا مــن الأحــام الأخلاقيّــة الّــي 
ترتبــط بمجــال الأخــاق الاجتماعيّــة ينشــأ مــن حكــم العقــاء بمــدحٍ 
أو ذمٍّ بعــض الأفعــال وفاعلهــا على أســاس قاعــدة جلــب المنفعــة ودفــع 
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 حكــم العقلاء 
ّ

الــرر: منشــأ هٰــذا الحكــم كمــا ذكرنــا في محلـّـه ليــس إل
باســتحقاق فاعــل العــدل للمــدح وفاعــل الظلــم للقــدح ]المصــدر الســابق، ج 
ــا  ــة واعتباره ــا الأخلاقيّ ــيس القضاي ــون بتأس ــاء يقوم 1، ص 375[، فالعق

 
ّ

ــا إل ــة لهم ــه لا واقعيّ ــاء: »إنّ ــل العق ــن قب ــا م ــوطٌ بجعله ــا من فوجوده
بتوافــق آراء العقــاء عليهمــا« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 318[. وهنــا يثــار ســؤالٌ 
مهــمٌّ يؤثـّـر  جوابــه في تقويــم رؤيــة المحقّــق الأصفهــانّي في هٰــذه المســألة: 
إذا كان منشــأ حســن العــدل وقبــح الظلــم توافــق آراء العقــاء، فمــا هــو 
منشــأ توافــق آراء العقــاء على حســن العــدل وقبــح الظلــم؟ يســتنبط من 
ــات لا تبتــي على ذوق  ــار الأخلاقيّ ــانّي أنّ اعتب ــق الأصفه ــارات المحقّ عب
الأفــراد فحســب، بــل الواقــع العيــيّ يدعمهــا، وبعبــارةٍ أخــرى صحيــحٌ 
أنّ العقــاء يعتــرون القضايــا الأخلاقيّــة، ولكٰــن يعتبرونهــا على أســاس 

الواقعيّــة العينيّــة الّــي منهــا المصالــح والمفاســد العامّــة.

ــةً  ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ في العــدل والإحســان مصالــح عامّ
يمكــن حفــظ النظــام بهمــا ]المصــدر الســابق، ص 3[، وفي المقابــل للظلم مفاســد 
ــع  ــة ودف ــح النوعيّ ــب المصال ــاء جل ــام وعلى العق ــا النظ ــلّ به ــةٌ يخت عامّ
المفاســد النوعيّــة حفظًــا للنظــام وإبقــاء النــوع. وأوّل خطــوةٍ لتحقّــق هٰــذا 
ا للمــدح واعتبــار فاعــل الــرّ  الهــدف هــو اعتبــار فاعــل الخــر مســتحقًّ

ــذمّ. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 271 و375 و576[ ا ل مســتحقًّ

ــة على  ــب جلــب المصالــح ودفــع المفاســد النوعيّ ويمكــن توضيــح ترتّ
ــا  ــمّ به ــة ويهت ــذه المهمّ ــدّى لهٰ ــر يتص ــع الب ــأنّ طب ــاء ب ــار العق اعتب
وربّمــا يعــرّض شــخصٌ الآخريــنَ إلى أقســام الخطــر للحصــول على بعــض 
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المصالــح الشــخصيّة. فالعقــاء يمدحــون فاعــل بعــض الأفعــال ويذمّــون 
ــه  ــاس على ضوئ ــع الن ــل جمي ــىّ يعم ــرى ح ــال الأخ ــض الأفع ــل بع فاع
وفقًــا للقوانــن الموضوعــة؛ وذٰلــك لحفــظ النظــام عــن الفــوضى وعرضــة 

ــابق، ص 467 و471[ ــدر الس ــف. ]المص ــوع للتل الن

ــد  ــح والمفاس ــب المصال ــدح والذمّ إلى ترتّ ــن الم ــون م ــاء يهدف فالعق
ــابق، ص 23 و319 و430[؛  ــدر الس ــوع ]المص ــاء الن ــام وبق ــظ النظ ــة كحف الواقعيّ
ــة.  ــداف الواقعيّ ــذه الأه ــول على هٰ ــةً للحص ــدح والذمّ مقدّم ــر الم فيعت
وعــرّ المحقّــق الأصفهــانّي عــن العلاقــة بــن هٰــذا النــوع مــن الأحــام 
الأخلاقيّــة وهدفهــا الأصــيّ بـ"علاقــة الغايــة وذي الغايــة"، وأشــار إلى أنّ 
بعــض الأفــراد ربّمــا تأثـّـروا بالميــول النفســيّة، وأصــدروا أحكامًــا لغــرض 
الوصــول إلى المصالــح الشــخصيّة، ولــو أدّى إلى التضحية بالمصالــح العامّة. 
وتســىّ العلاقــة بــن هٰــذه الفئــة مــن الأحــام - أي الـّـي أصــدرت مــن 
الميــول النفســيّة وبــن أهدافهــا - "علاقــة الســبب والمســبّب". وبملاحظة 
ــوب  ــل المحب ــة الفع ــانّي أنّ علاق ــق الأصفه ــد المحقّ ــاه يعتق ــا ذكرن م
ــة،  ــة وذي الغاي ــة الغاي ــدح والذمّ هي علاق ــاء الم ــع اقتض ــروه م والمك
ــمَ  ــم حك ــا يلائ ــة م ــبّب، وفي الحقيق ــبب والمس ــة الس ــت علاق وليس
العقــاء هــو مقتــى الغايــة وذي الغايــة، ولا يلائــم ترتـّـب المــدح والذمّ 
للدوافــع النفســانيّة والحيوانيّــة حكــمَ العقــاء ومنهــم الشــارع. فالغايــة 
في اقتضــاء الغايــة وذي الغايــة عبــارةٌ عــن حفــظ النظــام وبقــاء النــوع، 
ــة  ــدم مطلوبيّ ــن وع ــن الغايت ــة هات ــاء في مطلوبيّ ــع العق ــق جمي ويتّف
ضدّهمــا؛ ولأجلهمــا يمــدح العقــاء مــن يعمــل مــا فيــه مصلحــةٌ عامّــةٌ 
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ــدل  ــال: "الع ــا يق ــةٌ، فعندم ــدةٌ عامّ ــه مفس ــا في ــل م ــن يعم ــون م ويذمّ
مــا يســتحقّ فاعلــه المــدح، والظلــم مــا يســتحقّ فاعلــه الذمّ" يعــى بــه 
ــا  ــيّ أيضً ــع العي ــه في الواق ــاه أنّ ــس معن ــه، ولي ــون في ــاء متّفق أنّ العق
هكــذا. وبعبــارةٍ أخــرى، لا يؤخــذ الحكــم بالحســن أو القبــح مــن العــدل 
أو الظلــم مبــاشرةً، بــل العقــاء يحكمــون بحســن العــدل وقبــح الظلــم 
ــم على  ــتمال الظل ــة، واش ــة العامّ ــدل على المصلح ــتمال الع ــة اش بملاحظ

ــابق، ج 2، ص 313 و314[ ــة. ]المصــدر الس ــدة العامّ المفس

ي تعُتــر وتجعــل الأخلاقيّــات لحفظــه 
ّ

وجديــرٌ بالذكــر أنّ النظــام ال
ــرادٍ  ــردٍ بأف ــة ف ــى علاق ــاعّي بمع ــام الاجتم ــن النظ ــمّ م ــون أع يك
آخريــن، فيشــمل علاقــة الانســان مــع الله أيضًــا. مــن ذٰلــك مثــاً أنّ 
ــة  الصــاة هي تعظيــم العبــد لمــولاه، وهي في الحقيقــة عــدلٌ في العبوديّ
ــيّ  ــاء المص ــن العق ــك يحسّ ــل ذٰل ــا؛ ولأج ــة به ــام العبوديّ ــظ نظ ويحف

ــذه الجهــة. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 577[، فالصــاة حســنةٌ مــن هٰ

ــق  ــة المحقّ ــح أنّ نظريّ ــدّم اتضّ ــا تق ــات إلى م ــال الالتف ــن خ وم
 أنهّــا مبتنيــةٌ على 

ّ
الأصفهــانّي رغــم أنهّــا نــوعٌ مــن الاعتباريّــة، إل

المصالــح والمفاســد المرتبطــة بنــوع الإنســان. فهٰــذه النظريّــة لا تســتهدف 
جلــب مصالــح حــزبٍ معــنٍّ أو طائفــةٍ خاصّــةٍ، ولا تتعــرّض للتغيــرات 
الدائمــة كإجــراءات المــرور. ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ بعــض 
القضايــا الأخلاقيّــة مطلقــةٌ ومعتــرةٌ دون أيّ قيــدٍ وشرطٍ، وذٰلــك 
ــن لا  ــن القضيّت ــي هات ــحٌ". ف ــم قبي ــنٌ" و"الظل ــدل حس ــل "الع ــن قبي م
يمكــن تفكيــك الحكــم بالحســن أو القبــح مــن موضوعهمــا وهــو العــدل 
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ــة الثانيــة، والســبب هــو أنّ العــدل  ــة الأولى والظلــم في القضيّ في القضيّ
هــو تمــام الموضــوع للحكــم وبعبــارةٍ أخــرى، العــدل علّــةٌ تامّــةٌ لحكــم 
العقــاء بحســنه، ويســتحيل انفــاك هٰــذا الحكــم عــن موضــوعٍ كهٰــذا. 
ويجــري هٰــذا البيــان بالنســبة إلى الحكــم بالقبــح وموضوعــه أي الظلــم. 

]المصــدر الســابق، ج 2، ص 319 و582[

ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ القضايــا الأخلاقيّــة رغــم اعتباريّتهــا 
ــا  ــى أنهّ ــابق، ص 313[، بمع ــدر الس ــةٌ ]المص ــي عامّ ــاه ف ي شرحن

ّ
ــى ال بالمع

ــه  ــا لأنّ ــارع أيضً ــا الش ــم به ــك يحك ــاء؛ ولٰذل ــع العق ــن جمي ــادرةٌ م ص
ــم الأصــول - ولا ســيّما  ــاء في عل أعقــل العقــاء. وهٰكــذا حــاول العلم
المحقّــق الأصفهــانّي - إثبــات قاعــدةٍ هي أنّ مــا حكــم بــه العقــل حكــم 

ــرع. ]المصــدر الســابق، ص 320[ ــه ال ب

ــق  ــاء في تطبي ــاف آراء العق ــل اخت ــن أن يحص ــن الممك وإن كان م
عنــوان العــدل والظلــم في بعــض المصاديــق، فــانّ الحكــم بحســن العــدل 

ــا ولاينــافي عموميّتــه. ]المصــدر الســابق[ وقبــح الظلــم يبــى عامًّ

المناقشة

يلــزم الالتفــات إلى نقطتــن في مقــام دراســة نظريّــة المحقّــق 
كالتــالي: وهمــا  الأصفهــانّي 

ــي  ــة مــن الأســباب الّ 1 ـ يبــدو أنّ الافــراض المعنــائّي في هٰــذه النظريّ

ــة على  ــة المبتني ــة الاعتباريّ ــرح نظريّ ــانّي إلى ط ــق الأصفه ــت المحقّ دفع
ــحٍ.  ــر صحي ــراض غ ــذا الاف ــال أنّ هٰ ــاق، والح ــال الأخ ــع في مج الواق
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ــى  ــانّي بمع ــق الأصفه ــة المحقّ ــح في رؤي ــن والقب ــك: أنّ الحس ــح ذٰل توضي
اســتحاق المــدح والذمّ، ويبــدو أنّ مقصــود المحقّــق الأصفهــانّي مــن تعلـّـق 
يــن يحكمــون 

ّ
القيمــة الأخلاقيّــة بعــرف العقــاء هــو أنّ العقــاء هــم ال

ــذا  ــق هٰ ــد. فتحقّ ــح والمفاس ــة المصال ــا بملاحظ ــال أو قبحه ــن الأفع بحس
ــح  ــن والقب ــوم الحس ــة مفه ــنّ دراس ــاء. ولكٰ ــم العق ــوطٌ بحك ــم من الحك
ــال  ــيّ في مج ــا الأص ــن معناهم ــام ع ــف اللث ــوديّ يكش ــار الوج ــن المنظ م
ــو  ــح ه ــن والقب ــن الحس ــيّ م ــود الأص ــة هي أنّ المقص ــاق. والحقيق الأخ
ــن  ــح، وم ــن والقب ــاني الحس ــائر مع ــص وس ــال والنق ــع الكم ــة م الملاءم
ــا في  ــن إرجاعه ــدح والذمّ، ويمك ــتحقاق الم ــدح والذمّ أو اس ــا الم جملته
ــارًا  ــكًا ومعي ــدح والذمّ م ــك لأنّ للم ــور؛ وذٰل ــى المذك ــة إلى المع النهاي
دائمًــا وهــو تــاؤم صفــةٍ أو فعــلٍ اختيــاريٍّ مــع الكمــال أو النقــص. وعلى 
هٰــذا الأســاس، كــون الفعــل حســناً أو قبيحًــا ومــدى حســنه أو قبحــه 
مرتبــطٌ بمقــدار تلاؤمــه مــع الكمــال أو النقــص الناتــج مــن ذٰلــك الفعل. 

إضافــةً إلى ذٰلــك، حــىّ لــو أردنــا التغــاضي عــن هٰــذا الأمــر وســلمّنا 
ــاك  ــت هن ــدح والذمّ، فليس ــتحقاق الم ــى اس ــح بمع ــن والقب ــأنّ الحس ب
ــاء، ولا  ــل العق ــن قب ــة م ــا الأخلاقيّ ــار القضاي ــول باعتب ضرورةٌ للق
ــا  ــى القضاي ــك لأنّ مع ــيّ؛ وذٰل ــع العي ــق بالواق ــا الوثي ضرورة لارتباطه
الأخلاقيّــة في هٰــذه الحالــة قابليّــة بعــض الموضــوعات الأخلاقيّــة للمــدح 
ــون  ــدم ك ــة وع ــة المحض ــول بالواقعيّ ــع الق ــجم م ــذا ينس أو الذمّ، وهٰ
ــةً أيضًــا. فــي هٰــذه الحالــة تكــون القضايــا  ــة اعتباريّ القضايــا الأخلاقيّ
ــة فعــلٍ اختيــاريٍّ  ــةٍ هي عبــارة عــن قابليّ ــةً عــن واقعيّ ــة حاكي الأخلاقيّ
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للمــدح أو الذمّ، وهٰــذا التفســر يختلــف عــن القــول باعتباريّــة القضايــا 
ــر الأوّل  ــاس التفس ــة على أس ــا الأخلاقيّ ــك لأنّ القضاي ــة؛ وذٰل الأخلاقيّ
ــة  ــن بالاعتباريّ ــاس القائل ــه على أس ، ولكٰنّ ــيٍّ ــرٍ واق ــن أم ــةٌ ع حاكي
ــس  ــار. فلي ــاء ولا الإخب ــار والإنش ــن الاعتب ــح  م ــن أو القب ــر الحس يعت
هنــاك دليــلٌ مقنــعٌ لــادّعاء باعتباريّــة القضايــا الأخلاقيّــة. ]محيطــي أردكان، 

ــی، ص 267 و268[ ــرف در ارزش اخلاق ــش ع نق

2 ـ بنــاءً على نظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي يقــوم العقــاء بمــدح 

الأفعــال أو ذمّهــا نظــرًا إلى أنّ )أ( مثــاً حســنٌ ويســتحقّ فاعلــه المــدح 
ــة، و"ب" مثــاً قبيــحٌ ويســتحقّ فاعلــه الذمّ  ــه يؤمّــن المصالــح النوعيّ لأنّ
ــع  ــن جمي ــح حس ــن توضي ــذا يمك ــةٍ. وهٰك ــد نوعيّ ــؤدّي إلى مفاس ــه ي لأنّ
الأفعــال أو قبحهــا. والســؤال الأســاس هــو أنّ هٰــذا المعيــار نفســه كيــف 
يمكــن تبيينــه وتبريــره؟ على أســاس هٰــذه النظريّــة كيــف يمكــن توضيــح 
ــة قبيــحٌ؟  أنّ مــراعاة المصالــح النوعيّــة حســنةٌ وارتــكاب المفاســد النوعيّ
وهــل يحتــاج الحســن أو القبــح في هٰــذا المــورد أيضًــا إلى اعتبــارٍ آخــر مــن 
قبــل العقــاء، أو يكــون الحســن أو القبــح فيــه أمــرًا ذاتيًّــا؟ مــن الواضــح 
أنّ القــول بعــدم احتياجــه إلى المعتــرِ ناقــضٌ لنظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي 
كمــا أنّ القــول باحتاجــه إلى المعتــرِ واعتبــارٍ آخــر يســتلزم التسلســل، 
ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، 268 و269[ ــا الأخلاقيّ ــر القضاي فــا يبــى حــلٌّ لتبري

الثالث: الواقعيّة المحضة

على أســاس بعــض النظريّــات لا يوجــد فــرقٌ بــن القضايــا الأخلاقيّــة 
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وقضايــا ســائر العلــوم مــن المنظــار المعــرفّي، بمعــى أنّ القضايــا 
ــمّ  ــات ت ــذه الواقعيّ ــة، وهٰ ــات الأخلاقيّ ــف الواقعيّ ــا توص ــة أيضً الأخلاقيّ
تحديدهــا وتبيينهــا بأشــالٍ مختلفــةٍ في النظريّــات المرتبطــة بالواقعيّــة. بناءً 
على الواقعيّــة المحضــة تعــدّ القضايــا الأخلاقيّــة مــن قضايــا "الوجــود" أي 
مــن القضايــا الحاكيــة للواقــع. ]مصبــاح يــزدي، دروس فلســفه اخــاق، ص 19[، وينشــأ 
ــة -  ــم الأخلاقيّ ــن أنّ المفاهي ــة م ــا الأخلاقيّ ــة القضاي ــاد بواقعيّ الاعتق
الأعــمّ مــن المفاهيــم القيميّــة واللزوميّــة - لهــا واقعيّــةٌ عينيّــةٌ، ويمكــن 
تحليــل هٰــذه النظريّــة بــأنّ المفاهيــم القيميّــة الأخلاقيّــة مــن قبيل الحســن 
والقبيــح هي مــن المفاهيــم الثانيــة الفلســفيّة، وتنــزع مــن العلاقــة بــن 
الصفــات الكســبيّة والأفعــال الاختياريّــة وبــن ســعادة الإنســان الحقيقيّة. 

ــابق، ص 38 - 40 و46 - 52[  ــدر الس ]المص

ــل أو  ــزوم الفع ــل ل ــن قبي ــة م ــة اللزوميّ ــم الأخلاقيّ ــك المفاهي وكذٰل
ــد  ــزع بع ــفيّة، وتن ــة الفلس ــم الثاني ــن المفاهي ــي م ــرك، ف ــزوم ال ل
ــا،  ــان منه ــدف الإنس ــة وه ــال الاختياريّ ــات والأفع ــن الصف ــة ب المقارن
ــول على  ــا للحص ــا أو تركه ــا أو إنجازه ــاف به ــدلّ على ضرورة الاتصّ وت
ــة  الســعادة والكمــال الحقيــيّ. وبعبــارةٍ أخــرى، تشــر المفاهيــم اللزوميّ
ــر:  ــائّي ]انظ ــدف النه ــال واله ــن الأفع ــر ب ــاس إلى الغ ــرورة بالقي إلى ال
 ،]326 اخلاقــی، ص  مکاتــب  بررســی  و  نقــد  يــزدی،  مصبــاح  و177؛   176 الســابق، ص  المصــدر 

فالقضايــا الّــي تتشــلّ مــن المفاهيــم الأخلاقيّــة - الأعــمّ مــن المفاهيــم 
القيميّــة والمفاهيــم اللزوميّــة - حاكيــةٌ عــن العلاقــة الواقعيّــة بــن أفعــال 
الانســان وكمــاله الحقيــيّ. وفي هٰــذا التحليــل تعــدّ القضايــا الحاكيــة عــن 
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الواقــع مــن القضايــا الأخباريّــة أو التوصيفيّــة؛ لأنهّــا تصــف الواقــع، فهي 
قابلــةٌ للصــدق والكــذب ولا يوجــد فاصــلٌ بــن القيمــة والواقــع. ويعتقــد 
القائلــون بهٰــذه النظريّــة أنّ جميــع القضايــا الأخلاقيّــة نظريّــةٌ، ولكٰنّهــا 
ــة  ــذه الرؤي ــريّ. وفي هٰ ــل النظ ــرّر بالعق ــة وي ــا البدهيّ ــع إلى القضاي ترج
يعــدّ الاتصّــاف بالفضائــل وإنجــاز الأعمــال الحســنة أو تــرك الاتصّــاف 
بالصفــات الرذيلــة وتــرك الأعمــال القبيحــة مــن الأمــور القيميّــة 
واللازمــة لأجــل مطلوبيّــة الكمــال، ومطلوبيّــة الكمــال بدورهــا ناشــئةٌ 
في النهايــة مــن حــبّ الذات. وأمّــا حــبّ الذات فهــو أمــرٌ وجــدانيٌّ يُــدركَ 
ــن  ــن يمك ــض المحقّق ــاره بع ــا اخت ــاس م ــوريّ. وعلى أس ــم الحض بالعل
تبريــر القضايــا الأخلاقيّــة النظريّــة عــن طريــق إرجاعهــا إلى الوجدانيّــات 
ــاق،  ــفه اخ ــزدی، دروس فلس ــاح ي ــا. ]مصب ــا ذاتً ــبّ الذات مطلوبً ــون ح ــن ك  وتبي

ص 164 و165؛ نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، ص 333 و334[ 

وقبــل الخــوض في توضيــح واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة نذكــر مقدّمةً وهي 
معــى اصطــحَا: القيمــة الذاتيّــة والقيمــة الغيريّــة. إذا كانــت مطلوبيّــة 
أمــرٍ لأجــل نفســه ولا لأجــل مطلوبيّــة أمــرٍ آخــر فهــو مطلــوبٌ ذاتًــا وله 
ــر،  ــرٍ آخ ــة أم ــةً بمطلوبيّ ــه رهين ــت مطلوبيتّ ــا إذا كان ــةٌ، وأمّ ــةٌ ذاتيّ قيم
ــاد، وكّل  ــةٌ في الاقتص ــةٌ ذاتيّ ــا قيم ــروة له ــةٍ، فال ــةٍ غيريّ ــي ذات قيم ف
عمــلٍ يــؤدّي إلى الــروة كالتجــارة يعــدّ ذا قيمــةٍ غيريّــةٍ، وهٰكــذا الأمــر في 
الأمــور الأخلاقيّــة. فيمكــن تبيــن واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة بــأنّ لكمــال 
ــق  ــة تطل ــة الغيريّ ــا أنّ القيم ــةً، كم ــةً ذاتيّ ــاريّ قيم ــان الاختي الإنس
ــال  ــابيّة والكم ــة الاكتس ــاريّ أو الصف ــل الاختي ــن الفع ــة ب على العلاق
الاختيــاريّ. وكمــال الإنســان الاختيــاريّ يطلــق على مرتبــةٍ مــن مراتــب 
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ــة  ــك العلاق . وكذٰل ــيٌّ ــرٌ واق ــاريّ أم ــان الاختي ــال الإنس ــود. فكم الوج
القائمــة بــن الأفعــال والصفــات الاختياريّــة والكمــال الاختيــاريّ، فــي 
ــان  ــال الإنس ــن أفع ــدٍ م ــى أنّ كّل واح ــةٌ بمع ــةٌ وتكوينيّ ــةٌ واقعيّ علاق
ــا كان أو  ــان، إيجابيًّ ــال الإنس ــيٌّ في كم ــر واق ــة له تأث ــه الاختياريّ وصفات
ســلبيًّا أو محايــدًا. وهٰكــذا الأمــر بالنســبة إلى اللــزوم الأخــاقّي. فاللــزوم 
الأخــاقّي أيضًــا يطــرح في أفعــال الإنســان وصفاتــه ويــدلّ على لــزوم تلك 
ــا  ــاريّ. وكم ــال والصفــات في حصــول الإنســان على الكمــال الاختي الأفع
ــر إلى  ــر ويش ــاس إلى الغ ــزوم بالقي ــوع الل ــن ن ــزوم م ــذا الل ــا، هٰ أشرن
علاقــة العليّّــة والمعلولّيــة بــن الأفعــال أو الصفــات الاكتســابيّة وكمــال 
الإنســان. والعلاقــة العليّّــة والمعلولّيــة علاقــةٌ واقعيّــةٌ. فاللــزوم الأخــاقّي 
أيضًــا حــاكٍ عــن علاقــةٍ واقعيّــةٍ، فالقضايــا الشــاملة للمفاهيــم اللزوميّــة 

ــاح، أســس الأخــاق، ص81 - 93[ ــةً. ]مصب ــا واقعيّ ــدّ قضاي ــا تع أيضً

ــال  ــن الأفع ــةٍ ب ــاتٍ واقعيّ ــةٌ لعلاق ــم تابع ــكلام: »أنّ القي ــل ال وحاص
الاختياريّــة وغاياتهــا المترتبّــة عليهــا« ]مصبــاح يــزدي، تعليقــةٌ عــى نهايــة الحكمــة، ص 392[.

ــة على  ــة المحض ــة أنّ الاعتباريّ ــذه الدراس ــا في هٰ ــا شرحن ــح ممّ ويتّض
أســاس رؤيــة الأشــاعرة والاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع على أســاس رؤيــة 
ــاد  ــن الاعتم ــا يمك ــر، ف ــة التبري ــان معضل ــانّي يواجه ــق الأصفه المحقّ
ــة  ــة المبحوث ــة الثالث ــاف النظريّ ــك بخ ــة؛ وذٰل ــذه الجه ــن هٰ ــا م عليهم
ــة في  ــات الناجح ــن النظريّ ــدّ م ــي تع ــة الّ ــة المحض ــا، وهي الواقعيّ فيه
مجــال الإجابــة عــن ســؤال التبريــر الأخــاقّي ويرجــح مــن هٰــذه الحيثيّــة 

ــرى. ــات الأخ على النظريّ
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النتيجة

ــة  ــة الأخلاقيّ ــن القيم ــة ب ــألة العلاق ــةٌ في مس ــاتٌ مختلف ــاك نظريّ هن
والواقــع حاولنــا تبويبهــا في ثلاثة أقســامٍ في هٰــذه الدراســة، وهي الاعتباريّة 
المحضــة، والاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع، والواقعيّــة المحضــة. ثــمّ اخترنا 
ــانّي  ــق الأصفه ــة المحقّ ــاً للقســم الأوّل ونظريّ ــيّ ممثّ ــر الإلٰ ــة الأم نظريّ
ممثّــاً للقســم الثــاني ونظريّــة الــرورة بالقيــاس ممثّــاً للقســم الثالــث، 
ــا  ــر المعــرفّي للقضاي ــة التبري ــذه المســألة مــن ناحي وســلطّنا الضــوء على هٰ
ــة  ــه معضل ــاني يواج ــمين الأوّل والث ــة هي أنّ القس ــة. والنتيج الأخلاقيّ
التبريــر المعــرفّي في القضايــا الأخلاقيّــة، رغــم أنّ اعتباريّــة المحقّــق 
ــرّ  ــا تق ــث إنهّ ــة، حي ــة المحض ــن الاعتباريّ  م

ً
ــلا ــلّ إش ــانّي أق الأصفه

بابتنــاء القضايــا الأخلاقيّــة على الواقــع. وأمّــا القســم الثالــث فهــو الــرأي 
ــرفّي  ــر المع ــألة التبري ــلّ مس ــاول ح ــث ح ــألة حي ــذه المس ــار في هٰ المخت
ــاس  ــريّ على أس ــل النظ ــات العق ــة إلى بدهيّ ــا الأخلاقيّ ــاع القضاي بإرج
ــن  ــيّة. فيمك ــو التأسيس ــا وه ــدق القضاي ــار ص ــح في معي ــرأي الصحي ال
ترجيــح هٰــذه النظريّــة الأخــرة على ســائر النظريّــات مــن الحيثيّــة المبحوثة 
فيهــا في هٰــذه الدراســة، وأخــرًا نقــول إنّ دراســة هٰــذه المجمــوعات الثلاث 

 آخــر.
ً

ــب مجــال ــات الأخــرى تتطلّ المذكــورة مــن الحيثيّ
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غيور حسنين*

دراسة نقديّة لرؤية الله عند ابن تيميّة

(((

الخلاصة

ــة  ــن تيميّ ــن حنبــل، واب ــة الله كانــت موجــودةً في مدرســة أحمــد ب إنّ فكــرة رؤي
- مــن أتباعــه - أخــذ هٰــذه النظريّــة ونظّمهــا في شــلٍ كامــلٍ، وحمــل النصــوص على 
الظاهــر دون التأويــل والتفويــض أو التوقّــف. ذكرنــا آراءه في بــاب رؤيــة الله في الدنيــا 
ــد،  ــو الموحّ ــه ه ــم أنّ ــا. ويزع ــع نقده ــل م ــرة بالتفصي ــام - والآخ ــة والمن - في اليقظ
يــن يخالفــون رأيــه في بــاب إثبــات رؤيــة الله كفّــارٌ. لكٰــن عندمــا 

ّ
وبقيّــة المســلمين ال

ننظــر إلى عقيــدة ابــن تيميّــة نتعجّــب؛ لأنهّــا تقــوم على أســسٍ بعيــدةٍ عــن التوحيــد 
ي عليــه المســلمون. إذ يــرى أنّ رؤيــة الله في الدنيــا ممكنــةٌ ثبوتًــا ولــم تقــع إثباتًــا. 

ّ
ال

ــه لا يمكــن  ــا. واتضّــح مــن خــال البحــث أنّ ــا وإثباتً ــا يــوم القيامــة ممكنــةٌ ثبوتً أمّ
أن يـُـرى - ســبحانه وتعــالى - بالعــن لا في الدنيــا ولا في الآخــرة؛ لأنـّـه ليــس كمثلــه 

شيءٌ، والنصــوص الدينيّــة تؤكّــد هٰــذا المعــى.

ــة،  ــن تيميّ ــرة، اب ــة الله في الآخ ــا، رؤي ــة الله في الدني ــة الله، رؤي ــة: رؤي ــات المفتاحي الكلم
ــد. ــيم، النق التجس
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A critical study of the seeing of God due to Ibn Taymiyya’s thought

Gyour Al-Hassanein, PhD Student in Islamic Philosophy, Al-Mustafa Interna-

tional University, Pakistan.       Email: ghayyurabbas146@gmail.com

Summary

The idea of seeing God was present in Ahmad bin Hanbal’s school 

of thought. Ibn Taymiyyah - a follower of Ahmad bin Hanbal- took this 

idea, theorized and organized it fully. He took the [religious] texts for 

their apparent meanings without paying attention to interpretation and 

authorization, nor did he refrain before ambiguous texts. In this study, 

we mentioned his views on the matter of seeing God in this world -at 

waking and sleeping - and in the afterworld in detail, besides criticizing 

them. He claims that he is a real monotheist, while the rest of Muslims, 

who disagree with him on proving the matter of seeing God, are disbe-

lievers. However, when we look at the beliefs of Ibn Taymiyya, we would 

be astonished; because his beliefs are so far from the monotheism which 

the rest of Muslims believe in. He believes that seeing God in this world is 

possible objectivy and not subjectivy , but on the Day of Resurrection, it 

is possible objectivy and not subjectivy.Through the study, it has become 

clear that Almighty God can never be seen by man’s eye, neither in this 

world nor in the afterworld, for there is nothing whatever like Him. Re-

ligious texts confirm this meaning.

Keywords: seeing God, seeing God in this world, seeing God in the 

afterworld, Ibn Taymiyya, anthropomorphism, criticism.
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مقدّمةٌ

إنَّ موضــوع رؤيــة الله مــن المواضيــع الخلافيّــة بــن مفكّري الإســام؛ 
 

ً
ي أثــار جــدل

ّ
إذ يتعل��ق موضـو�ع الرؤي��ة بإشــالّية التجســيم؛ الأمــر ال

يــن قالــوا برؤيــة الله 
ّ

بــن المذاهــب الإســاميّة المتعــدّدة والمختلفــة، وال
يــوم القيامــة هــم: الأشــاعرة، وأهــل الحديــث، والســلفيّة، والماتريديّــة. 
ــن  ــة. م ــه المقدّس ــم ذات ــه ويجسّ ــالى - بخلق ــبّه الله - تع ــة يش ــن تيميّ فاب
هٰــذا المنطلــق اختــار الباحــث البحــث وجعلــه مــورد الدراســة والتحليــل. 
ي يعتمــد عليــه الباحــث خــال دراســته هــو المنهــج الوصــيّ 

ّ
والمنهــج ال

التحليــيّ النقــديّ.

يشــتمل هٰــذا البحــث على التمهيــد و أدلّــة ابــن تيميّــة في بــاب رؤيــة 
ــاني  ــان المب ــة، وبي ــف الرؤي ــوي على تعري ــد يحت ــا: التمهي ــع نقده الله م
 ،

ً
ــال ــيم إجم ــث التجس ــة الله وبح ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ ــة لاب الفكريّ

ــة الله في  ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ ــة اب ــن أدلّ ــق بتبي ــألة يتعلّ ــل المس وأص
ــث  ــر الباح ــر ذك ــا، وفي الأخ ــع نقده ــا، م ــرة ثانيً  وفي الآخ

ً
ــا أوّل الدني

ــث.   ــال البح ــن خ ــا م ــل إليه ــي توصّ ــج الّ النتائ

ــانٍ  ــودٌ في م ــو موج ــر، وه ــورة الب ــة على ص ــن تيميّ ــد اب والله عن
ــك  ــرح ويضح ــد، ويف ــزل إلى الأرض ويصع ــون، وي ــن الك ــاصٍّ م خ
ــوع الطبيعــة المخلوقــة، وهــو خاضــعٌ  ــوده جســمٌ مــن ن ويغضــب. فمعب
لقوانــن الزمــان والمــان اللذيــن خلقهمــا، ويمكــن رؤيتــه في الدنيــا ثبوتاً 
دـ علي��ه بــأنّ  ول��م يقـع� إثبات��ا. أمّـا� ي��وم القيام��ة ممكنــةٌ ثبوت��ا وإثبات��ا. يرـ
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مــا تــراه العــن لا بــدّ أن يكــون موجــودًا داخــل المــان والزمــان، والله 
ــه خلقهمــا، فكيــف  - تعــالى - وجــودٌ متعــالٍ على الزمــان والمــان؛ لأنّ

ــا لقوانينهمــا؟  تفرضــه محــدودًا بهمــا خاضعً

1 ـ تعريف المصطلاحات في البحث 

أ ـ تعريف الرؤية 

ــنٍ  ــارٍ بع ــرٍ وإبص ــدلّ على نظ ــلٌ ي ــاء أص ــزة والي ــراء والهم ــةً: ال لغ
ــن  ــة بالع �ـة، ج 2، ص 472[ والرؤي �ـس اللغ �ـم مقايي �ـارس، معج �ـن ف ــرةٍ. ]انظ��ر: اب أو بص
تتعــدّى إلى مفعــولٍ واحــدٍ، وبمعــى العلــم تتعــدّى إلى مفعولــن. فالرؤية 
ــب.  ــن والقل ــار بالع ــليمٍ، والإبص ــلٍ س ــور بش ــة الأم ــا رؤي ــةً أنهّ لغ

المحي��ط، ص 1285[ القام��وس  ]انظر:الفيروزآبــاديّ، 

اصطلاحًــا: المــراد مــن الرؤيــة هــو الرؤيــة البصريّــة، وهي عبــارةٌ عــن  
ــع أو  ــور الناب ــول الن ــق وص ــن طري ــن ع ــرئّي على الع ــورة الم ــاس ص انع
المنعكــس مــن الأشــياء إلى العــن، ثــمّ انتقــال هٰــذا النــور على شــل أمواجٍ 
ــرئّي  ــل الم ــل ش ــره وتعقّ ــه وتفس ــل تحليل ــن أج ــاغ م ــةٍ إلى الدم عصبيّ
ــف  ــرفّي أو الكش ــالإدراك المع ــة الله ب ــر رؤي ــاف في تفس ــه. لا خ وصورت
ــا الخــاف في  ــل إنمّ ــة( أو العلــم الحضــوريّ، ب ــة القلبيّ الشــهوديّ )الرؤي
ــق  ــة بمعــى إدراكــه - تعــالى - عــن طري إمكانهــا أو اســتحالتها هي الرؤي

ــر. ]انظر:الحس��ون، التوحي��د عن��د مذه��ب أه��ل البي��ت، ص 122[ ــة الب حاسّ
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ب ـ الدنيا

ــلٌ  ــلّ أص ــرف المعت ــون والح ــن )دَنَ( الدال والن ــا م ــة الدني ــة: كلم لغ
نُِّ، وهــو  واحــدٌ يقــاس بعضــه على بعــضٍ، وهــو المقاربــة. ومــن ذٰلــك الدَّ
 . هَْا دُنْيَــاويٌِّ

َ
نوُِّهَــا، وَالنِّسْــبَةُ إلِ نْيَــا لُِ يَت الدُّ القريــب، مــن دَنـَـا يدَْنـُـو. وسَُــمِّ

ــس اللغــة، ج 2، ص 303[  ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــرة. ]انظــر: اب ــض الآخ ــا هي نقي فالدني

ــك الحــزّ المــانّي والزمــانّي  ــا هي ذٰل ــاة الدني ــا أو الحي ــا: الدني اصطلاحً
ــا، وهي  ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــىّ ي ــون وح ــق الله الك ــذ خل من
بالنســبة لــآدمّي أو جنــس الإنســان تمتــدّ منــذ خلــق الله آدم  وإلى 
ــدو  ــي لا تع ــخاص ف ــراد أو الأش ــبة للأف ــا بالنس ــاعة، أمّ ــوم الس أن تق
ــاة.  ــة الوف ــاد إلى لحظ ــة المي ــن لحظ ــدّ م ــي تمت ــة الّ ــرة الزمنيّ ــك الف تل

ــم، ج 1، ص 2[    ــول الكري ــاق الرس ــكارم أخ ــم في م ــرة النعي ــه، ن ــد الل ــن عب ــح ب ــر: صال ]انظ

جـ  ـ الآخرة

لغــةً: كلمــة الآخــرة مقابــل الأولى ودار الحيــاة بعــد المــوت ومــن العــن 
مَــا جــاور الصــدغ، ويقــال حصــل الــيء بآخِــرهِ وجــاء الــيء بآخــرةٍ 

أخــرًا.  ]انظــر: جمــعٌ مــن المؤلفّــن، المعجــم الوســيط، ص 9[  

ــرة دار  ــإنّ الآخ ــلٍ، ف ــاءٍ وعم ــا دار ابت ــت الدني ــا: إذا كان اصطلاحً
جــزاءٍ، وفيهــا تظهــر نتيجــة هٰــذا الابتــاء ويلــى الإنســان جــزاء ذٰلــك 
ــرَهُ  وَمَــنْ يَعْمَــلْ  ا يَ ةٍ خَــرًْ ــالَ ذَرَّ العمــل، يقــول الله  :فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثقَْ
ــإن  ــاءٍ ف ــا دار فن ــت الدني ــة: 7 و8[، وإذا كان ــرَهُ ]ســورة الزلزل ا يَ ةٍ شًَّ ــالَ ذَرَّ مِثقَْ
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خِــرَةَ لـَـيَِ 
ْ

ارَ ال الآخــرة هي دار بقــاءٍ، وقــد وصفهــا الله  بقــوله: وَإنَِّ الدَّ
ــونَ ]ســورة العنكبــوت: 64[. ]انظــر: صالــح بــن عبــد اللــه، نــرة  ــوا يَعْلمَُ َــوْ كَنُ ــوَانُ ل يََ

ْ
ال

ــم، ج 1، ص 4[    النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكري

د ـ التجسيم 

التجسيم تفعيل من )الجسم(، ويعرَّف )الجسم( من جهتين:

مّــع الــيء. مــا 
َ

لغــةً: أنّ )الجســم( الجيــم والســن والميــم يــدّل على ت
اجتمــع مــن البــدن أو الأعضــاء، ســواءٌ أكان ذٰلــك لبــي آدم أم لغيرهــم 

ــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ ــم. ]انظر:اب كالبهائ

اصطلاحًــا: هنــاك تعريفــاتٌ متعــدّدةٌ للجســم في الفلســفة والــكلام. 
ــلٌ  ــرٌ قاب ــم( جوه ــو أنّ )الجس ــار، وه ــدًا للاختص ــا واح ــر تعريفً نذك
للأبعــاد الثلاثــة، وقيــل: الجســم هــو المركّــب المؤلـّـف مــن الجوهــر. ]انظــر: 

ــات، ص 76[  ــانّي، التعريف الجرج

2 ـ المباني الفكريّة لابن تيميّة في باب رؤية الله

يــرى ابــن تيميّــة أنّ مــا هــو المحســوس والمتخيّــل هــو الموجــود، ومــا 
ــة، ج 1، ص  ــة، بيــان تلبيــس الجهميّ ليــس بمحســوسٍ فــا وجــود له. ]انظــر: ابــن تيميّ

229 و230 و238؛ ج 2، ص 353؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[

ويُرجِــع العقــل والخيــال والوهــم إلى الحسّ، فالمعرفــة الحسّــيّة هي المحور 
الأســاسّي عنــده، ولهــا أهمّيّــةٌ كــرى. ويُظهــر هٰــذه الأهمّيّــة عنــد تعارض 
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العقــل والنقــل عندمــا يرجّــح النقــل على العقــل. والمــاك عنــد الاختلاف 
هــو النــصّ دون العقــل. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 138[

إذن هــو قائــلٌ بأصالــة الحــسّ والظهــور والنــصّ، ويترتّــب على هٰــذه 
المبــادئ المعرفيّــة آثــارٌ كلاميّــةٌ مثــل رؤيــة الله ومــن لوازمهــا التجســيم. 

ــة - المذهــب  ــة الاســميّة في المعرف ــىّ النظريّ ــة يتب ــن تيميّ ــك اب وكذٰل
ــاظٍ  ــرّد ألف  مج

ّ
ــا هي إل ــات م ــأنّ الكليّّ ــرى ب ي ي

ّ
ــب ال ــيّ مذه الاس

ــذا  ــتهر هٰ ــد اش ــارج. وق ــيٌّ في الخ ــولٌ واق ــا مدل ــس له ــماءٍ، ولي وأس
المذهــب في الفلســفة الحديثــة في الغــرب - ابــن تيميّــة يــرى أنّ المفاهيــم 
ــط.  ــةٌ فق ــورٌ ذهنيّ ــل هي أم ــارج، ب ــن شيءٍ في الخ ــي ع ــة لا تح الكليّّ
ــة هٰــذه الأفــار مــن أحمــد بــن حنبــلٍ ونظّمهــا في  وقــد أخــذ ابــن تيميّ
شــلٍ كامــلٍ، وحمــل النصــوص على الظاهــر دون التأويــل والتفويــض أو 

ــة، ص 180[ ــن تيميّ ــد اب ــة عن ــة المعرف ــةٌ لنظريّ ــةٌ نقديّ ــنين، دراس ــر: الحس ــف. ]انظ التوقّ

أدلّة ابن تيميّة في باب رؤية الله ونقدها

ــا  ــن لا في الدني ــرى بالع ــن أن ي ــالى - لا يمك ــأنّ الله - تع ــد ب نعتق
ــوَ  ــارُ وَهُ بصَْ

َ ْ
ــهُ ال  تدُْرِكُ

َ
ءٌ، ول ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــه ليَْ ولا في الآخــرة، لأنّ

ــات الصريحــة  ــا إلى آخــر الآي مً
ْ
ــهِ عِل ــونَ بِ يطُ  يُِ

َ
ــار ،َوَل بصَْ

َ ْ
ــدْركُِ ال يُ

بــأنّ الله - تعــالى - لا يمكــن أن يــرى بالعــن، بــل يــرى بالعقــل 
  والقلــب، وهي أعمــق وأصــحّ مــن رؤيــة العــن. وقــد اســتدلّ أئمّتنا 
وعلماؤنــا  على نــي التجســيم والرؤيــة بالكتــاب والســنّة والعقــل. 
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ــد  ــات حــىّ عن ــل هــو كالبدهيّ ــا، ب ــك مــن ضرورات مذهبن وعــدّوا ذٰل
عوامّنــا. وأوّل مــا ظهــر القــول برؤيــة الله - تعــالى - بعــد النــيّ  مــن 
كعــب الأحبــار وأمثــاله، فوقــف أهــل البيــت  وجمهــور الصحابــة في 
ــتلزمه  ــا تس ــام، وم ــن إلى الإس ــة بالع ــبة الرؤي ــوا نس ــك، ونف ــه ذٰل وج
ــا في  ــة، وأحاديثه ــن عائش ــم أمّ المؤمن ــيم، ومنه ــبيه والتجس ــن التش م
ذٰلــك صريحــةٌ مدوّنــةٌ في الصحــاح كمــا ذكــر ابــن تيميّــة بنفســه في كتبــه. 

ــار، ص 9[  ــورانّي، الانتص ــر: الك ]انظ

نذكر آراء ابن تيميّة في ذٰلك مع نقدها في النقاط التالية:

1 ـ في إمكان رؤيته تعالى

ــه -  ــي إدراك ــتحالتها هي بمع ــة أو اس ــان الرؤي ــاف في إم إنّ الخ
ــى  ــث مع ــابقًا في بح ــاه س ــا بينّّ ــر كم ــة الب ــق حاسّ ــن طري ــالى - ع تع
الرؤيــة. ولقــد كــر الجــدل بــن علمــاء الفــرق حــول مســالة رؤيــة الله 
ــد  ــا تؤيّ ــم أنهّ ــةٍ يزع ــه بأدلّ ــد مذهب ــقٍ يؤيّ ــذ كّل فري ــى، وأخ ــذا المع بهٰ
مــا يذهــب إليــه مــن إثبــات الرؤيــة أو نفيهــا. أمّــا فيمــا يتعلّــق بغرضنــا 
هنــا - وهــو بيــان موقــف ابــن تيميّــة مــع النقــد - يقــول ابــن تيميّــة إنّ 
ــا عليــه بقــوله: »فــلّ مــا  رؤيــة الله ممكنــةٌ بــالذات و يقــدّم دليــاً عقليًّ
كان وجــودُه أكمَــلَ كان أحــقَّ بــأن يـُـرى، وكّل مــا لــم يمكــن أن يـُـرى فهــو 
ــة مــن الظــام، لأنّ  أضعــفُ وجــودًا، فالأجســام الغليظــة أحــقّ بالرؤي
النــور أولى بالوجــود، والظلمــة أولى بالعــدم، والموجــود الواجــب الوجــود 
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أكمــلُ الموجــودات وجــودًا وأبعــدُ الأشــياء عــن العــدم، فهــو أحــقّ بــأن 
ــاع  ــل امتن ــه لا لأج ــن رؤيت ــا ع بصارن

َ
ــز أ ــره  لعج ــم ن ــا ل ــرى، وإنمّ يُ

ــرى مــن جميــع الأشــياء«  رؤيتــه، كمــا أنّ شــعاع الشــمس أحــقّ بــأن يُ
ــنّة، ج 2، ص 332 و333[. ــج الس ــة، منه ــن تيميّ ]اب

ــا  ــد نفــس المعــى بقــوله: »فــإنّ الرؤيــة وجــودٌ محــضٌ، وهي إنمّ ويؤكّ
ــوده  ــل كان وج ــودًا، ب ــل وج ــا كان أكم ــدومٍ، فم ــودٍ لا بمع ــق بموج تتعلّ
ــا فهــو أحــقّ بهــا ممّــا يلازمــه العــدم؛ ولهٰــذا يشــرط فيهــا النــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أولى مــن الظلمــة والنــور الأشــدّ كالشــمس لــم يمتنــع 

ّ
ال

رؤيتــه لذاتــه، بــل لضعــف الإبصــار. فهٰــذا يقتــي أنـّـا نعجــز عــن رؤيــة 
الله مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولهٰــذا لــم يطــق مــوسى رؤيــة الله في الدنيــا، 
لكٰــن لا يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــةٌ، والله قــادرٌ على تقويــة أبصارنــا 
لــراه« ]ابــن تيميّــة، الــردّ عــى المنطقيّــن، ص238؛ وانظــر: منهــج الســنّة، ج 2، ص 332 و333؛ الجــواب 

الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، ج 3، ص 319 و320[.

إذن رؤيــة الله مــن منظــار ابــن تيميّــة ممكنــةٌ ثبوتـًـا؛ لأنّ وجــود الله - 
ســبحانه - أكمــل الموجــودات وجــودًا، فهــو أحــقّ بــأن يـُـرى، ولكٰــن غير 

، لا لأجــل امتنــاع رؤيتــه.   واقــعٍ إثباتـًـا لضعــف البــر الحــيّّ

 يرد عليه:

ــة  ــة عنــده؟ فــإنّ كان مقصــوده مــن الأكمليّ : مــا مــاك الأكمليّ
ً

أوّل
ــوس  ــة بالمحس ــة الأكمليّ ــن تيميّ ــرّ اب ــد ف ــوسٍ وق ــل محس ــو أكم ه
ــل هــو الموجــود، ومــا  ــه قــول: مــا هــو المحســوس والمتخيّ والدليــل علي
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ــة، ج 1،  ــس الجهميّ ــان تلبي ــة، بي ــن تيميّ ــر: اب ــود له. ]انظ ــا وج ــوسٍ ف ــس بمحس  لي
ص 238؛ ج 2، ص353؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 262 و263[ و قــوله: 

 معدومًــا« ]انظــر: ابــن تيميّــة، 
ّ

»فمــا لا يعــرف بــيءٍ مــن الحــواسّ لــم يكــن إل
ــة  ــوّة العاقل ــحٍ؛ لأنّ الق ــر صحي ــذا غ ــة، ج 1، ص 229[، وهٰ ــس الجهميّ ــان تلبي بي

ــات وهي غــر محسوســةٍ.    ــي تــدرك الكليّّ أكمــل مــن القــوّة الحاسّــة الّ

ثانيًا: لا يوجد ملازمةٌ بين الأكمليّة والرؤية كما زعم ابن تيميّة. 

ــن: أنّ  ــالى - بالع ــة الله - تع ــان رؤي ــي إم ــيط على ن ــل البس والدلي
مــا تــراه العــن لا بــدّ أن يكــون موجــودًا داخــل المــان والزمــان، والله 
ــدأ  ــا وب ــه خلقهم ــان، لأنّ ــان والم ــالٍ على الزم ــودٌ متع ــالى - وج - تع
شريطهمــا مــن الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه محــدودًا بهمــا خاضعًــا 

لقوانينهمــا؟ ]انظــر: الكــورانّي، الانتصــار، ص 9 و10[

على كّل حــالٍ، رؤيــة الله ممكنــةٌ عنــد ابــن تيميّــة؛ لأنّ وجــوده أكمــل 
ــذه  ــراه - تعــالى - في هٰ ــا هــل يمكــن لنــا أن ن الموجــودات، فالســؤال هن
ــن  ــب ع . والآن نجي

ً
ــال ــه إجم ــا عن ــاره؟ أجبن ــن منظ ــرة م ــا أو الآخ الدني

ــذا الســؤال بالتفصيــل في النقــاط التاليــة: هٰ

2 ـ رؤيته في الحياة الدنيا 

مسألة رؤية الله  في الدنيا تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: رؤيته - تعالى - في اليقظة. 

القسم الثاني: رؤيته - تعالى - في المنام.
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أ ـ في اليقظة

ــاق  ــةٌ باتفّ ــواه باطل ــه فدع ــن رأس ــا بع ــة الله في الدني ــن ادّعى رؤي وم
ــة:  ــن تيميّ ــول اب ــه ق ــدلّ علي ، وي ــالٌّ ــو ض ــة، وه ــنة والجماع ــل الس أه
»مــن قــال مــن النــاس: إنّ الأوليــاء أو غيرهــم يــرون الله بعينــه في الدنيــا 
، مخالــفٌ للكتــاب والســنّة، وإجمــاع ســلف الأمّة، لا  فهــو مبتــدعٌ ضــالٌّ
ســيما إذا ادّعــوا أنهّــم أفضــل مــن مــوسى، فــإنّ هٰــؤلاء يســتتابون، فــإن 

ــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 512[.  قُتلــوا« ]ابــن تيميّ
ّ

ــوا وإل تاب

ــاصرة  ــن الب ــا بالع ــه في الدني ــرَ ربّ ــم ي ــول الله  ل ــرّح أنّ رس و ي
ــا  ــه: »وأمّ ــول رؤيت ــات ح ــافٌ في الرواي ــاك اخت ــيّة، وإن كان هن الحسّ
ــدٌ  ى مُمََّ

َ
ي ثبــت في الصحيــح عــن ابــن عبّــاسٍ أنـّـه قــال: "رَأ

ّ
الرؤيــة فــال

ــا  ــة م ــس في الأدلّ ــة... ولي ــرت الرؤي ــة أنك " وعائش ــنِْ تَ ــؤَادِهِ مَرَّ ــهُ بفُِ رَبَّ
ــتَ ذٰلــك عــن أحــدٍ مــن الصحابــة ولا في  ــه ولا ثَبَ ــه رَآهُ بعَِينْ يقتــي أنّ
الكتــاب والســنّة مــا يـَـدُلُّ على ذٰلــك؛ بــل النصــوص الصحيحــة على نَفْيِــه 
  ت رسَُــولَ الِله

ْ
ل
َ
ــالَ: سَــأ بِ ذَرٍّ قَ

َ
؛ كمــا في صحيــح مســلمٍ: "عَــنْ أ أدَلُّ

ــاوى، ج 6،  ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ رَاهُ"« ]اب
َ
نَّ أ

َ
ــورٌ أ ــالَ: نُ ــك؟ فَقَ ــت رَبَّ يْ

َ
ــلْ رَأ  هَ

ص 509 و510؛ وانظر: ج 5، ص 490 و491[.

نَّ 
َ
ــورٌ أ ــه "نُ ــول الله  عن ــواب رس ــا ذرٍّ و ج ــؤال أب ــه: س ــرد علي ي

رَاهُ" المطلــق؛ إذ  لــم يذكــر  قيــد الدنيــا أو الآخــرة في ذٰلــك. إذن يثبــت 
َ
أ

منــه أنّ رؤيــة الله غــر ممكنــةٍ في الدنيــا والآخــرة.

ــن،  ــا بالع ــة الله في الدني ــان رؤي ــدم إم ــة ع ــة علّ ــن تيميّ ــنّ اب وب
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حيــث قــال في منهــاج الســنة: »وإنمّــا لــم نــره في الدنيــا لعجــز أبصارنــا، 
لا لامتنــاع الرؤيــا، فهٰــذه الشــمس إذا حــدّق الــرائي البــر في شــعاعها 
ضعــف عــن رؤيتهــا لا لامتنــاع في ذات المــرئّي، بــل لعجــز الــرائي، فــإذا 
ــه؛  ــم رؤيت ــىّ أطاقه ــن ح ــوّى الآدميّ ــل الله ق ــرة أكم كان في الدار الآخ
ــالَ  ــاقَ قَ فَ

َ
ــا أ ــا: فَلمََّ ــوسى صعقً ــرّ م ــل خ ــىّ الله للجب ــا تج ــذا لمّ ولهٰ

مُؤْمِنِــنَ ]ســورة الأعــراف: 143[ بأنّــه لا يــراك 
ْ
لُ ال وَّ

َ
ــا أ نَ

َ
ــكَ وَأ ْ ــتُ إِلَ سُــبحَْانكََ تُبْ

 تدهــده، فهٰــذا للعجــز الموجــود في المخلــوق، 
ّ

 مــات، ولا يابــسٌ إل
ّ

حيٌّ إل
 

ّ
ــن إل ــم يك ــه، ل ــن ذات ــع م ــل كان المان ــرئّي، ب ــاع في ذات الم لا لامتن
ي لا يتصــوّر أن يــرى« 

ّ
 لنقــص وجــوده حــىّ ينتــي الأمــر إلى المعــدوم ال

]ابن تيميّة، منهاج السنّة، ج 2، ص 332 و333[.

يشــل عليــه: مــن لــوازم كلامــه أنّ الله - تعــالى - جســمٌ،  فــإذا كان 
كذٰلــك لمــاذا لا نــرى ربّنــا هنــا في هٰــذه الدنيــا؟ وجوابــه هــو: لشــدّة نــوره 
ــه فمــاذا يحصــل في الآخــرة؟ هــل نــرى  ــا. ويشــل علي أو لضعــف بصرن
ربّنــا  لضعــف نــوره - نعــوذ بــالله مــن ذٰلــك - أو لشــدّة أبصارنــا؟ الأوّل 
محــالٌ فالثــاني هــو الصحيــح كمــا قــاله، يعــى نــرى ربّنــا في الآخرة لشــدّة 
ــذه  ــا في هٰ ــم يجعــل الله شــدّةً في أبصارن ــا فلمــاذا ل ــا. الســؤال هن أبصارن
الدنيــا لــي نــراه؟ وهــل قــوّة البــر في الآخــرة لوحدهــا كافيــةٌ لرؤيتــه - 
ســبحانه - مــع بقــاء شــدّة نــوره؟ وهٰــذا يعــي قدرتنــا على الإحاطــة بــه؛ 
ــالى - لايمكــن الاحاطــة  ــة، والله - تع ــة البصريّ ــوازم الرؤي ــا مــن ل لأنهّ

بــه؛ لأنّــه غــر متنــاهٍ وغــر محــدودٍ بحــدودٍ.
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ب ـ في المنام

يقــول ابــن تيميّــة: »وقــد يــرى المؤمــنُ رَبَّــه في المنــام في صُــوَرٍ مُتَنَوِّعَــةٍ 
 في صــورةٍ 

ّ
على قَــدْر إيمانــه ويقينــه؛ فــإذا كان إيمانــه صحيحًــا لـَـمْ يَــرَهُ إل

حســنةٍ، وإذا كان في إيمانــه نَقْــصٌ رأَى مــا يشُْــبِهُ إيمانــه، ورُؤيــا المنــام لهــا 
حُكْـــمٌ غــر رُؤْيــا الحقيقــة في اليقظــة« ]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 3، ص 390[.

ويــرّح بــأنّ الإنســان يمكــن أن يــرى ربّــه في المنــام ولا يــرد عليــه 
ــس  ــي آدم، ولي ــاء ب ــة عق ــه عامّ ــق علي ــا اتفّ ــبٌ: »ولمّ ــصٌ ولا عي نق
ــالى«  ــبحانه وتع ــه س ــق ب ــب يتعلّ ــصٌ ولا عي ــام نق ــة الله في المن  في رؤي

]ابن تيميّة، بيان تلبيس الجهميّة، ج 1، ص 327[.

ــه  ــع مباني ــجم م ــام ينس ــة الله في المن ــاب رؤي ــة في ب ــن تيميّ رأيُ اب
ــو  ــل ه ــوس والمتخيّ ــو المحس ــا ه ــي م ــة، يع ــة المعرف ــة في نظريّ الفكريّ

ــود له. ــا وج ــوسٍ ف ــس بمحس ــا لي ــود، وم الموج

 يشكل عليه:

: يلــزم منــه تجســيم الله ؛ لأنّ كّل مــا نــراه في المنــام هــو صــورة 
ً

 أوّل
الــيء، ولا تتحقّــق صــورةٌ مــن دون مــادّةٍ. والله - تعــالى - ليــس له مادّةٌ 

ولا صــورةٌ، فــا تســتطيع أن تــراه لا في اليقظــة ولا في المنــام. 

ــا: مــع قطــع النظــر عــن التجســيم، لا يمكــن رؤيتــه في المنــام؛  ثانيً
ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــالى: ﴿ليَْ ــال تع ــبهه شيءٌ، ق لأنّ الله لا يش
َصِــرُ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[. نعــم، يمكــن أن يكلمّــه ربّــه، لكٰــن مهمــا رأى  الْ
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مــن صــورةٍ، مثــل صــورة إنســانٍ أو حيــوانٍ، فليســت هي صــورة الله جلّ 
وعــا؛ لأنّ الله لا شــبيه له وليــس كمثلــه شيءٌ.

3 ـ رؤيته  في الآخرة 

يذكــر ابــن تيميّة: »والــربّ - تعــالى - يمكن رؤيتــه بالأبصــار، والمؤمنون 
يرونــه يــوم القيامة و في الجنّــة« ]ابن تيميّــة، الــردّ عــى المنطقيّــن، ص 310[.

ــا بأبصارهــم  ــوم القيامــة عيانً ــه ي ويفــرّه بقــوله: »إنّ المؤمنــن يرون
كمــا يــرون الشــمس صحــوًا ليــس دونهــا ســحابٌ، وكمــا يــرون القمــر 
ليلــة البــدر لا يضامــون في رؤيتــه، يرونــه - ســبحانه - وهــم في عرصــات 
القيامــة، ثــمّ يرونــه بعــد دخــول الجنّــة كمــا يشــاء الله ســبحانه وتعــالى« 

ــدة الواســطيّة، ص 91[. ــاوى، ج 3، ص 144؛ العقي ــة، مجمــوع الفت ــن تيميّ ]اب

ــلف  ــب الس ــن مذه ــرف م ــد ع ــه: »وق ــى بعبارت ــس المع ــد نف ويؤكّ
ــك  ــرة، وكذٰل ــرى في الآخ ــن أن ي ــة أنّ الله يمك ــنّة والجماع ــل الس وأه
ــات مــن الصفــات  ــرى، ومــا يقــوم بالمرئيّ الملائكــة والجــنّ يمكــن أن ت
بالســمع،  المســموعات  تعــرف  كمــا  بطريقهــا،  يعــرف  أن  يمكــن 

والملموســات باللمــس« ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 6، ص 107[.

ينقــل ابــن تيميّــة كلامًــا مــن أحمــد بــن حنبــل في رؤيــة الله: 
، ونؤمــن بأننّــا نــرى ربّنــا  »أحاديــث الرؤيــة نؤمــن بهــا ونعلــم أنهّــا حــقٌّ
ــد الله  ــا عب ــمعت أب ــال: وس ــاب، ق ــه ولا نرت ــكّ في ــة لا نش ــوم القيام ي
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ــر  ــد كف ــرة فق ــرى في الآخ ــم أنّ الله لا ي ــن زع ــول: م ــة( يق ــن خزيم )اب
 قتــل« 

ّ
وكــذّب بالقــرآن وردّ على الله تعــالى أمــره، يســتتاب، فــإن تــاب وإل

]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499 و500؛ ج 3، ص 391 و107[.

ــة الله في الدار  ــد رؤي ــن جح ــلف أن م ــور الس ــه جمه ي علي
ّ

ــال ف
ــه  ــم يبلغ ــن ل ــإن كان ممّ ــة - ف ــن تيميّ ــد اب ــرٌ - عن ــو كاف ــرة، فه الآخ
ــع  ــم تبلغــه شرائ ــن ل ــرّف م ــا يع ــك كم ــرّف ذٰل ــك، ع ــم ذٰل العل
ــرٌ.  ــو كاف ــم له، فه ــوغ العل ــد بل ــود بع ــإن أصّر على الجح ــام، ف الإس

)بتــرّفٍ([   486 6، ص  الســابق، ج  المصــدر  ]انظــر: 

  ــب ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــول أم ــاق ق ــه: إط ــرد علي ي
ي لا تدركــه 

ّ
ــم الآخــرة، يقــول: »الحمــد لله ال ــا وعال ــم الدني الشــامل لعال

ــراه النواظــر« ]نهــج البلاغــة، الخطبــة 185[.   ــه المشــاهد، ولا ت الشــواهد، ولا تحوي
ــده؟ ــرٌ عن ــة، فهــل هــو كاف ــة البصريّ فأمــر المؤمنــن أنكــر الرؤي

4 ـ أدلّة رؤيته سبحانه

أمّــا أدلّــة إثبــات رؤيــة الله يــوم القيامــة عنــد ابــن تيميّــة هي: قــول 
ــة وأئمّتهــا وجماهــر المســلمين مــن أهــل المذاهــب الأربعــة  ســلف الأمّ
ــة، منهــاج  وغيرهــا، والقــرآن، والأحاديــث المتواتــرة، والعقــل. ]انظــر: ابــن تيميّ
الســنّة، ج 3، ص 341 – 343؛ الاســتقامة، ج 2، ص 104؛ الفتــاوى الكــرى، ج 2، ص 405؛ مجمــوع 

ــطيّة، ص 74[ ــدة الواس ــاوى، ج 10، ص 699؛ العقي الفت
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أ ـ القرآن الكريم

ــوله  ــة ق ــن تيميّ ــار اب ــن منظ ــة م ــاب على الرؤي ــة الكت ــن أدلّ ـ فم
ــة: 22 و23[.  ــرَةٌ﴾ ]ســورة القيام ــا ناَظِ ‏ رَبِّهَ

َ
ةٌ  إِل ــاضَِ ــذٍ نَ ــوهٌ يوْمَئِ ــبحانه: ﴿وجَُ س

يقــول: »فمــن قــال: لا يــراه أحــدٌ يــوم القيامــة، فقــد جحــد. والله أفضــل 
كرامــة الله الـّـي أكــرم بهــا أوليــاءه يــوم القيامــة مــن النظــر إلى وجهــه، 

ــة الكــرى، ص 312[. ــوى الحمويّ ــة، الفت ــن تيميّ ــم« ]اب ــه إياه ونضرت

يــرد عليــه: أنّ المــراد بالنظــر في قــوله تعــالى: ﴿وجَُــوهٌ يوْمَئـِـذٍ 
ــواب لا  ــار الث ــو انتظ ــة: 22 و23[ ه ــورة القيام ــرَةٌ﴾ ]س ــا ناَظِ ‏ رَبِّهَ

َ
ةٌ إِل ــاضَِ نَ

ــه.  ــة عن ــاء الجه ــه  لانتف ــذّرٌ في حقّ ــه متع ــار؛ لأنّ ــر بالأبص النظ
  ]412 الاعتقــاد، ص  تجريــد  المــراد في شرح  كشــف   ، ]انظر:الحــيّّ

ـ الآيــة الثانيــة الـّـي تــدلّ على رؤيــة الله يــوم القيامــة مــن منظــار ابن 
ــادة  ــر أنّ الزي ــادَةٌ﴾ ]ســورة يونــس: 26[ يذك ــنَى وَزِيَ ــنُواْ الحُْسْ ــنَ أحَْسَ ــة هي: ﴿للَِّذِي تيميّ
  ّأنـّـه قــد ورد في حديــث صهيــبٍ تفســر النــي 

ّ
وإن كانــت مبهمــةً، إل

ــن  ــبٍ ع ــن صهي ــه ع ــلمٌ في صحيح ــك مس ــا روى ذٰل ــة، كم ــا بالرؤي له
النــيّ  قــال: » إذا دخــلَ أهــلُ الجنَّــةِ الجنَّــةَ وأهــلُ النَّــارِ النَّــارَ، نــادَوا 
يــا أهــلَ الجنَّــةِ إنَّ لكَُــم عنــدَ الِله - تعــالى - موعِــدًا يريــدُ أن يُنجِْزَكمُــوهُ. 
رْنــا مــنَ النَّــارِ؟  نــا الجنَّــةَ ويُِ

ْ
قالــوا : مــا هــوَ؟ ألــم يبُيِّــض وجوهَنــا ويدخِل

ــا شيءٌ  ــالى - فم ــرونَ إلى الِله - تع ــابَ فينظُ ــمُ الحج ــفُ الُله عنه فيَكْش
ــراض  ــة، أم ــن تيميّ ــادةُ« ]اب ي ــهِ، وَهَي الزِّ ــرِ إلي ــنَ النَّظ ــم م ــبَّ إليه ــوه أح عط

ُ
أ

القلــب وشــفاؤها، ص 66؛ مجمــوع الفتــاوى، ج 6، ص 499[. 
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. إذن المراد من الزيادة عند ابن تيميّة هو النظر إلى الله

ــر  ــادة بالنظ ــي تفسّالزي ــة ال ــت الرواي ــو صحّ ــه ل ــه: أنّ ــل علي يش
المــادّيّ إلى الله - ســبحانه - فــا يمكــن النظــر إليــه؛ لأنّ وجــوب وجــود 
الواجــب  يقتــي تجــرّده و نــي الجهــة والحــزّ عنــه، فينتــي الرؤيــة عنه 
بالــرورة؛ لأنّ كّل مــرئيٍّ فهــو مــن جهــةٍ يشــار إليــه بأنّــه هنــا أو هنــاك، 
ــه -  ــى عن ــذا المع ــى هٰ ــا انت ــل، ولمّ ــم المقاب ــاً أو في حك ــون مقاب ويك

ــاد، ص 411[ ــد الاعتق ، كشــف المــراد في شرح تجري ــة. ]انظر:الحــيّّ ــت الرؤي ــالى - انتف تع

ــوم القيامــة مــن منظــار  ــة الله ي ــدلّ على رؤي ــي ت ــة الثالثــة ال ـ الآي
بَِيُر﴾ 

ْ
بصَْــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ ال

َ ْ
بصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ ال

َ ْ
 تدُْرِكُــهُ ال

َ
ابــن تيميّــة ﴿ل

ــة،  ــو الإحاط ي ه
ّ

ــي الإدراك ال ــة: »ن ــن تيميّ ــول اب ــام: 103[ يق ]ســورة الأنع

ــو  ــار فه ــه الأبص ــث لا تدرك ــه بحي ــه، وأنّ ــال عظمت ــي كم ــك يقت وذٰل
ــه  ــه الأبصــار، وهــو يقتــي إمــان رؤيت ــه إذا رئي لا تدرك ــدلّ على أنّ ي
ونــي إدراك الأبصــار إيـّـاه لا نــي رؤيتــه، فهــو دليــلٌ على إثبــات الرؤيــة 
ــرّد  ــا مج ــاة، وأمّ ــول النف ــض ق ــذا يناق ــه، وهٰ ــار ب ــة الأبص ــي إحاط ون
الرؤيــة فليســت صفــة مــدحٍ، فــإنّ المعــدوم لا يــرى؛ ولهٰــذا نظائــر في 

ــة، ج 2، ص 65 و66[. ــة، الصفديّ ــن تيميّ ــرآن« ]اب الق

يشــل عليــه: مــا ذكــره ابــن تيميّــة بــأنّ الإدراك هــو الإحاطــة. هٰــذا 
هــو أوّل الــكلام؛ لأنّ اســتدلال نــي الرؤيــة بالآيــة يتوقّــف على البحــث 

فی مرحلتــن:

ولى: في بيــان مفهــوم الدرك لغــة :الدرك في اللغــة اللحــوق 
ُ
المرحلــة الأ
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ــو  ــا ه ــة فإنمّ ــه الرؤي ــد من ــو أري ــة، ول ــى الرؤي ــت بمع ــول وليس والوص
ــق. ــة المتعلّ ــار قرينيّ باعتب

المرحلــة الثانيــة: فی بيــان مفهــوم الآيتــن: أنـّـه - ســبحانه - لمّــا قــال: 
‏ كلِّ شَ‏ْءٍ وَكِيــلٌ ربّمــا يتبــادر إلى بعــض الأذهــان أنـّـه إذا صــار  وهُــوَ عََ

مــور الجســمانيّة، 
ُ
ــر الأ ــا بتدب ــاً على كّل شيءٍ،  يكــون جســمًا قائمً وكي

 تدُْرِكُــهُ 
َ

لكٰــن يدفعــه بأنّــه - ســبحانه - مــع كونــه وكيــاً لــلّ شيءٍ ل
بصَْــارُ، وعندمــا يتبــادر مــن ذٰلــك الوصــف إلى بعــض الأذهــان أنهّ إذا 

َ ْ
ال

تعــالى‏ عــن تعلّــق الأبصــار فقــد خــرج عــن حيطــة الأشــياء الخارجيّــة، 
ــن  ــه وب ــم بين ــاط الإدراك والعل ــو من ي ه

ّ
ــوديّ ال ــط الوج ــل الرب وبط

ــوله:  ــه بق ــمّ تعليل ــارَ، ث بصَْ
َ ْ
ــدْركُِ ال ــوَ يُ ــوله: وَهُ ــه ق ــه، يدفع مخلوقات

ــيء،  ــذ في ال ــق الناف ــو الرقي ــف" ه ــرُ و"اللطي بَِ
ْ
ــفُ ال ــوَ اللَّطِي وَهُ

و"الخبــر" مــن له الخــرة الكاملــة، فــإذا كان - تعــالى - محيطًــا بــكلّ شيءٍ 
ــر  ــده ظاه ــاهدًا على كّل شيءٍ، لا يفق ــياء، كان ش ــوذه في الأش ــه ونف لرقّت
كّل شيءٍ وباطنــه، ومــع ذٰلــك فهــو عالــمٌ بظواهــر الأشــياء وبواطنهــا مــن 

غــر أن يشــغله شيءٌ عــن شيءٍ أو يحتجــب عنــه شيءٌ بــيءٍ.

خرى‏ أنّ الأشياء في مقام التصوّر على أصنافٍ:
ُ
وبعبارةٍ أ

1 ـ ما يرَى‏ ويُرى‏ كالإنسان.

2 ـ  ما لا يرَى‏ ولا يرُى‏ كالأعراض النسبيّة كالأبوّة والبنوّة.

3 ـ ما يرُى‏ ولا يرَى‏ كالجمادات.
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4 ـ ما يرَى‏ ولا يرُى‏.

وهٰــذا القســم الأخــر تفــرّد بــه خالــق جميــع الموجــودات بأنهّ يـَـرى‏ ولا 
يـُـرى‏، والآيــة بصــدد مدحــه وثنائــه بأنـّـه جمــعَ بــن الأمريــن، يـَـرى‏ ولا 
ــماوَاتِ  ــرِ السَّ ــبحانه: فَاطِ ــوله س ــر ق ــده نظ ــقّ الأوّل وح ــرى‏، لا بالش يُ
ــه -  ــة الآيــة على أنّ ــمُ ]ســورة الأنعــام: 14[. ودلال  يُطْعَ

َ
ــمُ وَل ــوَ يُطْعِ رضِْ وَهُ

َ ْ
وَال

ســبحانه - لا يـُـرى‏ بالأبصــار بمــانٍ مــن الوضــوح. ]انظــر: ســبحاني، رؤيــة اللــه في 
ضــوء الكتــاب والســنّة والعقــل الصريــح، ص 57 - 61[

ي قــاله ابــن تيميّــة بأنـّـه بحيــث لا تدركــه الأبصــار فهــو يــدلّ على 
ّ

وال
أنـّـه إذا رئي لا تدركــه الأبصــار، وهــو يقتــي إمــان رؤيتــه. يــرد عليــه: 
ــل  ــفٍ. فيش ــا كي ــه ب ــاب عن ــيم. و إذا أج ــتلزم التجس ــة تس أنّ الرؤي
عليــه بــأنّ رؤيــة الله بــا كيــفٍ مثــل صــورة الأســد بــا رأسٍ وذنــبٍ.

ب ـ الأحاديث 

ــمْ  ُـ يذكــر روايــاتٍ كثــرةً نذكر منهــا بقوله: »كمــا قال النَّــيُِّ : "إِنَّك
 تضَُامُــونَ فِ 

َ
قَمَــرَ ل

ْ
ــمْسَ وَال قِيَامَــةِ كَمَــا تـَـرَوْنَ الشَّ

ْ
ــمْ يـَـوْمَ ال ُـ وْنَ رَبَّك سَــرََ

ــوًا"، وفي لفــظٍ:  ــرَ صَحْ قَمَ
ْ
ــمْسَ وَال ــرَوْنَ الشَّ ــا تَ ــه". وفي لفــظٍ: "كَمَ رُؤْيَتِ

ــا سَــحَابٌ؟ قاَلـُـوا:  ــمْسِ صَحْــوًا ليَْــسَ دُونَهَ ــةِ الشَّ "هَــلْ تضَُــارُّونَ فِ رُؤْيَ
ــحَابٌ؟  ــهُ سَ ــسَ دُونَ ــوًا ليَْ ــرِ صَحْ قَمَ

ْ
ــةِ ال ــارُّونَ فِ رُؤْيَ ــلْ تضَُ ــالَ: فَهَ . قَ

َ
ل

ــرَ"«  قَمَ
ْ
ــمْسَ وَال ــرَوْنَ الشَّ ــا تَ ــمْ كَمَ ُـ ــرَوْنَ رَبَّك ــمْ تَ ُـ إِنَّك

ــالَ: فَ . قَ
َ

ُــوا: ل  قَال
]ابن تيميّة، منهاج السنّة، ج 3، ص 341 - 343؛ ج 2، ص 332 و333[.
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يرد عليها: 

ــائل  ــا في مس ــتدلال به ــل الاس ــادٌ، لا يقب ــث آح ــذه الأحادي : هٰ
ً

أوّل
ــة. ــة القطعيّ ــر العقليّ ــة للمعاي ــاد  ومخالف الاعتق

ــى  ــون مع ــل أن يك ــن المحتم ــات فم ــذه الرواي ــلمّنا هٰ ــو س ــا: ل ثانيً
الرؤيــة الــواردة في الأخبــار العلــم؛ وذٰلــك أنّ الدنيــا دار شــكوكٍ وارتيــابٍ 
وخطــراتٍ. فــإذا كان يــوم القيامــة كشــف للعبــاد مــن آيــات الله وأمــوره 
 . في ثوابــه وعقابــه مــا تــزول بــه الشــكوك، ويعلــم حقيقــة قــدرة الله
هٰــذا الاحتمــال يكــي لبطــان الاســتدلال. إذن هٰــذه الروايــات قــاصرةٌ 
 ، ــيّّ ــة. ]انظر:الح ــوم القيام ــبحانه - ي ــاصرة لله - س ــة الب ــات الرؤي ــن إثب ع

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، ص 411 نقــاً عــن الشــيخ الصــدوق في: التوحيــد[

جـ ـ قول السلف 

الصحابــة والتابعــون وأئمّــة المســلمين - في نظــر ابــن تيميّــة - يؤكّدون 
على أنّ الله يـُـرى في الآخــرة بالأبصــار عيانـًـا، وأنّ أحــدًا لا يــراه في الدنيــا 
بعينــه، لكٰــن يــرى في المنــام ويحصــل للقلوب في المكاشــفات والمشــاهدات 

مــا يناســب حالهــا. ]انظــر: ابــن تيميّــة، مجموعــة الرســائل والمســائل، ج 1، ص 100[ 

ــا، وله  ــة مطلقً ــن تيميّ ــد اب ــةٌ عن ــلف حجّ ــول الس ــه: ق ــرد علي ي
مرجعيّــةٌ في فهــم النصــوص الدينيّــة. أمّــا حجّــةٌ عندنــا بــرط أن يكــون 
موافقًــا للمعايــر العقليّــة القطعيّــة. وهنــا قولهــم في بــاب الرؤيــة البصريّــة 

ــةٍ. ــة، إذن قولهــم غــر حجّ ــة القطعيّ ــقٍ للمعايــر العقليّ غــر مواف

360

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



د ـ العقل

ــرة،  ــة الله في الآخ ــات رؤي ــن لإثب ــن عقليّ ــة دليل ــن تيميّ ــدّم اب ويق
ــة: ــاط التالي ــد في النق ــع النق ــا م نذكرهم

الدليــل الأوّل: »إنّ أهــل الســنّة والجماعــة المقرّيــن بــأنّ الله - تعــالى - 
يُــرى متّفقــون على أنّ مــا لا يمكــن معرفتــه بــيءٍ مــن الحــواسّ، فإنمّــا 
ــة، ج 2، ص 341[،  ــان تلبيــس الجهميّ ــة، بي ــن تيميّ ــودًا« ]انظــر: اب ــا لا موج ــون معدومً يك

فــا بــدّ أنّ يكــون - ســبحانه - يُــس في الآخــرة.

ويؤكّــد نفــس المعــى بقــوله: »إنّ اعــراف الفطــر بــأنّ الله فــوق العالم 
أعظــم مــن اعترافهــا بأنـّـه يـُـرى ودلالــة الكتــاب والســنّة وإجمــاع ســلف 
الأمّــة على ذٰلــك أعظــم مــن دلالــة هٰــذه الأصــول على رؤيــة الله تعــالى، 
واعــراف القلــوب بــأنّ مــا لا يكــون داخــل العالــم ولا خارجــه لا يكــون 
 

ّ
 معدومًــا أعظــم مــن اعترافهــا بــأنّ مــا لا يمكــن رؤيتــه لا يكــون إل

ّ
إل

معدومًــا« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 313[.

يشكل عليه:

ــيءٍ مــن الحــواسّ،  ــه ب ــا لا يمكــن معرفت ــة )م ــذه القضيّ : أنّ هٰ
ً

أوّل
ــا  ــر القضاي ــة ينك ــن تيميّ ــةٌ. واب ــودًا( كليّّ ــا لا موج ــون معدومً ــا يك فإنمّ
ــنّ أنّ  ــد تب ــوله: »فق ــك ق ــل على ذٰل ــة. والدلي ــد المعرف ــا تفي ــة بأنهّ الكليّّ
القضايــا الكليّّــة البرهانيّــة الـّـي يجــب القطــع بكليّّتهــا التّي يســتعملونها في 
قياســهم لا تســتعمل في شيءٍ مــن الأمــور الموجــودة المعيّنــة، وإنمّــا تســتعمل 
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ــة  ــودة المعيّن ــور الموج ــة الأم ــم معرف ــإذا لا يمكنه ــةٍ. ف ــدراتٍ ذهنيّ في مق
ــن، ص 303[. ــة، الــردّ عــى المنطقيّ ــذا هــو المطلــوب« ]ابــن تيميّ ــاس البرهــانّي وهٰ بالقي

ثانيًــا: ذكــر ابــن تيميّــة في موضــعٍ آخــر كلامًــا يناقــض هٰــذا الــكلام 
ــدان لا  ــدم الوج ــدم، وع ــا بالع ــس علمً ــم لي ــدم العل ــوله: »ع ــو ق وه

ــابق، ص 100[. ــدر الس ــود« ]المص ــدم الوج ــتلزم ع يس

ــاني  ــكلام الث ــدومٌ، وال ــوس مع ــر المحس ــول إنّ غ ــكلام الأوّل يق ال
ــضٌ. ــذا تناق ــيء لا يســتلزم عــدم وجــوده. وهٰ يذكــر أنّ عــدم إدراك ال

الدليــل الثــاني: يقــول ابــن تيميّــة: »فــإنّ الرؤيــة وجــودٌ محــضٌ، وهي 
إنمّــا تتعلـّـق بموجــودٍ لا بمعــدومٍ، فمــا كان أكمــل وجــودًا، بــل كان وجوده 
ــا فهــو أحــقّ بهــا ممّــا يلازمــه العــدم؛ ولهٰــذا يشــرط فيهــا النــور  واجبً
ي هــو بالوجــود أولى مــن الظلمــة والنــور الأشــدّ كالشــمس لــم يمتنــع 

ّ
ال

رؤيتــه لذاتــه، بــل لضعــف الأبصــار، فهٰــذا يقتــي أن نعجــز عــن رؤيــة 
الله مــع ضعــف أبصارنــا؛ ولهٰــذا لــم يطــق مــوسى رؤيــة الله في الدنيــا، 
لكٰــن لا يمتنــع أن تكــون رؤيتــه ممكنــةً، والله قــادرٌ على تقويــة أبصارنــا 

لــراه« ]المصــدر الســابق، ص 238[.

ي قــام بــه ابــن تيميّــة لإثبــات رؤيــة 
ّ

يــرد عليــه: بــأنّ الاســتدلال ال
ــيم الله  ــه تجس ــت ب ــتدلالٌ أراد أن يثب ــو اس ــة ه ــبحانه، في الحقيق الله س
ــم.  ــذا العال ــلٌ بجســمانيّة جميــع الأشــياء في هٰ ــه قائ ســبحانه وتعــالى؛ لأنّ

ــة في بحــث إمــان رؤيــة الله.  وقــد مــى نقــد الأكمليّ
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ويــرّح بــأنّ الله - ســبحانه - ســيكون له الجســم في الآخــرة بقــوله: 
»وقــد يــراد بالجســم مــا يشــار إليــه أو مــا يــرى أو مــا تقــوم بــه الصفات، 
والله - تعــالى - يـُـرى في الآخــرة وتقــوم بــه الصفــات، ويشــر إليــه النــاس 
ــوله  ــإن أراد بق ــم، ف ــم وأعينه ــم ووجوهه ــم وقلوبه ــد الدعاء بأيديه عن
ي قصــدت نفيــه بهٰــذا 

ّ
ليــس بجســمٍ هٰــذا المعــى، قيــل له هٰــذا المعــى ال

اللفــظ معــىً ثابــتٌ بصحيــح المنقــول وصريــح المعقــول، وأنــت لــم تقــم 
دليــاً على نفيــه، وأمّــا اللفــظ فبدعــةٌ نفيًــا وإثباتًــا، فليــس في الكتــاب 
ــظ  ــاق لف ــا إط ــة وأئمّته ــلف الأمّ ــن س ــدٍ م ــول أح ــنّة، ولا ق ولا الس
الجســم في صفــات الله - تعــالى - لا نفيًــا ولا إثباتـًـا« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســنّة، 

ج 2، ص 134 و135[.

ي يعبده بالأمور التالية:
ّ

فقد عرّف الله - سبحانه - ال

1 ـ أنهّ يشار إليه.

2 ـ أنهّ يرُى.

3 ـ أنهّ تقوم به الصفات فيكون مركّبًا.

4 ـ أنّ له مكاناً وجِهةً، بدليل رفع الناس أيديهم عند الدعاء إلى الأعلى.

فالإلٰ بهٰذا المعنى عنده ثابتٌ بصحيح المنقول وصريح المعقول.

يشُكل عليه: ]انظر: سبحانی، تجسيم و تشبيه در عقايد ابن تيميه، پیشواری وهابیان، ص 9[

: أننّــا لا نــدري مــاذا يريــد بقــوله: ثابــتٌ بصحيــح المنقــول، فهــل 
ً

أوّل
مــراده منــه الأخبــار الســابقة الدالـّـة على جــواز الرؤيــة؟ فمــا اختــاره يضادّه 
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ءٌ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، فلــو  كامــاً حيــث يقــول القــرآن: ﴿ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
ــاعٌ،  ــرضٌ وارتف ــولٌ وع ــون له ط ــزم أن يك ــمًا يل ــبحانه - جس كان - س

ــا مــن أجــزاءٍ محتاجًــا في تحقّقــه إلى كّل جــزءٍ. وبالتــالي يكــون مركّبً

ثانيًــا: وأمّــا مــا نســبه إلى صريــح المعقــول فهــو أيضًــا يضــادّه تمامًــا، 
إذ لــو كان جســمًا لاحتــاج إلى مــانٍ وزمــانٍ وغيرهــا مــن لــوازم الجســم 

ــافى مــع وجــوب وجــوده.   هــا تتن
ّ
والجســمانيّات، وكل

ثالثـًـا: إذا كان محتاجًــا إلى مــانٍ، فالمــان إمّــا أن يكــون قديمًــا 
فيكــون إلهًٰــا ثانيًــا، وإن كان حادثـًـا أحدثــه ســبحانه، فأيــن كان هــو قبــل 

ــان؟ ــذا الم ــداث هٰ إح

رابعًا:وأمّــا رفــع النــاس أيديهــم عنــد الدعاء، فــا يعــي أنهّ - ســبحانه 
- في الســماء، بــل إنمّــا يريــد إفهــام رفعــة مقــام الله - ســبحانه - برفعهــم 
أيديهــم، مضافًــا إلى أنّ الــركات تــزل مــن الســماء، قــال ســبحانه: ﴿وَفِ 
ــمَاءِ رِزْقُكُـــمْ وَمَــا توُعَــدُونَ﴾ ]ســورة الذاريــات:22[. ]انظر:الســبحاني، ابــن تيميّــة فكــراً  السَّ

ومنهجًــا، ص 32 - 34[ 

ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــالى: ﴿ليَْ ــوله تع ــة ق ــن تيميّ ــرّ اب ويف
ُ سَــمِيًّا﴾ ]ســورة مريــم: 65[، 

َ
َصِــرُ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، و﴿هَــلْ تَعْلـَـمُ ل الْ

بأنّــه »لا يــدلّ على نــي الصفــات بوجــهٍ مــن الوجــوه ، بــل ولا على نــي 
ــة،  ــن تيميّ ــوه« ]اب ــن الوج ــهٍ م ــمًا بوج ــاح جس ــل الاصط ــمّيه أه ــا يس م
درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 115[، مــراد ابــن تيميّــة مــن الصفــات، 

الصفــات الخبريّــة الـّـي أخــر عنهــا ســبحانه، كاليــد والوجــه وغيرهمــا، 
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فهــو يعتقــد أنّ الجميــع يوصــف بــه - ســبحانه - مــن غــر تأويــلٍ ولا 
ــة فكــراً  ــادّيّ. ]انظر:الســبحانّي، ابــن تيميّ ــويّ الم ــى اللغ ــس المع ــل بنف ــلٍ، ب تعطي
ومنهجًــا، ص 31؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، پیشــواری وهابیــان، ص8 

ــده، ص 129 و130[  ــه وعقائ ــة.. حيات ــن تيميّ ــد، اب ــد الحمي ؛ عب

ــالى:  ــوله تع ــل ق ــة مث ــة بالصراح ــي الرؤي ــاتٌ تن ــاك آي ــا: هن  خامسً
بَِــرُ﴾ 

ْ
ال اللَّطِيــفُ  وَهُــوَ  بصَْــارَ 

َ ْ
ال يـُـدْركُِ  وَهُــوَ  بصَْــارُ 

َ ْ
ال تدُْرِكُــهُ   

َ
 ﴿ل

ــم الجســم،  ]ســورة الأنعــام: 103[ جــاءت الآيــة مدحًــا لذات الله نافيــةً عنــه توهُّ

ــب، والإدراك  ــاهد والغائ ــا في الش ــم إدراكً بصريًّ ــدرك الجس ــر ي فالب
ــون  ــاهد لا تك ــة في الش ــة، وإذ الرؤي ــد الرؤي ــر يفي ــه بالب ــد اقتران عن
 للجســم أو مــا هــو في 

ّ
 لمــن له محــلٌّ أو حــالٌّ بالمحــلّ، أي لا تكــون إل

ّ
إل

حكــم الجســم: الظــلّ والصــورة في المــرآة والأعــراض الحالــة في الأجســام، 
والله لا يحويــه زمــانٌ، ولا يحيــط بــه مــانٌ، فــا يمكــن وقــوع الرؤيــة 
عليــه عقــاً، لتــأتي هٰــذه الآيــة توكيــدًا لمــا تعلمــه العقــول، وهٰــذه الآيــة 
ــه إيهــامٌ أنّ الظاهــر  ــة خاليــةٌ مــن أيّ كلمــةٍ أو إســنادٍ في محكمــةٌ، فالآي

غــر مقصــودٍ. 

5 ـ لوازم القول برؤيته سبحانه

هنــاك لــوازم متعــدّدةٌ للرؤيــة كالجهــة، والمــان، والزمــان، والتركيب، 
والتجســيم. نذكــر مــن لــوازم بحــث الرؤيــة هنــا التجســيم فقــط؛ لأننّــا 
، ولكٰــن  نســلطّ الضــوء هنــا 

ً
أشرنــا إليــه ســابقًا خــال البحــث إجمــال

على ذٰلــك بالتفصيــل.
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ــأت في  ــم ي ــا ل ــر ونحوهم ــم والجوه ــظ الجس ــة: »ولف ــن تيميّ ــول اب يق
ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــدٍ - م ــوله ولا كلام أح ــنّة رس ــاب الله ولا س كت
لهــم بإحســانٍ إلى يــوم الديــن وســائر أئمّــة المســلمين - التكلـّـم بهــا في حــقّ 
الله - تعــالى - لا بنــيٍ ولا إثبــاتٍ« ]ابــن تيميّــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 17، ص 313؛ انظــر: 

ــة، ج 1، ص 373[. تفســر ســورة الإخــاص، ص 71 و72؛ بيــان تلبيــس الجهميّ

ويكــرّس نفــس المعــى بــأنّ ذكــر لفــظ "الجســم" في أســماء الله وصفاتهِ 
بدعــةٌ، لــم ينطــق بهــا كتــابٌ ولا ســنّةٌ، ولا قــالَ  بذٰلــك أحــدٌ من ســلف 
الأمّــة وأئمّتهــا؛ إذ لــم يقــل أحــدٌ منهــم: إنّ الله جســمٌ، ولا إنّ الله ليــس 
بجســمٍ، ولا إنّ الله جوهــرٌ، ولا إنّ الله ليــس بجوهــرٍ. ودليلــه هــو: أنّ لفظ 
"الجســم" لفــظٌ مجمــلٌ، فمعنــاه في اللغــة هــو البــدن، ومــن قــال: إنّ الله 
مثــل بــدن الإنســان فهــو مفــرٍ على الله، ومــن قــال: إنّ الله يمُاثلِــه شيءٌ 
 ، ــمٍٍ ــس بجس ــال: إن الله لي ــن ق ــرٍ على الله. وم ــو مف ــات فه ــن المخلوق م
ــحٌ وإن  ــه شيءٌ مــن المخلوقــات، فالمعــى صحي ــه لا يمُاثلِ ــك أنّ وأراد بذٰل

ــة، جامــع المســائل، ج 3، ص 206[ كان اللفــظ بدعــةً. ]انظــر: ابــن تيميّ

يرد عليه:

: هٰذا الكلام يدلّ على جمود ابن تيميّة على النصّ.
ً

أوّل

ــع  مُّ
َ

ــدلّ على ت ــةً ي ــم لغ ــحٍ؛ لأنّ الجس ــس بصحي ــه لي ــا: دليل ثانيً
ء، لا البــدن ]انظر:ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 1، ص 457[ وإن كان  الــيَّ
ــحٍ؛ فقــد خلــط  مصداقــه هــو البــدن. إذن تعريفــه للجســم غــر صحي
بــن مفهــوم الجســم ومــا يتحقّــق بــه الجســم، أعــي أنّ ابــن تيميّــة لــم 

ــداق.  ــوم والمص ــن المفه ــرّق ب يف

366

مجلة الدليل / 

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

العدد العاشر



ــورٍ في  ــر مذك ــبّهة« غ ــم »المش ــأنّ اس ــبّهة ب ــن المش ــاعً ع ــر دف ويذك
القــرآن والحديــث، ويقــول: »إذا كان كذٰلــك فاســم )المشــبهة( ليــس له 
ذكــرٌ بــذمٍّ في الكتــاب والســنّة، ولا كلام أحــدٍ مــن الصحابــة والتابعــن« 

ــة، ج 1، ص 387[. ــس الجهميّ ــان تلبي ــة، بي ــن تيميّ ]اب

ــمة  ــيم وذمّ المجسّ ــر التجس ــا ذك ــوله: »وأمّ ــى بق ــس المع ــد نف ويؤكّ
ــة، كمــا لا يعــرف في  فهــو لا يعــرف في كلام أحــدٍ مــن الســلف والأئمّ
ــة، درء  ــن تيميّ ــمٍ« ]اب ــس بجس ــمٌ، أو لي ــأنّ الله جس ــول ب ــا الق ــم أيضً كلامه
ــه،  ــن تيمي ــد اب ــبيه در عقاي ــيم و تش ــبحانی، تجس ــر: س ــل، ج 1، ص 249؛ انظ ــل والنق ــارض العق تع

پیشــواری وهابیــان، ص 8[.

ــون  ــه ولا يك ــار إلي ــه لا يش ــمٍ بنفس ــودٍ قائ ــات موج ــول: »إثب ويق
داخــل العالــم ولا خارجــه، فهٰــذا ممّــا يعلــم العقــل اســتحالته وبطلانــه 

بالــرورة« ]ابــن تيميّــة، منهــاج الســنّة، ج 2، ص 334[.

ي 
ّ

ومــن الواضــح أنّ قابليّــة الرؤيــة من شرائط الجســم، والاســتدلال ال
قــام بــه ابــن تيميّة يــدلّ على هٰــذا المطلــب، ولكٰنّــه لا يصّرح بتجســيم الله 
ســبحانه، مــع ذٰلــك يذكــر أنّ الله - تعــالى - له حــدٌّ وغايــةٌ، وأنّ له صورةً، 
ــسٌ على العــرش،  ــه جال ــا، وأنّ ــن، و كفًّ ــا، ويدي ــا، وعينــن، وفمً ووجهً
وأنّــه ينتقــل مــن مــانٍ إلى مــانٍ، فيــزل في النصــف الثــاني مــن الليــل 
ــة،  ــس الجهميّ ــان تلبي ــة، بي ــن تيميّ ــد. ]انظــر: اب ــمّ يصع ــادي ث ــا وين ــماء الدني  إلى الس
ج 1، ص 114 و121 و341؛ ج 2، ص 530، 599؛ ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 2، ص 23؛ ابــن 

ا  تيميّــة، مجموعــة الرســائل والمســائل، ج 3، ص 26؛ ج 4، ص 94[ تعــالى الله عــن ذٰلــك علــوًّ

كبــرًا. فوقــع في التشــبيه وفي الثنائيّــة بــن ذات الله - تعــالى - وصفاتــه. 

دراسة نقديّة لرؤي ه عنل الة  ابن تيمد

العدد العاشر   السنة الثالثة   خريف 2020

367



ويــرّح ابــن تيميّــة في موضــعٍ آخــر بــأنّ »مــا ثبــت بالكتــاب والســنّة 
ــون  ــك أن يك ــن ذٰل ــزم م ، وإذا ل ــقٌّ ــو ح ــة ه ــلف الأمّ ــه س ــع علي وأجم
 » ــقٌّ ــقّ ح ــازم الح ــم، ف ــظ الجس ــن بلف ــض المتكلمّ ــه بع ي يعني

ّ
ــو ال  ه

ــه  ــت( و پاســخ ب ــری )وهابی ــی، ســلفی گ ــاوى الكــرى، ج 6، ص 547؛ راجــع: رضوان ــة، الفت ــن تيميّ ]اب

شــبهات، ص 51، 57 و 226[.

ــه  ــع علي ــوله  وأجم ــن رس ــر ع ــوله: »توات ــة ق ــن تيميّ ــرّس اب ويك
ســلف الأمّــة مــن أنـّـه - ســبحانه - فــوق ســماواته على عرشــه، عــيٌّ على 

ــاوى، ج 3، ص 142[. ــوع الفت ــة، مجم ــن تيميّ ــه« ]اب خلق

ومعنى العبارة أنهّ سبحانه:

1 ـ فوق السماوات.

2 ـ جالسٌ على عرشه.

3 ـ في مكانٍ مرتفعٍ عن السماوات والأرض.

ــرسّي في  ــسٍ على الك ــكٍ جال ــه  كمَلِ  أنّ
ّ

ــل إل ــذه الجم ــى لهٰ ولا مع
مــانٍ مرتفــعٍ ينظــر إلى العالــم تحتــه. ]انظــر: الســبحاني، ابــن تيميّــة فكــراً ومنهجًــا، ص 

ــان، ص 11[ ــه، پیشــواری وهابی ــن تيمي ــد اب 36؛ انظــر: ســبحانی، تجســيم و تشــبيه در عقاي

ويكــرّس ابــن تيميّــة أنّ مذهــب ســلف الأمّــة وأئمّتهــا هــو أن يوصف 
  ــوله ــه رس ــه ب ــا وصف ــه، وبم ــه نفس ــف ب ــا وص ــبحانه - بم الله - س
مــن غــر تحريــفٍ، ولا تعطيــلٍ، ولا تكييــفٍ، ولا تمثيــلٍ. ]انظــر: ابــن تيميّــة، 

مجمــوع الفتــاوى، ج 5، ص 195[
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وينســب تجســيمَ الله إلى الســلف صريحـًـا بقــوله: »إنمّــا الــزاع المحقّق 
ــه  ــه نفس ــف ب ــا وص ــوفٌ بم ــأنّ الله موص ــوا ب ــة آمن ــلف والأئمّ أنّ الس
ــنِ  ــرًا، ويَدَيْ ــمعًا وب ــدرةً وس ــا وق ــن أنّ له علمً ــوله، م ــه رس ــه ب ووصف
ــة أنكــرت ذٰلــك، مــن المعتزلــة وغيرهــم«  ــا وغــر ذٰلــك، والجهميّ ووجهً

]ابــن تيميّــة، بيــان تلبيــس الجهميّــة، ج 1، ص 372[.

يرد عليه: 

ــاح  ــلف في اصط ــده؟ الس ــلف عن ــن الس ــراد م ــا الم ــه م : بأنّ
ً

أوّل
ابــن تيميّــة: هــم مَــن اقتــدوا وانتهجــوا نَهْــج النــيّ محمّــدٍ ، وســاروا 
ــح  ــلف الصال ــل الس ــن، ويتمثّ ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــوه بإحس ــه، وطبّق علي
ــي تبــدأ بعهــد النــيّ ، ثــمّ عهــد  بأهــل الأزمنــة الثلاثــة الأولى؛ الّ
الصحابــة وتنتــي بعهــد التابعــن. المشــلة في الأســس والمبــاني عنــد ابن 
ــةٌ في فهــم  ــا وله مرجعيّ ــةٌ مطلقً ــة هي أنّ قــول الســلف حجّــةٌ شرعيّ تيميّ
ــة  ــر العقليّ ــا؛ لأنّ المعاي ــحٍ عندن ــر صحي ــذا غ ــة. وهٰ ــوص الدينيّ النص
ــبب  ــةٌ بس ــو حجّ ــر فه ــا للمعاي ــلف موافقً ــول الس ــاك. إذا كان ق هي الم

ــا. ــةٌ مطلقً ــه حجّ الموافقــة، لا بســبب أنّ

ثانيًــا: القــول باليــد والوجه مــن دون تكييــفٍ كالأســد بــا رأسٍ و ذنبٍ، 
هــل هــو أســدٌ؟ إذا لــم يكــن له رأسٌ و ذنــبٌ فكيــف فهــم أنهّ أســدٌ؟

ــن له  ــم يك ــدٌ ول ــهٌ و ي ــيء له وج ــون ال ــن أن يك ــل يمك ــا: ه ثالثً
الجســم؟ والدليــل على أنّ مــراد ابــن تيميّــة مــن اليــد العضــو المــادّيّ هــو 

ــل. ــر دون التأوي ــوص على الظاه ــل النص ــه يحم أنّ
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ويــرّح أكــر مــن ذٰلــك بــأن الله - ســبحانه - خــارج العالــم وقبلــه 
ــه،  ــم ليــس في ــالى - خــارجٌ عــن العال ــه بقــوله: »إنّ البــارئ - تع وفوق
ــك  ــم، وكذٰل ــه العال ــم يقارن ــم ل ــت على أنّ البــارئ ســابقٌ للعال ــذه دلّ وهٰ

ــد: 3[. ــنُ﴾ ]ســورة الحدي َاطِ
ْ

ــرُ وَال اهِ ــرُ وَالظَّ خِ
ْ

لُ وَال وَّ
َ ْ
ــوَ ال ــبحانه: ﴿هُ ــال س ق

ــك  ــس قبل ــت الأوّل فلي ــح: "أن ــث الصحي ــيّ  في الحدي ــال الن وق
شيءٌ، وأنــت الآخــر فليــس بعــدك شيءٌ، وأنــت الظاهــر فليــس فوقــك 
شيءٌ، وأنــت الباطــن فليــس دونــك شيءٌ" ]النيســابوريّ، صحيــح مســلمٍ، ص 1088، 

كتــاب الذكــر والدعــاء والاســتغفار، البــاب 17: مــا يقــول عنــد النــوم وأخــذ  المضجــع، ح 2713[.

ــةً ليســت  ــةً حقيقيّ ــم فوقيّ ــوق العال  والبــارئ - ســبحانه وتعــالى - ف
ــرّد  ــه بمج ــال: إنّ ــد يق ــيء ق ــدّم على ال ــا أنّ التق ــة، كم ــة الرتب فوقيّ
الرتبــة، كمــا يكــون بالمــان؛ مثــل تقــدّم العالــم على الجاهــل، وتقــدّم 
م الله  على العالــم ليــس بمجــرّد ذٰلــك؛ بــل  الإمــام على المأمــوم، فتقــدّّ
ــه يكــون  هــو قبلــه حقيقــةً، فكذٰلــك العلــوّ على العالــم، قــد يقــال: إنّ
بمجــرّد الرتبــة، كمــا يقــال العالــم فــوق الجاهــل، وعلــوّ الله على العالــم 
ــوّ  ــو العل ــا، وه ا حقيقيًّ ــوًّ ــه عل ــو عالٍ علي ــل ه ــك، ب ــرّد ذٰل ــس بمج لي
ــة، ج 1، ص 390؛ انظــر:  ــان تلبيــس الجهميّ ــة، بي ــن تيميّ ــروف« ]اب ــدّم المع ــروف والتق المع

ــان، ص 10[. ــواری وهابی ــه، پیش ــن تيمي ــد اب ــبيه در عقاي ــيم و تش ــبحاني، تجس س

ــات على الظاهــر، بمعــى أنّ الله - ســبحانه - له  إذن فهــو يحمــل الآي
مــانٌ خــاصٌّ في هٰــذا العالــم. 

ي له مــانٌ خــاصٌّ فهــو محــدودٌ. 
ّ

ويشــل عليــه بــأنّ الــيء ال
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والــيء المحــدود يســتلزم الاحتيــاج إلى الغــر. والــيء المحتــاج مخلــوقٌ 
ــقٍ. ــس بخال ولي

خاتمة البحث

توصّلت من خلال البحث إلى النتائج التالية:

1 ـ رؤيــة الله في الدنيــا مــن منظــار ابــن تيميّــة ممكنــةٌ ثبوتًــا، ولكٰــن 

   ــول الله ــرّح أنّ رس . وي ــيّّ ــر الح ــف الب ــا لضع ــعٍ إثباتً ــر واق غ
لــم يــر ربّــه في الدنيــا بالعــن البــاصرة الحسّــيّة. يــرد عليــه بــأنّ مــا تــراه 
العــن لا بــد أن يكــون موجــودًا داخــل المــان والزمــان، والله - تعــالى - 
وجــودٌ متعــالٍ على الزمــان والمــان؛ لأنّــه خلقهمــا وبــدأ شريطهمــا مــن 

الصفــر والعــدم، فكيــف تفرضــه محــدودًا بهمــا خاضعًــا لقوانينهمــا؟

ــن  ــر اب ــة نظ ــن وجه ــام م ــه في المن ــرى ربّ ــن أن ي ــن للمؤم 2 ـ يمك

ــزم  ــة. ويل ــة المعرف ــة في نظريّ ــه الفكريّ ــذا ينســجم مــع مباني ــة. وهٰ تيميّ
ــيء ولا  ــورة ال ــو ص ــام ه ــراه في المن ــا ن ــيم الله ؛ لأنّ كّل م ــه تجس من
تتحقّــق صــورةٌ مــن دون مــادّةٍ. والله - تعــالى - ليــس له مــادّةٌ ولا صــورةٌ. 
فــا تســتطيع أن تــراه لا في اليقظــة ولا في المنــام. مــع قطــع النظــر عــن 
ــال  ــبهه شيءٌ، ق ــام؛ لأنّ الله لا يش ــه في المن ــن رؤيت ــيم، لا يمك التجس
َصِــرُ﴾ ]ســورة الشــورى: 11[، مهمــا  ــمِيعُ الْ ءٌ وَهُــوَ السَّ تعــالى: ﴿ليَـْـسَ كَمِثلِْــهِ شَْ
رأى أيّ صــورةٍ، مثــل صــورة إنســانٍ أو حيــوانٍ فليســت هي صــورة الله 

ــفء له.  ــبيه له ولا ك ــا؛ لأنّ الله لا ش ــل وع ج
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ــة هي: قــول  ــوم القيامــة عنــد ابــن تيميّ ــة الله ي ــة إثبــات رؤي 3 ـ أدلّ

ــة وأئمّتهــا وجماهــر المســلمين مــن أهــل المذاهــب الأربعــة  ســلف الأمّ
هــا مخدوشــةٌ؛ لأنّ 

ّ
وغيرهــا، والقــرآن، والأحاديــث المتواتــرة، والعقــل. وكل

رؤيــة الله غــر ممكنــةٍ في الدنيــا والآخــرة عقــاً؛ لأنـّـه يلــزم منــه أنّ الله 
ي له هٰــذه الصفــات له 

ّ
- تعــالى - محــدودٌ، وله جهــةٌ، ومــانٌ وزمــانٌ. وال

جســمٌ، وإن كان ابــن تيميّــة ينكــر التجســيم. لكٰــن إنــكاره غــر مقبولٍ؛ 
لأنّــه يقبــل رؤيتــه، و مــن لوازمــه التجســيم.
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قائمة المصادر 

القرآن الكريم

نهج البلاغة

11 ابــن تيميّــة، أحمــد، الاســتقامة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام .

محمــد بــن ســعود، المدينــة المنــورة، الســعودية، ط 1، 1403 هـــ .

22 ابــن تيميّــة، أحمــد، الجــواب الصحيــح لمــن بــدّل ديــن المســيح، تحقيــق: علي .

بــن حســن، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم، حمــدان بــن محمــد، دار العاصمــة، 

الســعودية، ط 2، 1419 هـ.

33 ة، لاهور، باكســتان، .  ابن تيميّة، أحمد، الردّ على المنطقيّين، إدارة ترجمان الســنّ

ط 3، 1397 هـ .

44 ابن تيميّة، أحمد، الصفدية، تحقيق: محمد رشاد سالم، بلا تاريخ..

55 ــن . ــد أشرف ب ــو محم ــق: أب ــدة الواســطية، تحقي ــد، العقي ــة، أحم ــن تيميّ اب

ــة أضــواء الســلف، الســعودية، ط 2، 1420 هـــ. ــد المقصــود، مكتب عب

66 ــة، أحمــد، الفتــاوى الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، . ابــن تيميّ

 ـ. ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1408 هــ

77 ابــن تيميّــة، أحمــد، الفتــوى الحمويّــة الكــرى، تحقيــق: د. حمــد بــن عبــد .

المحســن التويجــري، دار الصميعــي، الريــاض، ط 2، 1425 هـــ .

88 ابــن تيميّــة، أحمــد، أمــراض القلــب وشــفاؤها، المطبعــة الســلفيّة، القاهــرة، .

ط 2، 1399 هـ .
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99 ابــن تيميّــة، أحمد، بغيــة المرتاد في الردّ على المتفلســفة والقرامطــة والباطنية، .

 تحقيــق: مــوسى الدويش، مكتبــة العلوم والحكــم، المدينة المنورة، الســعودية، 

ط 3، 1415 هـ .

1010 ــد  ــن محم ــى ب ــق: يحي ــة، تحقي ــس الجهميّ ــان تلبي ــد، بي ــة، أحم ــن تيميّ اب

ــد، الســعودية، 1426 هـــ . ــك فه ــدي، مجمــع المل الهني

1111 ــة، أحمــد، تفســر ســورة الإخــاص، تقديــم: محمــد عبــد المنعــم  ابــن تيميّ

ــخ. ــا تاري ــة، الأزهــر، القاهــرة، ب خفاجــي، دار الطباعــة المحمديّ

1212 ابــن تيميّــة، أحمــد، جامــع الرســائل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، دار المدني، 

ــا تاريخ. ب

1313 ــاد  ــد رش ــق: محم ــل، تحقي ــل والنق ــارض العق ــد، درء تع ــة، أحم ــن تيميّ اب

ــعودية، ط 2، 1411 هـــ . ــة، الس ــر للجامع ــة والن ــالم، إدارة الثقاف س

1414 ابــن تيميّــة، أحمــد، مجمــوع الفتــاوى، جمــع: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 

قاســم، وابنــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد، 1425 هـ .

1515 ــق: الســيد محمــد  ــة، أحمــد، مجموعــة الرســائل والمســائل، تعلي ــن تيميّ اب

ــة الــراث العــربّي، بــا تاريــخ. رشــيد رضــا، لجن

1616 ــق: محمــد رشــاد ســالم،  ــة، تحقي ــاج الســنّة النبويّ ــة، أحمــد، منه ــن تيميّ  اب

ط 1، 1406 هـ .

1717 ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون، دار الفكــر، 1399 هـــ.

1818 جمــع مــن المؤلفــن، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار 
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الدعــوة، بــا تاريــخ.

1919 ــة،  ــن تيميّ ــد اب ــة عن ــة المعرف ــة لنظريّ ــور، دراســة نقدي الحســنين، ســيد غي

ــر، ط 1، 1398 هـــ . ش.  ــز المصطفــى العالمــي للترجمــة والن مرك

2020 الحســون، عــاء، التوحيــد عنــد مذهــب أهــل البيــت، شــبكة الإمامــن 

ــبكة،  ــة في الش ــة العلمي ــم اللجن ــامي، قس ــر الإس ــراث والفك ــنين لل الحس

م.  2010

2121 رضوانــی، عــى اصغــر، ســلفي گــری )وهابیــت( و پاســخ بــه شــبهات، 

 ـ. ش. انتشــارات مســجد مقــدّس جمكــران، چــاپ 9، تابســتان 1393 هــ

2222 ســبحانى، جعفــر، رؤيــة اللــه في ضــوء الكتــاب والســنّة والعقل الصريــح، تعريب: 

موســی مفیــد ‌الدیــن عاصی، مؤسّســة الإمــام الصــادق، قــم، 1430 هـ .

2323  ، الســبحاني، جعفــر، ابــن تيميّــة فكــراً ومنهجًــا، مؤسّســة الإمــام الصــادق

ط 1، 1432 هـ .

2424 ســبحاني، جعفــر، تجســيم و تشــبيه در عقايــد ابــن تيميــه، پیشــواری 

. ش. وهابیــان، فلســفه و كلام، كلام اســامی، شــاره 74، تابســتان 1389 هــ ـ

2525 ــة  ــب العلمي ــات، دار الكت ــد، التعريف ــن محم ــي ب ــاني، ع ــف الجرج الشري

ــان، ط 1، 1403هـــ . ــروت، لبن ب

2626 صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد،  نــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول 

الكريــم، دار الوســيلة للنــر والتوزيــع، جــدة، ط 4، بــا تاريــخ.

2727  عبــد الحميــد، صائــب، ابــن تيميّــة.. حياته وعقائــده، الغدير، بــروت، لبنان، 

ط 2، 1423 هـ .
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2828 ــر  ــة الن ــاد، مؤسّس ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم ــي، كش ــة الح العلام

ــمّ، ط 16، 1437 هـــ . الإســاميّ، ق

2929 والنــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي، 

لبنــان، ط 8، 1426 هـــ. بــروت،  والتوزيــع، 

3030 الكوراني العاملي، علي، الانتصار، دار السيرة، بيروت، لبنان، ط 1، 1421 هـ .

3131 ــة،  ــكار الدوليّ ــت الأف ــح مســلم، بي ــن الحجــاج، صحي النيســابوي، مســلم ب

الريــاض، 1419 هـــ .
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